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  .ي إتمام واستكمال هذا العملبير فهمت بشكل كوالّتي صس

 الدّكتور ستاذيعضوي لجنة المناقشة، صما صتوجّه بخالص شكري وعرفاني إلى ك
 هذه بالقبول لمناقشة ما عليّ ن تكرّ ذييك اللّ الدّ  محمّدعودة عبد الله والدكتور 

سلام صن ينفع بهما الإن يبارك في علمهما و صالمولى سبحانه وتعالى  سائلاً  سالة،الرّ 
  .لمسلميناو 

مة لمساعدته وتوجيهاته القيّ فاعي" رّ ال"مأمون كتورالدّ إلى  صقدّمه صيضا الجزيل يشكر 
لى كلّ ، لي  صسدى إليّ مساعدةً و  نصحني لى كلّ منصساتذة قسم صصول الدّين، وا   وا 

نجاز على إ صو بعيد   ساعدني من قريب   شيد  ر  صو رصي   سديد   صو صشار عليّ بتوجيه  
تمام هذا العمل  .وا 
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 إعداد
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 إشراف

 خضر سوندكد. 

 صالملخّ 

شارح   ،الزّوجيّ الحياة  ف  الح اظ على السّنّ ن الكري  و آراس  منهج القر هذه الدّ  ناولتت 
ربي  من ، كأساليب التّ الزّواجمن خلال تبيان الم اهي  المرتبط  ب الزّوجينطبيع  العلاي  بين 

 عبادة يستكمل بها الإنسان نصف دينه. الزّواج الأسا ، وم هو  العشرة بالمعروف، وم هو  أنّ 

 اتم فصول وخ خمس و  وفصل تمهيديّ  م : مقدّ ف  راس جا ت هذه الدّ  

  ف  بنا  المجتمع والأمّ  السّنّ قرآن الكري  و يز العن تمّ  يّ مهيدالتّ  ثت ف  ال صلتحدّ  
ومنهج ، الإسلام ّ ف  المجتمع  الزّواج  الأسرة و من خلال مباحث ومطالب أظهرت أهميّ  الإسلاميّ 

بتشريعات الأوامر   الاجتماعيّ العلايات  وتوثي ، الاجتماع ّ رابط ف  إحكا  التّ  السّنّ القرآن الكري  و 
 .خلا بالإيمان والعقيدة وفضائل الأ الزّوجيّ والحياة  الاجتماع ّ وربط النّظا   ،واه والنّ 

 غوي احي  اللّ من النّ  الزّواج لىإ السّنّ ن الكري  و نظرة القرآ عن الأوّلال صل  ثت ف وتحدّ  
ل  كذلك، ث  ل اظ ذات الصّ صطلاح والأنت معناه ف  الابه من أل اظ ذات صل ، وبيّ صل وما يتّ 
 .ه وحكمه ومقاصدهمشروعيتّ لى ذكر يت إتطرّ 

من  الزّوجيّ ابط  صيان  الرّ ف   السّنّ ن الكري  و آمنهج القر  للحديث عن الثاّن ال صل  جا و  
ابط  يامته للرّ ف  إ السّنّ مهارة القرآن الكري  و ومن خلال  ،آي  من آيات الله الزّواجأنّ  خلال

 .الزّوجيّ 

 ،السّنّ ن الكري  و آاجح  واستمرارها من خلال القر النّ  الزّوجيّ الحياة  س أ   الثاّلثوتناول ال صل 
كن والسّ  المودّةتدي   الّت  دابير الحكيم والتّ ، ختياروضوابط حسن الا ،المسل ي  الجيل ئا بتربمبتد
 .الطّلا وج  وضوابط   الزّ ار من ال  الشرعيّ والوياي   ،الزّوجينبين 



 ي

اتج  من أحداث النّ  الزّوجيّ ف  معالج  الأزمات  السّنّ منهج القرآن الكري  و  الرّابعصل وذكر ال 
، ووظي   القضا  حر والحسد والخرافاتوالسّ  المرأة،علا  ومنابر تحرير وا   ، كريّ الغزو كال  خارجيّ 

 والمدار  والمساجد ف  معالج  هذه الأزمات.

من  (الطّلا ) الزّوجيّ لى ال ري  إ السّنّ ن الكري  و ة القرآال صل الخام  تحدثت عن نظر وف  
ل اظ ذات صطلاح والأنت معناه ف  الال ، وبيّ ل اظ ذات صصل به من أوما يتّ   غويّ احي  اللّ النّ 

 ليها يديما وحديثا،ي  إف  الإسلا  والأسباب المؤدّ  الزّوجيّ فيه مقاصد ال ري   اوبينّ  ل  كذلك،الصّ 
  .ذلك ال را  لىب  ع  المترتّ لبيّ تائج السّ ثار والنّ والآ



1 

 مةالمقدّ 

لا  الّت  ع ل على عباده بالنّ الحمد لله المت ضّ ،الدّنياو الدّين  نع  علينا بنع أ الّذي الحمد لله
 عليه الله صلّى محمّدنا وش يعنا لا  على خير البشر حبيبنا ونبيّ والسّ  الصّلاةو  ،ولا تحصى تعدّ 
ر والحاك  لحرك  الكون هو المدبّ  ،أبدع هذه الحياة ول  يخل  فيها شيئا عبثاالله يد  إنّ  ،سلّ و 

حسانه-ع ا  بص اته العظيم  ه الضّ يتعامل معنا نحن عبادَ  ،والمخلويات  -برحمته ولط ه وحكمته وا 
ع  من بين تلك النّ  الزّواجف ،ف  هذه الحياة وف  يوانين لا تحاب  أحدا وجلّ  ويد خلقنا الله عزّ 

 :فقد يال تعالى ،لى حكمته ورحمته  عالّ وهو من آيات الله الدّ ، أكر  الله بها عباده الّت  يم العظ
لِكَ  بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آيَاتِهِ صَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ صَنْفُسِكُمْ صَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ ] إِنَّ فِي ذََٰ

لما فيه من فوائد  الزّواج،ف   سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  بكذلك رغّ  ،1[تَفَكَّرُونَ لََيَات  لِقَوْم  يَ 
حيحين من حديث عبد الله بن مسعود رض  الله كر ف  الصّ فقد ذ   ،  بالغ كَ ومقاصد عظيم  وح  

ج زوّ باب من استطاع منكم الباءة فليت"يا معشر الشّ  سلّ الله عليه و  صلّىعنه يال: يال رسول الله 
فه  الحصن  ،نعم  أنعمها الله علينا الزّواجفإذا  2ه له وجاء"نّ وم فإومن لم يستطع فعليه بالصّ 

الأل   عادة و والسّ  والرّحم  المودّةتحصل  الزّواجكذلك بو  ،نحرافور المنيع الواي  من ال ساد والاسّ وال
  ذيل  وال وضى الجنسيّ لرّ وبه نبتعد عن ا ،وجينتر والع اف للزّ وهو السّ  ،ستمتاعكن والاوالسّ 

نّ وأ، جلهخلقه من أ الّذي ه وتمكينه من دورههذا تكري  من الله تعالى للإنسان لمن عت كلّ  ، الحيوانيّ 
هذه ربّه على عيف علَه يشكر الإنسان الضّ  ما أوجده الله ف  هذا العال  فإنما أوجده لأجل هذا كلّ 
 .ع النّ 

 :اختيار الموضوع صسباب

 .الزّوجيّ بقضايا الحياة  هتماما بالغاري   أوْلَيا االشّ  السّنّ لكري  و القرآن ا نّ إ .1
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 عـدد، هــ1422 ،الأولى: الطّبع  ،(الباي  عبد فؤادمحمّد  تريي  تريي  بإضاف   لطانيّ السّ  عن ورةمصّ ) جاةذالن طو  دار: النّاشر
للبصــر  ج فانــه أغــّ  لبــا ة فليتــزوّ " مــن اســتطاع مــنك  ا ســلّ الله عليــه و  صــلّى النّبــ ّ  بــاب يــول –النّكــاح  كتــاب ،9: الأجــزا 
 .1400/ح1018/ص2، جمسلمصحيح ، وخرّجه مسل ، 834-833ص  5065ن لل رج "، حديث وأحص
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 .الإسلاميّ المجتمعات  كلّ والخلع الم زع  ف   الطّلا نسب  .2

 .المرأة ف  المجتمع ال لسطين ّ  ف  ح ّ  والجسديّ  وتيرة العنف الكلام ّ  .3

 .الاجتماعيّ   الإسلا  لنظريّ  ف  وضع لبناتالمساهم   .4

 .الزّوجيّ وتقليده  ف  العلايات  ل كر الغرب ّ ابر أثّ التّ  .5

 :ية البحثصهمّ 

 :ة أموري  البحث ف  عدّ ذتكمن أهم

 .النّبويّ  السّنّ و  الموضوع مرتبط بالبحث ف  القرآن الكري  نّ إ .1

لى أبعاد الت ري  بين وا   ،من جه  الزّواجإلى  النّبويّ  السّنّ عر  نظرة القرآن الكري  و  .2
 .رىمن جه  أخ الزّوجين

يار الحياة أنّه من للمنع أو الحدّ  النّبويّ  السّنّ خذها القرآن الكري  و اتّ  الّت  عر  التحصينات .3
 .الزّوجيّ 

 .الزّوجيّ اسخ  لبنا  الحياة إظهار الأس  المتين  والرّ  .4

 .الزّواجر عن أخّ   للتّ الأسباب غير الوجيه  أو المنطقيّ  .5

( الزّوجيّ   )غير للعوامل الخارجيّ  النّبويّ  نّ السّ ن الكري  و عر  توجيهات وتشريعات القرآ .6
 .الزّوجيّ يار الحياة أنّه ي  إلىرة والمؤدّ المؤثّ 

 :ابقةراسات السّ الدّ 

كتور عبد الكري  " للدّ الإسلاميّ ريع  ف  الشّ  المسل ل ف  أحكا  المرأة والبيت كتاب " الم صّ  .1
سلا " "أحكا  الأسرة ف  الإكتاب ، عقل  محمّدسلا " لكتاب " نظا  الأسرة ف  الإ، زيدان

عبد ل ،عيدة"السّ  الإسلاميّ كتاب "مسند العرو  لتأسي  الأسرة مصط ى شلب ،  محمّدل
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د وحسن الأولاوتربي   الزّواجف  الخطوب  و    تبحثب عامّ ت  ك  هذه و  ،الرحمن الجوزو
 .الطّلا عيدة و المعاشرة وتكوين الأسرة السّ 

 ثتتحدّ  ،2007 ،، سلوى سلي  شلب ، رسال  ماجستيرآن الكري ف  القر   العلايات الأسريّ  .2
ثت عن علاي  الآبا  ، وتحدّ   من البحث  بسيطجزئيّ ف   الزّوجيّ الباحث  عن العلايات 
له حقو   نسان كمخلو  بشريّ هتما  الإسلا  بالإ، لإبراز مدى ابا بالأبنا ، والأبنا  بالآ

 وعليه واجبات. 

لقرآن الكري  سورة النسا  نموذجا، زياد عطا أحمد ف  ا الاجتماعيّ  وابطالمحافظ  على الرّ  .3
وابط باحث عن المحافظ  على الرّ ث فيه ال، تحدّ  2014، منزل، رسال  ماجستير

  بسيط ، جزئيّ ف   الزّوجيّ ن من خلالها المحافظ  على رابط  بيّ و   الخاصّ  الاجتماعيّ 
ث عن المحافظ  كما تحدّ  ،ةى رابط  الأبوّ ، والمحافظ  علوالمحافظ  على رابط  البنوّة

 العام . الاجتماعيّ وابط الرّ  على

،   ف  ضو  القرآن الكري ، منال عيسى فنون، رسال  ماجستيريّ لاح الذرّ أسباب ص .4
ربي  ومن من خلال التّ   الصّالح  ريّ لذّ ا سبل تنشئ ثت فيها الباحث  عن تحدّ   ،2016
 .والزّوج الزّوج  ختيارخلال ا

ف   الإسلاميّ ، الجامع  بو دفّ ، د.محمود خليل أ  ف  القرآن الكري يّ الزّواجربي  تّ مح الملا .5
، وعن تقوى ةالمستقرّ  الزّوجيّ مات الحياة مقوّ    فيها عنص ح  تكلّ  35رسال  من  ،ةغزّ 

 .الزّوجينه العلاي  بين توجّ  الّت  والمبادئ ،حهماوصلا الزّوجين

، حات   خصيّ حوال الشّ ويانون الأ الإسلام ّ ف  ال قه  الطّلا  من للحدّ  الشرعيّ دابير التّ  .6
  .  ، دراس  فقهيّ 2001حامد البيتاوي، رسال  ماجستير،

 مشكلة البحث:

 :الآتي ساؤلات راس  عن التّ هذه الدّ  ستجيب

 ؟ الإسلام ّ سرة ف  المجتمع والأ الزّواجأهمي  ما ه   .1
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 ؟الزّوجيّ ابط  صيان  الرّ  كيف تت ّ  .2

 اجح  واستمرارها؟النّ  الزّوجيّ س  الحياة أ  ما ه   .3

لمرأة والأسرة والمجتمع وا الرّجلسب  إلى بالنّ  الزّوجينب على فري  رر المترتّ الضّ ما هو  .4
 ؟الإسلام ّ 

 ؟الزّوجيّ يار الحياة أنّه بنا  سور وسياج بحيث يكون حصنا منيعا من كيف يت ّ  .5

 ؟هتكم  من مشروعيّ والح   الزّواجمقاصد ما ه   .6

 ؟تهكم  من مشروعيّ )ال ري ( والح   الطّلا مقاصد ما ه   .7

 ة البحث: منهجيّ 

 :الخطوات الآتي  وذلك من خلال ،حليل ّ التّ و  ستقرائ ّ راس  المنهج الاهذه الدّ  بعت ف تّ ا

 .والح اظ عليه الزّواجتناولت موضوع  الّت  النّبويّ ع الآيات القرآني  والأحاديث تتبّ  .1

  حاديث للويوف على معان  الآيات القرآنيّ وكتب شروح الأ سير جوع إلى كتب التّ الرّ  .2
  .النّبويّ والأحاديث 

 جوع إلى كتب العقيدة عند بيان ارتباط الآيات بمسائل العقيدة.الرّ  .3

 الجامع .ف  ظا  المعمول به من مصادرها بحسب النّ  توثي  الموادّ  .4

 .النّبويّ   وتخريج الأحاديث عزو الآيات القرآنيّ  .5
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 راسة في:البحث: جاءت هيكلة هذه الدّ خطة 

 .الإسلاميّةة في بناء المجتمع والأمّ  السّنّةز القرآن الكريم و تميّ  :مهيديّ الفصل التّ 

 .الإسلام ّ ف  المجتمع  الزّواج  الأسرة و يّ : أهمّ الأوّل المبحث

 .الاجتماع ّ رابط ف  إحكا  التّ  السّنّ منهج القرآن الكري  و  :الثاّن المبحث 

 واه . بتشريعات الأوامر والنّ  الاجتماعيّ العلايات  وثي ت :الثاّلثبحث الم

 .الأخلا الإيمان وفضائل العقيدة و ب الزّوجيّ والحياة  الاجتماع ّ ظا  ربط النّ  :الرّابع المبحث

 )النّكاح( الزّواجإلى  السّنّةظرة القرآن الكريم و ن :الأوّلالفصل 

 ل اظ ذات الصل .والأ الزّواجم هو   :الأوّلالمبحث 

 .فيه  رغيبيّ دات التّ والمؤيّ  )النّكاح( الزّواجمشروعي  : الثاّن المبحث 

 .الزّواج  ف  حال عد  القدرة على دابير الويائيّ واج والتّ للزّ  كلي  ّ الحك  التّ : الثاّلثالمبحث 

 .ف  الإسلا  )النّكاح( الزّواجمقاصد  :الرّابعالمبحث 

 .الزّوجيّةابطة في صيانة الرّ  السّنّةآن الكريم و هج القر من :الثاّنيالفصل 

 آي  من آيات الله سبحانه وتعالى. الزّواج: الأوّلالمبحث 

 .الزّوجيّ ابط  ف  إيامته للرّ  السّنّ : مهارة القرآن الكري  و الثاّن المبحث 

 حاب .لدى بع  الصّ  الزّوجيّ موايف من الحياة : الثاّلثالمبحث 

 :السّنّةن الكريم و آقر في ال اجحة واستمرارهاالنّ  الزّوجيّةالحياة  سسصُ  :الثاّلثالفصل 

 .الزّوجيّ مهيد للحياة : التّ الأوّلالمبحث 
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 ورعايتها. الزّوجيّ   الحياة إستمراريّ  :الثاّن المبحث 

 .الطّلا وج  وضوابط من ال را  الزّ  الشرعيّ الوياي   :الثاّلثالمبحث 

صحداث  عناتجة ة النّ في معالجة الأزمات الأسريّ  السّنّةن الكريم و : منهج القرآالراّبعالفصل 
 ة.خارجيّ 

 (. ّ جتماع، الايتصاديّ، الا، الأخلاي ّ ال كريّ ) الغزو ال كريّ  :الأوّلالمبحث 

 .الإعلا  ومنابر تحرير المرأة :الثاّن المبحث 

 .حر والحسد والخرافات الموهوم السّ  :الثاّلثالمبحث 

 ، المساجد،الشرع ّ ف  هذا العلاج )القضا   الاجتماعيّ سات : وظي   المؤسّ الرّابعالمبحث 
 المدار (

 .الزّوجيّةإلى الفرقة  السّنّةة القرآن الكريم و : نظر الخامس لالفص

 .الصل والأل اظ ذات النّكاح  : م هو  فري الأوّلالمبحث 

 .الزّوجيّ وال ري   الطّلا : مشروعيّ  الثاّن المبحث 

 ف  الإسلا . الزّوجيّ : مقاصد ال ري  الثاّلثالمبحث 

 .الزّواجتائج السّلبيّ  لانهيار والنّ  : الآثارالرّابعالمبحث 

 يديمًا وحديثاً. الزّوجيّ ل ري  إلى امبحث الخام : الأسباب الم ؤدّي  ال

 .الإسلاميّ  ات غيرف  المجتمع الزّواجالمبحث السّاد : فري  
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 الفصل التمهيديّ 

 الإسلاميّةة ي بناء المجتمع والأمّ ف السّنّةو  الكريم القرآن زُ مي  تَ 

 الإسلاميّ في المجتمع  الزّواجسرة و ة الأيّ : صهمّ الأوّل المبحث

 الاجتماعيّ رابط في إحكام التّ  السّنّةمنهج القرآن الكريم و  :الثاّنيالمبحث 

 واهينّ بتشريعات الأوامر وال الاجتماعيّةتمتين العلاقات  :الثاّلث المبحث

 الأخلاقالإيمان وفضائل العقيدة و ب الزّوجيّةوالحياة  الاجتماعيّ  ظامربط النّ  :الراّبعالمبحث 
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 الفصل التمهيديّ 

 الإسلاميّةة والأمّ  المجتمع ي بناءف السّنّةلقرآن و ا يزُ تم  

 المسل ال رد على  الإسلاميّ   والأمّ المجتمع  ف  بنا  ري  الشّ  السّنّ القرآن الكري  و ا زركّ 
 اواحد منه  حقوي فجعل لكلّ  ،الأطراف تلكعلايات تبادلي  بين  وبنى ،المجتمع ث ّ  ،الأسرة ث ّ  ،لاً أوّ 

  :ز بنا  المجتمع ف  ضو  المباحث الآتي تميّ  ويتمثل ،وواجبات

 الأوّل المبحث

 ويشتمل على مطلبين الإسلاميّ في المجتمع  الزّواجة الأسرة و يّ صهمّ 

 الإسلاميّ في المجتمع  الزّواجة يّ همّ ص: لالأوّ المطلب 

تقو  عليه الأسرة  الّذي وهو الأسا  ،على عباده ابه الله نع أ الّت  ع نعم  من النّ  الزّواج
  هذه لشباب الأمّ  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  نويد بيّ ، شرعيّ   وهو فطرة إنساني  وسنّ  ،والمجتمع

 يواف  ال طرة الشرعّ  الّذي الزّواجوذلك من خلال  ؛ المسلمرة ري  المشروع  لبنا  هذه الأسالطّ 
 :السّنّ القرآن و ت  ف  ثبتت مشروعيّ ويد  عليها الإنسان.الّت  فطر 

َٰلحِِيَن منِأ عِبَادكُِمأ وَإِمَائٓكُِمأ  ]يال تعالى:   يََٰمَََٰ منِكُمأ وٱَلص 
َ نكِحُواْ ٱلۡأ

َ
والآي  الكريم   1[وَأ

جوا من لا زوج ح:"أي زوّ لاتر والصّ ، وهذه المخاطب  تدخل ف  باب السّ واجالزّ   ف  مشروعيّ  نصّ 
هو  الزّواجو  2"الأوّلوييل للأزواج، والصحيح  ف، والخطاب للأوليا ؛نه طري  التع ّ له منك  فإ

ولإيجاد مجتمع  ،وح ظ الأنساب من الاختلاط وع الإنسان ّ هوة وح ظ النّ بيل المشروع لقضا  الشّ السّ 
ين؟ يلت الصّالح خصّ   َ ن يلت ل  اف: "فإن الرذيل ، يقول صاحب الكشّ يه ال ضيل  ويخلو متنتشر ف
أن تكون  بشرطالنّكاح  لاح: القيا  بحقو أو أريد بالصّ ن دينه  ويح ظ عليه  صلاحه ، ليحصّ 

                                                           
 .32ور، آي  سورة النّ  .1
 ،هــ(671: )المتـوفّى ين القرطبـ ّ شـم  الـدّ  الخزرجـ ّ  بن أحمد بن أب  بكر بـن فـرح الأنصـاريّ محمّد  أبو عبد الله . القرطبّ ،2

بــراهي  أط ــي  تحقيــ : أحمــد البردونــ ّ  ،= ت ســير القرطبــ ّ  حكتتام القتترآنالجتتامع لأ : الطّبعــ  ،القــاهرة –  دار الكتــب المصــريّ  ،وا 
 .239/ص12ج دات(،مجلّ  10جز ا )ف   20عدد الأجزا :  ، 1964-هـ1384الثاّني ، 
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 ما ايتضته ولا يشا  الحكي  إلاّ  الله غير منسي  ف  هذا الموعد ونظائره وه  مشيئته، ط شري
جبل  هوة والميل إلى الجن  الآخر أمر فطريّ غريزة الشّ  ومعلو  أنّ ، 1"م  وما كان مصلح الحك

  على لتصريف هذه الغريزة لكان ف  ذلك عنت ومشقّ النّكاح  ع الله تعالىولو ل  يشرّ  ،عليه البشر
  .العباد

رحمه الله -  بن القيّ إما أورده الإما  من خلال  الإسلام ّ ف  المجتمع  الزّواجي  أهمّ تظهر  
نشغال به على والاالنّكاح  لمسأل  ت ضيل خلال عرضه وفوائدهالنّكاح   ْ كَ ف  بيان بع  ح   -تعالى

 -عز وجل-الله    لنوافل العبادة بأنّ على التخلّ النّكاح  على ت ضيل ستدلّ أ  " :يال ،نوافل العبادات
رأسَ وَلقََدأ  فقال تعالى :] لأنبيائه ورسلهالنّكاح  اختارَ 

َ
َٗ لأناَ رسُُلٗ أ َََٰٰ أۡ

َ
مأ أ ُُ َ لأناَ َ ََ ََ ََ وَ بألِ ََ ِن  يِ ةٗ   من  2[ ا وَذرُن

ا  آد  : ] ويال تعالى ف  ح ّ  َُ كُنَ إلََِأ ا ليِسَأ َُ ََ وأ َۡ ا  َُ لَ منِأ ََ ََ وايتطع من زمن كليمه عشر سنين  3[وَ

ه واختار لنبيّ  ،نين العشر ف  نوافل العباداتومعلو  مقدار هذه السّ  ،الزّوج ف  رعاي  الغن  مهر 
ولا  ،فما فويهنّ  جه بتسعبل زوّ  ،له ترك النكاح أفضل الأشيا  فل  يحبّ  سلّ الله عليه و  صلّى محمّد

ولو ل   ،يو  المباهاة بأمته سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ   سرورولو ل  يكن فيه إلاّ  ،هدي فو  هديه
يخرج من صلبه من يشهد  أنّه و ل  يكن فيه إلاّ ول ،لا ينقطع عمله بموته أنّه بصدد أنّه إلاّ يكن فيه 

حصان فرجه عن الت اته إلى ما   غّ  ولو ل  يكن فيه إلاّ  ،سال   ولرسوله بالرّ لله بالوحدانيّ  بصره وا 
 ،ها الله به ويثيبه على يضا  وطره ووطرها تحصين امرأة يع ّ ولو ل  يكن فيه إلاّ  ،  الله تعالىحرّ 

 ما يثاب عليه من ن قته على امرأته ولو ل  يكن فيه إلاّ  ،ته تتزايداته وصحائف حسنافهو ف  لذّ 
 تكثير الإسلا  وأهله وغيظ أعدا  ولو ل  يكن فيه إلاّ  ،قم  إلى فيهاوكسوتها ومسكنها ورفع اللّ 

ولو ل   ،  للنوافللا تحصل للمتخلّ  الّت  ب عليه من العبادات ما يترتّ ولو ل  يكن فيه إلاّ  ،الإسلا 
فإن  ؛  يلبه بما هو أن ع له ف  دينه ودنياهارف  له عن تعلّ   الصّ ته الشهوانيّ  تعديل يوّ إلاّ  يكن فيه

انصرفت  ى  متفإن الهمّ  ،قه بما هو أن ع لهه عن تعلّ هوة أو مجاهدته عليها تصدّ   القلب بالشّ تعلّ 
 ك نّ  حسن إليهنّ وأ ضه لبنات إذا صبر عليهنّ  تعرّ ولو ل  يكن فيه إلاّ ، إلى ش   انصرفت عن غيره

                                                           
 ،كشتاف عتن حقتائق متوامت التنزيتلال ،هــ(538: )المتـوفّى أبو القاسـ  محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، جـار الله. الزمخشري، 1

 .236-235/ص3ج ،4عدد الأجزا :  ،هـ1407-الثاّلث  : الطّبع  ،بيروت –دار الكتاب العرب  
 .38آي   الرعد،سورة . 2
 .189سورة الاعراف، آي  . 3



10 

 ، إذا يد  له فرطين ل  يبلغا الحنث أدخله الله بهما الجنّ  أنّه ولو ل  يكن فيه إلاّ  ،ارله سترا من النّ 
على الله  ثلاثة حقّ " :سلّ الله عليه و  صلّىوذكر يوله  1" استجلابه عون الله لهولو ل  يكن فيه إلاّ 

 .2"يريد العفاف الّذي والناكح ،ريد الأداءي الّذي والمكاتب ،عونهم: المجاهد في سبيل الله

ه على ويلقى بها ربّ  ،نصف دينهالزّوج  بها عبادة يستكمل  الصّالح الزّوج  ختياراوأخيرا 
 ،من رزقه الله امرصة صالحة": سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول  لقول ستقام ،  والاالع ّ أحسن حال من 

 .3"يطر الباقالشّ  ق الله فيفليتّ  ،فقد صعانه على شطر دينه

 الإسلاميّ ية الأسرة في المجتمع صهمّ : الثاّنيالمطلب 

ا أنّه ا أسا  المجتمع وعلىأنّه لأسرة على؛ فنظر إلى االاجتماع ّ د الإسلا  وحدة البنا  أكّ 
ََلَ ]يال تعالى: ، للإيمان ومنها يامت دول  الإسلا  ، وه  المحضن الطبيع ّ الأولى  الخليّ  ََ  ُ وَٱللَّ 

َٗ لَ  َََٰٰ أۡ
َ
نفُسِكُمأ أ

َ
ِنأ أ َِكُم بنَيَِن وحََفَدَة  ا كُم من َََٰٰ أۡ

َ
نِأ أ لَ لكَُم من ََ ََ نَِ  وَ قَۡكَُم من فبَٱِلأبََٰطِلِ وَرَ

َ
ينبََِٰتِِۚ أ ٱلط 

فُرُونَ  ِ هُمأ يكَأ مَتِ ٱللَّ  أَ ِ مِنوُنَ وَبنِ   الإسلا  جا  لإيام  مجتمع فاضل تربطه المحبّ  وبما أنّ  4[يؤُأ
نََٰكُم ]يال تعالى:  الاجتماع ّ لأسرة محور ودعام  هذا البنا  جعل ا ؛المودّةو  ا ٱلن اسُ إنِ ا خَلقَأ َُ يُّ

َ
يََٰٓأ

َٰكُمأ  إِ  تأقَى
َ
ِ أ رَمَكُمأ عِندَ ٱللَّ  كأ

َ
ْ  إنِ  أ ارَفوُآ ََ باَئٓلَِ لَِِ ََ وبٗا وَ َُ لأنََٰكُمأ شُ ََ ََ نثَََٰ وَ

ُ
ِن ذكََرٖ وَأ َ عَليِم  من  ن  ٱللَّ 

 .5[خَبيِر 

فإذا كانت هذه الأسرة صلب  متماسك  فلا  ،ه  لهوج  رة ف  المجتمع وم  أحكا  الأسرة مؤثّ  إنّ  
ذا كانت الأسرة م كّ  ،ن منها صلبا متماسكاأن يكون المجتمع المتكوّ  بدّ  ن يكون أك  ومنهارة فلا بدّ وا 

                                                           
، دار الكتـاب العربـ ّ  ،ائتدبدائع الفو  ،هـ(751: )المتوفّى ينوب بن سعد شم  الدّ بن أب  بكر بن أيّ . ابن ييّ  الجوزيّ ، محمّد 1

 .158/ص3ج، 4عدد الأجزا : ،بيروت، لبنان
ـــــ-فضـــــل الجهـــــادأبـــــواب ، التّرمتتتتتذيّ ستتتتتنن  . التّرمـــــذيّ،2 ـــــاه ،بـــــاب مـــــا جـــــا  فـــــ  المجاهـــــد والنّ  اكح والمكاتـــــب وعـــــون الله إي
 ث صحيح.( يال حديحيح )صحيح البخاريّ وضيح لشرح الجامع الصّ ذكر ابن الملقن ف  كتاب التّ ، 1655/ح184/ص4ج
 : المحقّـ، المعجتم الأوستط ،هــ(360: )المتـوفّى ، أبو القاسـ ام ّ الشّ  خم ّ وب بن مطير اللّ سليمان بن أحمد بن أيّ . الطبرانّ ، 3

/ ص 1ج ،10، عــدد الأجــزا : القــاهرة –دار الحــرمين  ،طــار  بــن عــو  الله بــن محمــد، عبــد المحســن بــن إبــراهي  الحســين 
 ، هذا صحيح الاسناد.2681/ح175/ص2، جحيحينك على الصّ المستدر الحاك ،  – 972/ح294

 .72آي   حل،سورة النّ  4
 .13سورة الحجرات، آي   5
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عمل على إحكا  ت الّت  دد جا  الإسلا  بالمبادئ والقوانينكا ومنهارا، وف  هذا الصّ المجتمع م كّ 
 نهيار.لأسرة وعلى تقويتها وح ظها من الاوابط داخل االعلايات والرّ 

 من خلال   إلاّ   لا يمكن أن تتحقّ   الأسرة من خلال تحقي  معان اجتماعيّ يّ وتظهر أهمّ 
    والجسميّ  سيّ ح ظ الأنساب والمحافظ  على المجتمع سليما من الآفات والأمرا  النّ  مثل ،الأسرة
 .الاجتماع ّ كافل معنى التّ  وتحقي 
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 الثاّنيالمبحث 

 الاجتماعيّ رابط حكام التّ في إ السّنّةلقرآن الكريم و منهج ا

أمَ ]يال الله تعالى:  يِ خَلقََ مِنَ ٱَ لهَُۥ اءِٓ بشََٗ وهَُوَ ٱلَّ  ََ رٗ نسََبٗ ا فجََ أُ ََ قدَِيرٗ ا وصَِ "لقد  1[ا اۗ وَكََنَ رَبُّ

ك وكان ربّ ) :بقوله واجتماع ّ  ذا الخل  من ديائ  نظا  طبيع ّ سبحانه إلى ما ف  ه أشار الح ّ 
صال باتّ  وجد من هذا الما  خلقا عظيما صاحب عقل وت كير فاختصّ إذ أ، أي عظي  القدرة (يديرا

عوب لتكوين القبائل والشّ  جتماع البشريّ ، وكان ذلك أصل نظا  الاهرواصر الصّ سب وأأواصر النّ 
ا ٱلن اسُ إنِ ا ] :يال تعالى ،2"ارضارة المرتقي  مع العصور والأيطما جا  بهذه الحم وتعاونه  َُ يُّ

َ
يََٰٓأ

  ْ ارَفُوآ ََ بَائٓلَِ لَِِ ََ َُوبٗا وَ لأنََٰكُمأ شُ ََ ََ نثَََٰ وَ
ُ
نِ ذكََرٖ وَأ نََٰكُم من  .3[خَلقَأ

ما لتربي  ليكون نظا بين الأفراد الاجتماع ّ  كافلبالتّ  النّبويّ  السّنّ الكري  و  القرآن هت ّ اقد ل
ونظاما للعلايات  ،التكوين الأسرة وتنظيمها وتكافله وليكون نظاما ،ت كيرهو  ،شخصيتهال رد و  سلوك

والإيثار  يقو  على الحبّ  وهو نظا  أخلاي ّ  ،ين والتزامه الدّ  المسل جز  من عقيدة وهو  ،الاجتماعيّ 
التوفي   هدفهو  ،المعنوي و  ي المادّ على ح ظ حقو  الإنسان و  ،وجلّ  مير ومرايب  الله عزّ ويقظ  الضّ 

وف  الأزواج  ف  الإسلا  الاجتماع ّ كافل ييم  التّ ويد ظهرت  ،ال رد بين مصلح  المجتمع ومصلح 
هم وتراحمهم وتعاطفهم مثل المؤمنين في توادّ " سلّ الله عليه و  صلّىرسول الله  المؤمن  من حديث

 .4ى"هر والحمّ الجسد بالسّ مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ك

                                                           
 .54سورة ال ريان، آي   .1
ونسـي  ار التّ الـدّ  ،نتويرحريتر والتّ التّ  ،هــ(1393: )المتـوفّى ونسـ ّ اهر التّ الطّـمحمّـد  بـنمحمّـد  اهر بـنالطّـمحمّـد  . ابن عاشـور،2
 .56/ص19ج ،30عدد الأجزا :  ،هـ 1984شر: سن  النّ  ،تون  –شر للنّ 
 . 13سورة الحجرات، آي  . 3
ــد فــؤاد عبــد البــاي ،ستتلمصتتحيح م (هـــ261: النّيســابوريّ )المتــوفّى القشــيريّ  الحســن أبــو اجالحجّــ بــن، ســل م .4  ، تحقيــ : محمّ

بــاب تــراح  المــؤمنين وتعــاط ه   -ل  والآدابوالصّــ كتــاب البــرّ ، 5: الأجــزا  عــدد، بيــروت – العربــ ّ  راثالتّــ إحيــا  دار: النّاشــر
، ا  والبهـــائ بـــاب رحمـــ  النّـــ-، كتـــاب الأدبصـــحيح البخـــاريّ  ، فـــ ويـــد ذكـــره البخـــاريّ  ،2586/ح1999/ص4ج ،وتعاضـــده 

 .6011/ح10/ص8ج
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ن كانت متقارب  ف  ا  و  ؛عاطفوادد والتّ راح  والتّ التّ  ذي يظهر أنّ الّ ": 1بن أب  جمرةايال 
ة الإيمان لا راح  فالمراد به: أن يرح  بعضه  بعضا بأخوّ ا التّ فأمّ  ،بينها فر  لطيف المعنى لكنّ 

عاطف ا التّ وأمّ  ،هاديزاور والتّ   كالتّ لب للمحبّ واصل الجاوادد فالمراد به: التّ ا التّ وأمّ  ،بسبب ش   آخر
" تشبيه :ويقول القاض  عيا  2"يهوب عليه ليقوّ فالمراد به: إعان  بعضه  بعضا كما يعطف الثّ 

ظهار للمعان  ف  الصّ  وفيه  ،ور المرئي المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح وفيه تقريب لل ه  وا 
إذ الإيمان لي  مجرد  3اونه  وملاط   بعضه  بعضا"على تع ين والحّ  مسلتعظي  حقو  الم

ا ن كان الحديث عامّ وا   ، علاي  بين ال رد وربه بعيدا عن توجيه أنشطته وممارسته وعلايته اليوميّ 
لذلك وجب عليه  أن يرح  بعضه  بعضا  ،أ من جماع  المؤمنينوجان جز  لا يتجزّ للمؤمنين فالزّ 

 .بينه  الاجتماع ّ رابط كافل والتّ ق  التّ ى يتح  حتّ وعليه  إعان  بعضه  لبع

يال ابن  ،4المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"": سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ويقول 
من  هذاوالآخرة مندوب إليه بهذا الحديث و  الدّنياتعاون المؤمنين بعضه  بعضا ف  أمور " :بطال

يتدا  بما وصف المؤمنين بعضه  ه  والانبيّ  بآداللمؤمنين استعمال  فينبغ  ،مكار  الأخلا 
أن يجتهد ف  تطهير يلبه  وجان()الزّ  المسل على  أنّ  دليل  وهذا ، 5"صيح  ق  والنّ لبع  من الشّ 
ويقف  ،ه  أو يؤلمه أصابه  ما يضرّ  إنويتأل   ،في رح بوصول الخير إليه  ،المسلميننحو إخوانه 

ويتعاون  ،ويعين ذا الحاج  ،وينصر المظلو  ،المحتاجفيغيث  ،معه  ف  مصائبه  وما ينزل به 
 .معه  على الخير والبرّ 

                                                           
مَا  ، الم عَم   .1 ، الم سْن د ، أَب و العَب ا   أَ ابْن  أَب   جَمْرَةَ أَحْمَد  بن  عَبْد  المَل ك  بن  م وْسَى الأ مَو يُّ *الإ  م وْسَـى  حْمَـد  بـن  عَبْـد  المَل ـك  بـن  ر 

، وَ  عَ: أَبَاه ، وَأَبَـا بَكْـرب بـنَ أَب ـ  جَعَْ ـرب . سَم  ، المَال ك  ُّ شَـاَ  بـنَ أَحْمَـدَ بن  أَب   جَمْرَةَ الأ مَو يُّ مَوْلَاه   ، الم رْس  ُّ  ينالـدّ  شـم ، هب ّ الـذّ  -ه 
 قــينالمحقّ  مــن جموعــ ، تحقيــ : مبلاءعتتلام النّتتصستتير ، هـــ(748: )المتــوفّى يَايْمــاز بــن عثمــان بــن أحمــد بــنمحمّــد  الله عبــد أبــو

 .91/ص20ج،  1985/هـ1405الطّبع : الثاّلث ،  ،سال س  الرّ : مؤسّ النّاشر ،الأرناؤوط شعيب يخالشّ  بإشراف
بيــروت،  -دار المعرفــ   ،صتتحيح البختتاريّ  تح البتتاري شتترحفتت ،أحمــد بــن علــّ  بــن حجــر أبــو ال ضــل . العســقلانّ  الشــافعّ ،2

 ين الخطيبالدّ  يا  بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محبّ  ،فؤاد عبد الباي محمّد    كتبه وأبوابه وأحاديثه:ريّ  ،1379
 .439/ص10ج، 13م : عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عدد الأجزا : عليه تعليقات العلّا 

 .439/ص10ج ،ب االسّ  المرجع .3
 .2446/ح129/ص3باب نصر المظلو ، ج –، كتاب المظال  والغضب صحيح البخاريّ  ،البخاريّ  .4
تحقي : أبو تمـي  ، لابن بطال صحيح البخاريّ  شرح، هـ(449لك )المتوفّى: بن خلف بن عبد المعلّ   بن بطال أبو الحسنا .5

 ،10عــــــدد الأجــــــزا :  ، 2003 -هـــــــ 1423 ، الثاّنيـــــ: الطّبعــــــ  ، يــــــاعودي ، الرّ السّــــــ -شـــــد مكتبــــــ  الرّ ، ياســـــر بــــــن إبــــــراهي 
 .227/ص9ج
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أن يكون نظاما لتربي  ال رد  الاجتماع ّ كافل :"لقد عن  الإسلا  بالتّ يذكر الأستاذ سيد يطب 
 ،1ن يكون نظاما لتكوين الأسرة وتنظيمها وتكافلها"وأ الاجتماع ّ ه وسلوكه ميره وشخصيتّ وض
ع د تطلّ ولي  مجرّ  الاجتماع ّ كافل جابي  ووايعي  لتحقي  التّ يإوسيل     تعدّ ربي  الخلقيّ التّ  إنّ "يضيفو 

  ف  ى وتنظّ بل ه  مشاعر كثيرة وعادات كثيرة يجب أن تويظ وتنمّ  ،ف  آفا  الأحلا  مثال ّ 
 . 2"على أساسها الاجتماع ّ كافل و  التّ ضمير ال رد وف  سلوكه ليق

  ة فطريّ   لاحتوائها على غريز اجتماعيّ  ه  أيوى آصرة الزّوجينبين  ابط الرّ و أوالآصرة 
هذا  نّ وأ الزّوجينالغريزة والعاط   بين  ن الله سبحانه وتعالى ارتباطويد بيّ  والتقائهما،  عاط يّ غريزة و 

ن] :يال تعالى ،الارتباط آي  من آياته ونعم  من نعمه
َ
ِنأ أ نأ خَلقََ لكَُم من

َ
َٰتهِۦِٓ أ َٗ وَمِنأ ءَايَ َََٰٰ أۡ

َ
ا فُسِكُمأ أ

ةٗ  وَد  لَ بيَأنَكُم م  ََ ََ ا وَ َُ كُنوُآْ إلََِأ ةَ    لنتِسَأ ََ لَأٓيََٰتٖ وَرحَۡأ ِ ََٰ مٖ  إنِ  فِِ ذَ رُونَ  لنقَِوأ  .3[يَتفََك 

                                                           
 .63القاهرة، ص-رو ، دار الشّ ةدراسات إسلاميّ  ،يطب ،سيد .1
 .51ص، المرجع ن سه .2
 .21و ، آي  سورة الرّ  .3
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 الثاّلث المبحث

 واهيبتشريعات الأوامر والنّ  الاجتماعيّةالعلاقات  توثيق روابط

 الّت  من طبيع  الإنسان ع المتنوّ  الاجتماعيّ لايات الع وبنا مع بعضه   النّا  لتعام   إنّ 
ه لا يستطيع أن يعي  بم رده وبمنأى عن لأنّ  ؛حياة الإنسان ف    كبرىيّ أهمّ  ذلكول ،خل  عليها

  أو غيرها من   أو صداي  أو ميثايا غليظا أو محبّ سريّ أ   :سوا  كانت هذه العلايات ،  المجتمعبقيّ 
الأهل له  دور كبير  ،وجود أشخاص ف  حياتهاج  إلى الح أمّ  ف  نسان فالإ ، روريّ العلايات الضّ 

علاي  من هذه  فكلّ  ،لها دور الزّوج  وكذلك ،والأصديا  له  تأثير من نوع آخر ،ر ف  حياتهومؤثّ 
نا ف  بحثنا هذا هو علاي  ال رد يهمّ  الّذي ولكندة ف  جوانب حياة الإنسان. العلايات لها زاوي  محدّ 

 الرّحم تسود بينها  الّت     المتحابّ الأسرة القويّ  ولا شك أنّ  ،وأياربه زوجه وأبويه وأولاده ،بأسرته
عملا على  النّبويّ  السّنّ القرآن الكري  و ، و فالأسرة نواة المجتمع ،ينتج عنها مجتمع سلي  المودّةو 

اجرة لإعطائها رة منها والزّ س  الكامل  الآمووضعا الأ   ؛ توجيه هذا ال رد من خلال التشريعات العامّ 
كمته ونقي  ما لا نعل  كم  تشريعه وروح ح   أن ننظر ف  ح  وما علينا إلاّ  ، ص   الهيب  والوايعيّ 

 :س ومن هذه الأ   ،على ما نعل 

 لا: الأخلاق الفاضلةصوّ 

سََٰنِ وَإِيتاَيٓ  إنِ  ٱ]يقول تعالى   ِحأ
لِ وَٱلۡأ دأ ََ مُرُ بٱِلأ

أ
َ يأَ أمُنكَرِ  بَََٰ وَينَأهَََٰ عَنِ ذيِ ٱلأقُرأ  للَّ  شَاءِٓ وٱََ ٱلأفَحأ

رُونَ  ل كُمأ تذََك  ََ ِۚ يََظُِكُمأ لَ ِ غَأ
حل  بالأخلا  الحميدة ظهر ف  الآي  تشريعات آمرة بالتّ ت 1[وَٱلۡأ

بين جميع  الاجتماعيّ ا يقوي العلايات وهذا ممّ  ،ميم صاف بالأخلا  الذّ وتشريعات زاجرة عن الاتّ 
بن أب   ا نزلت هذه الآي  يرأتها على عل ّ يال: "لمّ  أنّه روي عن عثمان بن مظعون الأفراد. ويد

الله أرسله ليأمرك  بمكار   الله إنّ فو  ،اتبعوه ت لحوا ،ب فقال: يا آل غالبطالب رض  الله عنه فتعجّ 
ن  الله يَأْم ر  الله أنزل عليه" إ   ابن أخيك زع  أنّ  ا ييل له: إنّ أبا طالب لمّ  إنّ  -الأخلا . وف  حديث

" الآي  حْسان   بمحاسن الأخلا . ويال لا يأمر إلاّ  أنّه اللهفو  ،بعوا ابن أخ يال: اتّ  ،ب الْعَدْل  وَالْإ 
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" إلى  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  عكرم : يرأ حْسان  على الوليد بن المغيرة" إ ن  الله يَأْم ر  ب الْعَدْل  وَالْإ 
نّ  ،له لحلاوة فأعاد عليه فقال: والله إنّ  ؛  أعدبن أخافقال: يا  ،آخرها نّ  ،عليه لطلاوة وا  أصله  وا 
يال  ،عثمان بن مظعون هو القارئ وما هو بقول بشر. وذكر الغزنوي أنّ  ،وأعلاه لمثمر ،لمور 

ى نزلت هذه الآي  وأنا حتّ  سلّ الله عليه و  صلّىمن رسول الله  إلا حيا ً  ت ابتدا ً مسلعثمان: ما أ
فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال: يا بن أخ  أعد فأعدت فقال:  ،الإيمان ف  يلب  فاستقرّ عنده 
 ،متثل.. وذكر تما  الخبر. ويال ابن مسعود: هذه أجمع آي  ف  القرآن لخيرب ي  ،.له لحلاوة والله إنّ 
 .1جتنب"ولشرٍّ ي  

أمر الله به يشمل  الّذي عدلفالف  ت سيره مقصد العدل ف  الآي  فقال: "  ن السعديّ ويد بيّ 
ي العبد ما أوجب رة بأن يؤدّ فالعدل ف  ذلك أدا  الحقو  كامل  موفّ  ،عباده ه وف  ح ّ العدل ف  حقّ 

ويعامل الخل  بالعدل  ،عباده ه وح ّ ب  منهما ف  حقّ   والمركّ   والبدنيّ الله عليه من الحقو  الماليّ 
ومن العدل  ،وأمره  بسلوكه ،وعلى لسان رسوله ،تابهوالعدل هو ما فرضه الله عليه  ف  ك ،ا ّ التّ 

بإي ا  جميع ما عليك فلا  ،را  وسائر المعاوضاتف  المعاملات أن تعامله  ف  عقود البيع والشّ 
وذلك   والإحسان فضيل  مستحبّ  ،ه  ولا تخدعه  وتظلمه . فالعدل واجبا ولا تغشّ تبخ  له  حقّ 

يدخل فيه الإحسان إلى  أنّه حتى ،غير ذلك من أنواع الن عبالمال والبدن والعل  و  النّا كن ع 
ن كان داخلا ف  العمو -الله إيتا  ذي القربى وخصّ  الحيوان البهي  المأكول وغيره. ه  د حقّ لتأكّ  -وا 

 كلّ  لكنْ  ،ويدخل ف  ذلك جميع الأيارب يريبه  وبعيده  والحرص على ذلك. ،ه ن صلته  وبرّ وتعيّ 
ذنب  وهو كلّ  (وَيَنْهَى عَن  الَْ حْشَا   )ويوله:  .(الزّوجينفكيف بقراب  ) بالبرّ  ما كان أيرب كان أح ّ 
جب والكبر ري  والع  نا والسّ والزّ  رك بالله والقتل بغير ح ّ رائع وال طر كالشّ عظي  است حشته الشّ 

الله    بح ّ ذنب ومعصي  متعلّ  ويدخل ف  المنكر كلّ  واحتقار الخل  وغير ذلك من ال واح .
فصارت هذه الآي  جامع   ،ما  والأموال والأعرا عدوان على الخل  ف  الدّ  البغ  كلّ ف  و  تعالى.

 ،اتفهذه ياعدة ترجع إليها سائر الجزئيّ  ، دخل فيهاات ل  يب  ش   إلاّ لجميع المأمورات والمنهيّ 
مسأل   كلّ ا أمر الله به.و مسأل  مشتمل  على عدل أو إحسان أو إيتا  ذي القربى فه  ممّ  فكلّ 

بح وي   ،عل  حسن ما أمر الله بهوبها ي   ،ا نهى الله عنهمشتمل  على فحشا  أو منكر أو بغ  فه  ممّ 
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فتبارك من جعل ف   ،إليها سائر الأحوال ردّ من الأيوال وت   النّا عتبر ما عند ما نهى عنه، وبها ي  
 .1"ور وال ريان بين جميع الأشيا  ا  والنّ كلامه الهدى والشّ 

 النّاسبين يا: الإحسان ثان

  عامّ  الاجتماعيّ للعلايات  تقوي   على وجه العمو  لبشريّ حسان إلى ادعا الإسلا  إلى الإ 
حسن ي   أن  الإنسانيّ العلايات  أريىهذا من و  ،وزوجتهالزّوج  ومن بينه  ؛بين جميع أفراد المجتمع

َ يُُبُِّ ] تعالى لقوله ليهإ أسا ن عمّ  زويتجاو  ،ن ظلمهعمّ  فيع وَ  ،لآخرينإلى ا العبد ْ  إنِ  ٱللَّ  سِنُوآ حأ
َ
وَأ

سِنيِنَ  أمُحأ فيدخل فيه  ،ده بش   دون ش  ه ل  يقيّ لأنّ  ،وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان" ،2[ٱَ

الإحسان  ،ويدخل ف  ذلك ، اعات ونحو ذلكبالشّ  ،ويدخل فيه الإحسان بالجاه ،الإحسان بالمال
 ،النّا ويدخل ف  ذلك يضا  حوائج  ،افعوتعلي  العل  النّ  ،المنكر ه  عنوالنّ  ،بالأمر بالمعروف

زال  ش   رشاد ضالّ  ،وتشييع جنائزه  ،وعيادة مرضاه  ،اته د  من ت ريج كرباته  وا  عان  من  ،ه وا  وا 
فمن اتصف بهذه الص ات، كان من الذين يال . يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك

سْنَى وَز يَادَة  ل ل ذ  ]الله فيه :  كما . 3"معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره الله وكان [ينَ أَحْسَن وا الْح 
فَحُوٓ ] :تعالى يال الآخرين  ح عنن لنا ييم  الع و والصّ بيّ  صَأ ْ وَلَأ فُوا أَ َ ُ وَلَأ فرَِ ٱللَّ  ن يَغأ

َ
لََ تُُبُِّونَ أ

َ
ْۗ أ ا

ُ غَفُورر  فل  يكن  ،ب يّ مثالا للعلايات الطّ  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  كان لقد .4[ر حِيم   لكَُمأ  وٱَللَّ 

وكان يساعد  ،ريتكبّ  أويضرب  أوول  يكن يشت   ،تنتهك حرم  من حرمات الله أن إلاّ يغضب 
س الله عنه كربة من كرب نفّ  الدّنياعن مؤمن كربة من كرب س من نفّ "بل كان يقول:  ،الآخرين

ا ستره الله مسلومن ستر م ،والَخرة الدّنيار الله عليه في على معسر يسّ ر ومن يسّ  ،يوم القيامة
 5والَخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون صخيه" الدّنيافي 

                                                           
 : المحقّـ، انحمن في تفسير كلام المنّتتيسير الكريم الرّ  ،هـ(1376: )المتوفّى من بن ناصر بن عبد اللهحعبد الرّ  . السّعديّ،1

 .447ص ،1عدد الأجزا :  ، 2000-هـ1420الأولى  :الطّبع ، سال مؤسس  الرّ ، ويح حمن بن معلا اللّ عبد الرّ 
 .195سورة البقرة، آي   .2
 .90، صانفسير كلام المنّ حمن في تتيسير الكريم الرّ  ،عديالسّ  .3
 .22ور، آي  سورة النّ  .4
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 الاجتماعيّةللعلاقات  تقوية التّقوىو  عاون على البرّ ثالثا: التّ 

وَىَٰ  وَلََ ]يال تعالى:   ِ وٱَلِ قأ بِن
ْ عََلَ ٱلأ اوَنوُا ََ َ وَتَ َ  إنِ  ٱللَّ  ْ ٱللَّ  َََٰٰنِِۚ وٱَت قُوا دأ َُ ۡأمِ وٱَلأ ِ

ْ عََلَ ٱلۡأ اوَنوُا ََ  تَ
قَِابِ   خل  بالتعاون على البرّ لجميع ال أمر   ،نت تشريعات آمرة وتشريعات زاجرة. الآي  بيّ 1[شَدِيدُ ٱلأَ

وانتهوا عما نهى الله  ،وا على ما أمر الله تعالى واعملوا بهوتحاثّ ، بعضك  بعضا عنْ أي لي  " التقّوىو 
من دلّ على خير " :يال أنّه سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  وي عنوهذا مواف  لما ر  ،عنه وامتنعوا منه

 النّا فواجب على العال  أن يعين  ،يكون بوجوه التقّوىو  والتعاون على البرّ  2"فله مثل صجر فاعله
ون المسلمن يكون وأ ،بشجاعته ف  سبيل اللهجاع والشّ  ،بماله ويعينه  الغن ّ  ،مه بعلمه فيعلّ 

 ،له التقّوىويرنه ب عاون بالبرّ ويال الماوردي: "ندب الله سبحانه إلى التّ  3متظاهرين كاليد الواحدة"
 النّا ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا  ،النّا رضا  رضا الله تعالى وف  البرّ  التقّوىف   نّ لأ

  من أسباب الأل   لأنه يوصل إلى القلوب ألطافا ويثنيها محبّ  والبرّ  ،ت نعمتهت سعادته وعمّ فقد تمّ 
 ،ي ف  حدود اللهوالتعدّ  ،والك ر ،لجميع الخل  عن الإث  والعدوان أي " المعاص  ونه    ،4وانعطافا"
  .5إث  وعدوان" ويجوز أن يراد العمو  لكلّ  ، ش ّ نتقا  والتّ والا النّا وظل  

 وابطتي هي صحسن تقوية للرّ الحوار والجدال بالّ  رابعا: دعوة الإسلام إلى

سَنُ  إنِ   ٱدأعُ إلَََِٰ سَبيِلِ ] :يال تعالى  حأ
َ
ُُم بٱِل تِِ هَِِ أ أ َسَنةَِِۖ وَجََٰدَِ أمَوأعِظَةِ ٱلۡأ مَةِ وَٱَ كِأ ََ بٱِلۡأ ِ رَبن

تدَِينَ  أُ أمُ لمَُ بٱَِ عأ
َ
لمَُ بمَِن ضَل  عَن سَبيِلهِۦِ وهَُوَ أ عأ

َ
ََ هُوَ أ ه  مسلليكن دعاؤك للخل  م"أي:  6[رَب 

أحد  أي: كلّ  )بالحكم ( الصّالحافع والعمل ك المستقي  المشتمل على العل  النّ وكافره  إلى سبيل ربّ 
 ،فالأه ّ  عوة بالعل  لا بالجهل والبدا ة بالأه ّ ومن الحكم  الدّ  على حسب حاله وفهمه ويوله وانقياده.
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مات مقوّ  الحوار من أه ّ  ويعدّ  .1"ينف  واللّ وبالرّ  ،يكون يبوله أت ّ  وبما ،وبالأيرب إلى الأذهان وال ه 
 ر للآخرواحد منهما أن يعبّ  حيث يستطيع كلّ  ،  بين الأزواجخاصّ بو  أفراد المجتمعواصل بين التّ 

 سلّ الله عليه و  صلّىويد كان رسول الله  .وما يحب ويكره ،عن مشاعره وأحاسيسه من خلاله
نماذج  سلّ الله عليه و  صلّىونجد ف  سيرته  ،واصل والتراح  مع الآخرينيل  للتّ يستخد  الحوار كوس

 .يحسن بنا الانت اع بها الّت  رو   لنا الدّ ى لتقدّ وترد ف  أشكال شتّ  ،ع  للحواركثيرة متنوّ 

 الاجتماعيّ تمتين العلايات  ف  النّبويّ   نّ الكري  والسّ  هذه لمح  خاط   من هدي القرآن
يهدف إليها القرآن  الّت  ونماذج محدودة يصد بها ضرب المثل على الغاي  ،آمرة وزاجرة تبتشريعا
  ولا تعرف إليه الإنسانيّ  ترنو الّذي عيدالمجتمع السّ  لإيجادالعالمين  وه  غاي  شرعها ربّ  ،الكري 

 .كيف تصل إليه

                                                           
 .452، صانحمن في تفسير كلام المنّ ، تيسير الكريم الرّ عديالسّ  .1
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 الراّبعالمبحث 

 الإيمان وفضائل الأخلاقو  العقيدةب الزّوجيّةوالحياة  الاجتماعيّ ظام ربط النّ 

لح اظ على فضائل الأخلا  وصيان  المجتمعات من ل الزّوجيّ    على الحياةسلاحرص الإ
من طاع  وعبادة لله تعالى وايتدا   الزّواجما ف  ل ؛الانحرافات وتثبيت الإيمان ف  الن و  والقلوب

ربط  يت ّ  فيما يل  كيف نسنبيّ لذا وسائر الرسل عليه  صلوات الله،  سلّ الله عليه و  صلّى ب ّ بالنّ 
 وذلك من خلال المطالب الآتي : ؛وفضائل الأخلا  بالعقيدة والإيمان الزّوجيّ والحياة  الزّواج

  العقيدةب الزّوجيّةوالحياة  الاجتماعيّ ظام : ربط النّ الأوّلالمطلب 

مَلأ ]يال تعالى:  ،متكامل ان ّ الإسلا  دين عظي  ومنهج ربّ  كأ
َ
وَأمَ أ تُ لكَُمأ ديِنكَُمأ ٱلَأ

َٰمَ ديِنٗ  لَ ِسأ
مَتِِ وَرضَِيتُ لكَُمُ ٱلۡأ أَ ِ تُ عَليَأكُمأ ن تأمَمأ

َ
 إذا ولا يمكن أن يستقي  تشريع أو حك  إلاّ  ،1[ا  وَأ

والاحترا ، فالذي  الطّاع تعطيه ص   الإلزا  و  الّت  حيح  لأنها ه سا على العقيدة الصّ كان مؤسّ 
وجان الزّ فيها مأنين  ويتعاون لها الطّ عادة والعدال  وتظلّ م  تسودها السّ   حياة زوجي  سلييريد أن يؤسّ 
  هذه الحياة على عقيدة ما فيه خير وصلاح لهما خلال حياتهما، ينبغ  أن تؤسّ  على كلّ 

ا مترابطا لا   لبقائه يويّ عام  لبنا  هذه الحياة، والت  ه  ضروريّ صحيح  بحيث تكون ه  الدّ 
 ف  عضده العقبات والمعويات. تن ولا ت تّ ت سده المغريات وال 

ري  وهو الطّ  -إلى داخل ن سه "طري  اليقين ة ف  أعما  الإنسان لها طر  ثلاث والعقيد
نون الغالب ، وطري  الأوها  ف على الحقائ  واكتساب الاعتقادات، وطري  الظّ عرّ ف  التّ  الح ّ 
 .2ومنط  منصف"ذي عقل سلي   وهو طري  مرفو  لا يقبله أيّ  ؛كوكوالشّ 

فيجب  ؛ثا عنه بإسهابوتحدّ  النّبويّ   نّ نه القرآن الكري  والسّ بيّ  ان ّ تشريع ربّ  الزّواج وبما أنّ 
عادة، وهو ف  الحياة وه  السّ  الزّوجينفيه تحقيقا لأعظ  مطالب  نّ أن ينبع عن طري  اليقين، لأ

                                                           
 .3، آي  سورة المائدة .1
بيــروت، -دمشــ -دار القلــ   ،1979-ه1399  الثاّنيــ، الطّبعــ  وصسستتها الإستتلاميّةالعقيتتدة ، حمن جنكــ عبــد الــرّ  . الميــدانّ ،2
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عادة المنشودة،   هذه السّ أن تحقّ  يمكن الّت  إنسان ف  الحياة ويبحث عن الوسيل  مطلب ينشده كلّ 
ة، كذلك تحت سلط  إرادتهما الحرّ   ً هما وشهواتهما رعي  علت غرائزهما ودوافعهما وأهواؤ وجان ج  فالزّ 
ه ، فهو الموجّ وما ين ع وما يضرّ  رّ نحا من الله تعالى عقلا يمكن أن يدرك فيه الخير من الشّ م  

 ،لإرادة بالعقل كان الإدراك للأمور صحيحا وسليمافإذا استرشدت ا ،ك للعواطفللإرادة والمحرّ 
المقبلان  اب ّ أو الشّ  ابّ . فإذا عقل الشّ 1  الإدراك للأمورلوك بمقدار سلام  وصحّ فبذلك يستقي  السّ 

َٗ ]ا عند يول الله تعالى:  ا مليّ وتويّ  الزّواجعلى  َٰ ََٰ أۡ
َ
نفُسِكُمأ أ

َ
ِنأ أ نأ خَلقََ لكَُم من

َ
َٰتهِۦِٓ أ ا وَمِنأ ءَايَ

ةٗ  وَد  لَ بيَأنَكُم م  ََ ََ ا وَ َُ ْ إلََِأ كُنوُآ ةَ    لنتِسَأ ََ لَأٓيََٰتٖ وَرحَۡأ ِ ََٰ مٖ  إنِ  فِِ ذَ رُونَ  لنقَِوأ الله  صلّى النّب ّ  ويول 2[يَتفََك 

للبصر وصحصن  ه صمتّ نّ ج فإباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّ "يا معشر الشّ : سلّ عليه و 
رادةوت كّ  3ه له وجاء"نّ الصوم فإيستطع فعليه ب ومن لم ،للفرج سارا وف  العقيدة  ؛را بعقل وا 
 عادة المنشودة.توصل إلى السّ  الّت  ليم حيح  والسّ الصّ 

 بالإيمان الزّوجيّةوالحياة  الاجتماعيّ ظام : ربط النّ الثاّنيالمطلب 

نَِ ]لقوله تعالى:  ان ّ تشريع ربّ  الزّواج بما أنّ  َٰثَ  فٱَنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم من ٱلننسَِاءِٓ مَثأنَََٰ وَۡلَُ
 ْ وَوُا َُ لَ  تَ

َ
نَََٰٓ أ دأ

َ
ََ أ ِ ََٰ يأمََٰنكُُمأ  ذَ

َ
وأ مَا مَلكََتأ أ

َ
َٰحِدَة  أ ْ فوََ دَِوُا أَ لَ  تَ

َ
تُمأ أ َٰعَ  فإَنِأ خِفأ ب فيه العبد يتقرّ  4[ وَرُبَ

ك من خلال   له، وذلمعنى العبوديّ  ا  بهيتحقّ  الّت  وهو من الأمور ،إلى الله سبحانه وتعالى
جاء ثلاثة رهط ": يال ،عنه اللهأن  بن مالك رض  لما رواه ، سلّ الله عليه و  صلّىته الايتدا  بسنّ 

ا فلمّ  ،سلّمالُله عليه و  صلّى النّبيّ  يسألون عن عبادة سلّمالُله عليه و  صلّى النّبيّ  إلى بيوت صزواج
م من ؟ قد مفر له ما تقدّ سلّمالُله عليه و  ىصلّ  النّبيّ  فقالوا: وصين نحن من ،وهاهم تقالّ روا كأنّ صخبِ 

 ،صفطر ولاهر وقال آخر: صنا صصوم الدّ  ،يل صبداقَال صحدهم: صما صنا فإني صصلي اللّ  ،رذنبه وما تأخّ 
فقال:  ،إليهم سلّمالُله عليه و  صلّى اللهفجاء رسول  ،ج صبداساء فلا صتزوّ وقال آخر: صنا صَعتزل النّ 

ي وصصلّ ، ي صصوم وصفطرلكنّ  ،وصتقاكم له للهي لأخشاكم إنّ  واللهصما  ،وكذان قلتم كذا الّذي صنتم"

                                                           
 .30ص ،وصسسها الإسلاميّةالعقيدة  ،الميدان ّ  .1
 .21و ، آي  سورة الرّ  .2
 .5065/ح3/ص7 ة فليص ، جباب من ل  يستطع البا-كاحكتاب النّ  ،صحيح البخاريّ  ،البخاريّ . 3
 .3سا ، آي  سورة النّ  .4
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طاع  الله  أن ينويَ  فعلى المؤمن الح ّ  ،1"يتي فليس منّ فمن رمب عن سنّ  ،ساءج النّ وصتزوّ  ،وصرقد
الأجر منه وحده  ن يبتغ َ أو  ،عمل عند الله تعالى ن يحتسب كلّ أعمل يعمله و  تعالى ف  كلّ 
 .عبد على زيادة الإيمان أو نقصانهال بهال عبادة عند المؤمنين يتحصّ  الزّواجى، فسبحانه وتعال

وأن  ،عمله عند الله تعالى المؤمن كلّ الزّوج  اد : أن يحتسبمن مبادئ الإيمان الصّ  نّ وا  
ى لو بدا حتّ  ، إلى الممات،الزّوجيّ ، وخلال الحياة الزّواج كير ف  ، من بداي  التّ الأجر منه يبتغ َ 

فيكون  ،  ف  عملهيّ المؤمن يعرف كيف يحسن النّ وج الزّ ف ،بحت عمل دنيويّ  أنّه هذا العمل على
ه، رضا الله سبحانه وتعالى وحبّ  الزّواجوف  حال كان المقصد الأسمى ف   .وابفيه الأجر والثّ 
 ،عرى الإيمان  له، كان هذا من أوث  إجلالا له ومحبّ  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ   والايتدا  بسنّ 

 2ن تبغت في الله "صفي الله و  صوثق عرى الإيمان صن تحبّ  "إنّ : سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  يال
لله وصبغت لله  صحبّ  "من سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ثنا بهوالبغ  ما حدّ  اهد ف  الحبّ والشّ 

 .3"فقد استكمل الإيمانلله  وصعطى لله ومنع

در وطمأنين  القلب، ي عزيم  صاحبه دائما، وفيه انشراح الصّ يقوّ  الإيمان الحقيق ّ  ؛إذا
الله عليه  صلّى محمّدا وبالإسلا  دينا وبالقلب، آمن بالله ربّ  در مطمئنّ وج المؤمن منشرح الصّ فالزّ 
ا ورسولا، فذا  حلاوة الإيمان فانشرح صدره، والإيمان عصم  وحجاب عن المعاص  نبيّ  سلّ و 

ولا  ،"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  هات لقولبهوات والشّ والشّ 
وبة معروضة والتّ  ،ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ،حين يسرق وهو مؤمن يسرق
إلى هذا  فالإيمان هو الحاجز المنيع والعصم  من الويوع ف  المعاص . ويد أشار الغزال ّ  ،4بعد"

من لا يؤتى عن عجز  لكلّ الدّين  هوة مه  ف كاح بسبب دفع غائل  الشّ النّ ال: "بحكم  عظيم  ي
                                                           

 .5063/ح2/ص7ج ،كاحرغيب ف  النّ باب التّ -كاحاب النّ كت ،صحيح البخاريّ  ،البخاريّ  .1
رديّ علّ   أحمد بن الحسين بن . البيهقّ ،2 سْرَوْج  قـه حقّ ، شتعب الإيمتان ،هــ(458: )المتوفّى ، أبو بكرالخراسان ّ  بن موسى الخ 

، أشــرف علــى تحقيقــه وتخــريج أحاديثــه: مختــار أحمــد النــدويّ  ،عبــد الحميــد حامــد ج أحاديثــه: عبــد العلــ ّ وخــرّ  وراجــع نصوصــه
 ،  ببومبــاي بالهنــدل يّ ار السّــعــاون مــع الــدّ يــا  بالتّ بالرّ  والتّوزيــعشــر شــد للنّ مكتبــ  الرّ  ،الهنــد –  ببومبــاي ل يّ ار السّــصــاحب الــدّ 

 ،هــا إيمــاناعــات كلّ الطّ  ليل علــى أنّ لــدّ بــاب ا، د لل هــار (، ومجلّــ13) 14الأجــزا : دد عــ ، 2003-هـــ1423الطّبعــ : الأولــى، 
 ، يال الألبانّ  ف  صحيح التّرغيب والتّرهيب حسن لغيره.14/ح104/ص1ج
 ، يال الألبان  حديث صحيح.4681/ح220/ص4، جسنن صبي داود. ابو داود، 3
 .57/ح77/ص1ج ،ان الإيمان بالمعاص باب بيان نقص -كتاب الإيمان ،مسلمصحيح ، مسل  .4
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 ،ت إلى ايتحا  ال واح جرّ  التقّوىة هوة إذا غلبت ول  يقاومها يوّ الشّ  فإنّ  ،وعن  وه  غالب الخل 
ليه أشار بقوله عليه  ي الْأَرْتِ وَفَسَادٌ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِ )لا  عن الله تعالى والسّ  الصّلاةوا 

ن كان ملجماً بلجا   ،(73الأن ال:)(كبير  هوة فيغّ  الجوارح عن إجاب  الشّ  فغايته أن يكفّ  التقّوىوا 
هكذا يكون  1"فأما ح ظ القلب عن الوسوا  وال كر فلا يدخل تحت اختياره ،البصر ويح ظ ال رج

 . والإيمان الحقيق ّ  التقّوىاثر 

 النّب ّ  حديثذلك ف   ظهرويد  ،لها من وجوه العبادة بالمعنى العا ّ يتحق  وجه النّكاح  وف 
 ،ب الصحابة رضوان الله تعالى عنهموهنا تعجّ  "وفي بضع صحدكم صدقة": سلّ الله عليه و  صلّى

تي صحدنا شهوته ويكون له فيها يأ ،قالوا يا رسول الله" ،سلّمالله عليه و  صلّىسائلين رسول الله 
: صرصيتم لو وضعها في حرام صكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم. سلّملله عليه و ا صلّى؟ فقال رصج

 .2"قال: كذلك إن وضعها في الحلال كان له فيها صجر

 بفضائل الأخلاق الزّوجيّةوالحياة  الاجتماعيّ : ربط النظام الثاّلثالمطلب 

 ،الويوع ف  المحظور ع افا للن   وصيان  لها منأوجده الله تعالى إ ان ّ تشريع ربّ  الزّواج
ُِمأ حََٰفظُِونَ ]يال تعالى:  َِ يِنَ هُمأ لفُِرُو

ُ  -وَٱلَّ  مأ غَيأ ُُ مأ فإَنِ  ُُ يأمََٰنُ
َ
وأ مَا مَلكََتأ أ

َ
ُِمأ أ َِ َََٰٰ أۡ

َ
َٰٓ أ إلَِ  عََلَ

هوات، فمن صرف ري  الوحيد لح ظ ال روج من ال احش  وتحصينها من الشّ وهو الطّ  3[مَلوُمِينَ 

 من المعتدين. ع دّ  الزّواج شهوته بغير طري 

ا ]الآي  الكريم  نته كما بيّ واج للزّ  رعيّ الشّ ومن المقاصد  يِنَ لََ يََدُِونَ نكَِاح  ففِِ ٱلَّ  أَ تَ وَلأيسَأ
لهِِۗۦ  ُ منِ فضَأ مُ ٱللَّ  ُُ نيَِ َٰ يُغأ يكون ذلك من خلال توفير الحصان  و  ،، الاستع اف والإحصان4[حَتِ 

د يطب يقول سيّ   كير فيه.ه عن الويوع ف  الحرا  أو تصرفه عن التّ صدّ ت  توالّ  ؛الكافي  للمؤمن
 ، وهو الغاي    ال طريّ لمواجه  الميول الجنسيّ  بيع ّ ري  الطّ هو الطّ  الزّواج إنّ "تعليقا على الآي :

                                                           
عـدد الأجـزا :  ،بيـروت–دار المعرفـ  ، ينإحيتاء علتوم التدّ  ،هــ(505وس  )المتـوفّى: محمّد بن محمّد الطّ  أبو حامد . الغزالّ ،1
 .28/ص2ج كاح،كتاب آداب النّ  ،4
 .1006/ح697/ص2ج المعروف،نوع من  دي  يقع على كلّ باب بيان أن اس  الصّ  -كاةكتاب الزّ  ،مسلمصحيح ، مسل  .2
 .6-5سورة المؤمنون، آي   .3
 .33ور، آي  سورة النّ  .4
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، لتجري الحياة على الزّواجظي   لهذه الميول العميق ، فيجب أن تزول العقبات من طري  النّ 
 ،وتحصين الن و  ف  طري  بنا  البيوتالأولى    ه  العقب ساطتها، والعقب  الماليّ طبيعتها وب

أ لها أسبابها، وجعلها ميسورة للأفراد   إلا ويد هيّ والإسلا  نظا  متكامل، فهو لا ي ر  الع ّ 
نظيف الميسور عامدا غير ري  الّ يعدل عن الطّ  الّذي الأسويا . فلا يلجأ إلى ال احش  حينئذ إلاّ 

 .1"مضطرّ 

ذكرت ف  يول الله  الّت  ن للأزواج طري  فضائل الأخلا يبيّ  سلّ الله عليه و  صلّىسول والرّ 
ر ]تعالى:  َ خَبيُِ مأ  إنِ  ٱللَّ  ُُ َ كَََٰ َ أۡ

َ
ََ أ ِ ََٰ مأ  ذَ ُُ ََ فَظُواْ فرُُو بأصََٰرهِمِأ وَيحَأ

َ
واْ مِنأ أ منِيَِن يَغُضُّ َُونَ  قلُ لنلِأمُؤأ نَ  بمَِا يصَأ

- ِ ا  وَقلُ لن َُ رَ منِأ َُ ن  إلَِ  مَا ظَ ُُ ن  وَلََ يُبأدِينَ ۡيِنتََ ُُ ََ نَ فرُُو فَظأ بأصََٰرهِنِ  وَيحَأ
َ
نَ مِنأ أ منََِٰتِ يَغأضُضأ من  ،2[لأمُؤأ

باب من استطاع منكم " يا معشر الشّ  :سلّ الله عليه و  صلّىللبصر وح ظ لل روج بقوله  غّ  
 .3وم فانه له وجاء"ومن لم يستطع فعليه بالصّ  ،فرجللبصر وصحصن لل الباءة فليتزوج فانه صمتّ 

 ،ذائل والقبائح من القول وال علتحمل على اجتناب الرّ  الّت    ل ضائل الأخلا هذا هو سبيل الع ّ 
 ه  العلاي  الوحيدة الزّوجيّ العلاي  و  وتمنع من ال حشا ، خير وهو رأ  كلّ  وتحمل على الحيا 

وضعها  الّت  تلبي  للحاج  الزّواجلأن ف   ؛والمرأة الرّجللعلايات بين ارتضاها الإسلا  لنوع ا الّت 
يح ظ الأعرا  ويصون  جاه الآخر ضمن إطار شرع ّ والمرأة ت   الرّجلمن  الله تعالى ف  كلّ 

 .اهر الع يفالطّ  الزّواجمنهما ف  ظل إطار  كلّ  يكر بل  ،الرّجلفلا تمتهن المرأة ولا  ،الكرامات

 

                                                           
ـــــون   والثّ الطّبعـــــ  الثاّنيـــــ ،فتتتتتي ظتتتتتلال القتتتتتران ه(1385)ت يطـــــب ،دســـــيّ . 1 ، القـــــاهرة-رو دار الشّـــــ  ،2003-ه1423لاث
 .2515-2514/ص18ج
 .31- 30ور، آي  سورة النّ  .2
 .5065/ح3/ص7باب من ل  يستطع البا ة فليص ، ج-كاحكتاب النّ  ،صحيح البخاريّ  ،البخاريّ . 3
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 الأوّلالفصل 

 )النّكاح( الزّواجريفة إلى ة الشّ نّ نظرة القرآن الكريم والسّ 

 .والألفاظ ذات الصلة الزّواجمفهوم : الأوّلالمبحث 

 .فيهة رميبيّ دات التّ والمؤيّ  )النّكاح( الزّواجمشروعية : الثاّنيالمبحث 

 .النّاسختلاف صحوال بحسب إ )النّكاح( الزّواجحكم  :الثاّلثالمبحث 

 .في الإسلام )النّكاح( الزّواجمقاصد  :عالراّبالمبحث 



26 

 الأوّلالفصل 
 )النّكاح( الزّواجريفة إلى ة الشّ نّ ن الكريم والسّ آنظرة القر 

 ،الزّواجمن هذه السنن سن   ،ع وجد فيه  سننا متنوّ الله سبحانه وتعالى خل  الخل  وأ إنّ 
  ف  العديد من الآيات الكريم  نّ ه السّ هذ سلّ الله عليه و  صلّى نب ّ ن الله سبحانه وتعالى والّ ويد بيّ 

ارع فل  يترك الشّ  ،عظي  على ال رد والمجتمع وأثري  لما لهذه العلاي  من أهمّ  النّبويّ والأحاديث 
يضاح لما يمليه هذا الايتران من حقو   الحكي  هذه العلاي  دون تعريف ودون توجيه وبيان وا 

 .وواجبات

 الأوّلالمبحث 

 لفاظ ذات الصلةوالأ  الزّواجمفهوم 
غ  من حيث اللّ النّكاح  حديدوبالتّ  ،لصل  به اظ ذات الوالأ الزّواجراس  م هو  لقد تناولت الدّ 
 :وجا ت الدراس  ف  مطلبين ،ومن حيث الاصطلاح

 الزّواج: تعريف الأوّلالمطلب 

 لغة الزّواج: الأولىالمسألة 

وج زوج المرأة الزّ )من ذلك  لش  ."زوج: الزا  والواو والجي  أصل يدل على مقارن  ش    
. ويقال ل لان 1[ةاسكن صنت وزوجك الجنّ ]ثناؤه  وهو ال صيح. يال الله جلّ ( والمرأة زوج بعلها
فيقال  ،2[من كل زوج بهيج]يعن  ذكرا وأنثى. وأما يوله تعالى ف  ذكر النبات  ،زوجان من الحما 

ج غيره لأنه يزوّ  ،ذكرناه الّذي لا يبعد أن يكون منوهذا  .لون بهيج ه يال من كلّ ون كأنّ أراد به اللّ 
"  :وييل 3"ه زوج لما يلقى عليهلأنّ  ،دج زوجيطرح على الهو  الّذي مطكذلك يوله  للنّ  .مما يقاربه
 .4"ايترن أحدهما بالآخر فهما زوجان  ش  جه : يقرنه ، وكلّ معنى يزوّ 

                                                           
 .19 آي  ،سورة الأعراف .1
 .7 آي  سورة  ،. 2
هـارون، دار محمّـد  لا ذعبـد السـ -، تحقي  وضبطغةمعجم مقاييس اللّ ا، ابن فار ، لأب  الحسين احمد بن فار  بن زكريّ  .3

 .35/ص3دمش ، ج -والنشر للطّباع ال كر 
دار إحيـا   عـو  مرعـب،محمّـد  تحقي : ،غةتهذيب اللّ  هـ(،370: )المتوفّى ، أبو منصورمحمّد بن أحمد . الأزهريّ، الهرويّ 4
 .106/ص11، ج8 ، عدد الأجزا : 2001، الأولى: الطّبع بيروت،  – راث العرب ّ التّ 
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 ،يتران؛ ومعناه الارتباط والاونع واللّ و نف والنّ ى الصّ غ  بمعنف  اللّ  الزّواج وهذا يعن  أنّ 
 .2اه . أي يرنّ 1[جناهم بحور عينوزوّ  كذلك] :ومنه يوله تعالى

 إصطلاحا الزّواج: ةالثاّنيالمسألة 

: بن منظور عن الأزهريّ ، يال إبمعنى واحد الزّواجول ظ النّكاح  ل ظ ذهب العلما  إلى أنّ 
ويوضح عبد  3زويج" على معنى التّ الله تعالى إلاّ  ف  كتابالنّكاح  ش   من ذكر عرفْ ه ل  ي  نّ إ"

والمرأة  الرّجلالعشرة بين  لّ ه عقد ي يد ح  نّ لنكاح "أوا الزّواجلكل من  الشرع ّ اب خلاف المعنى ذالوه
ائ " . ويقول د. فاضل السامرّ 4د ما لكليهما من حقو  وما عليهما من واجبات"ويحدّ  ،وتعاونهما
يتران فيها عمو  يدل على الا الّذي الزّواج  أنّ إلاّ  ،النّكاح تران وعقديتدل على الا الزّواجكلم  
 .5"أع ّ  الزّواجو  ،والمرأة الرّجل  العلاي  بين فيه خصوصيّ  الّذيالنّكاح  بخلاف ؛وشمول

 كاح: تعريف النّ الثاّنيالمطلب 

 لغةالنّكاح  ى:لالأو المسألة 

ا كم ،ت إلى بعضهات الأشجار إذا انضمّ ومنه تناكح ،ي ذوالجمع للش  ّ كاح: هو الضّ النّ "
له  حلّ قها فلا تن طلّ فإ] :يال تعالى ".6يتران  الإرتباط والتقارب والانكاحا لعلّ  الزّواجيطل  على 

 .7"[حتى تنكح زوجا ميره من بعدُ 

                                                           

 .54 آي  ،خانسورة الدّ  .1.
الطّبعــ   بيــروت، -، دار صــادرلستتان العتتربهـــ(: 711)ت  المصــريّ  بــن مكــر  الإفريقــ ّ محمّــد  ال ضــل ، أبــوابــن منظــور .2

 .61/ص 2، ج6، عدد الأجزا  الأولى
 .625/ ص2، ج. المرجع ن سه3
، مطبعـ  دار الكتــب الإستلاميّةريعة ة فتي الشّتخصتيّ صحكتام الأحتتوال الشّ هــ(، 1375: )المتـوفّى اب خـلافعبـد الوهّـخـلاف،  .4

 .13، ص 1938-هـ1357الثاّني ، : الطّبع   بالقاهرة، المصريّ 
 .info@albayanalqurany.com، روائع البيان القرآني، مويع نت، د. فاضل . السامرّائ ،5
 .62-60/ص2ج ،لسان العرب. ابن منظور، 6
 .230آي   ،سورة البقرة .7
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وه   ،أي تزوجت ،تقول نكحتها ونكحت ه  ،ويد يكون العقد ،كاح: الوط ونكح والنّ " 
ح والنّك ،نكحها أي زوجهاوأ واستنكحها بمعنى أنكحها، ،أي ه  ذات زوج منه  ،ناكح ف  بن  فلان

 .1"ج بهاوه  كلم  كانت العرب تتزوّ  ،لغتان
وامرأة ناكح ف  بن   ،ونكح ينكح ،اع  ضَ ب  وهو الْ  ،واحد أصلون والكاف والحا  النّ  :نكح

 .2تزوجت وأنكحت غيري" :يقال نكحت .كاح يكون العقد دون الوط والنّ  .أي ذات زوج منه  ،فلان

 زانية صو مشركة لا ينكح إلاّ اني الزّ ] :قوله عز وجلل وينقل ابن منظور تأويل الأزهريّ 
اني  لا يتزوجها وكذلك الزّ  ، زاني ان  إلاّ أي أن لا يتزوج الزّ  ،3 زان صو مشرك[انية لا ينكحها إلاّ زّ وال
زويج مثل  على معنى التّ كتاب الله تعالى إلاّ ف  النّكاح  ل  يعرف ش   من ذكر أنّه ويال ، زانإلاّ 

منوا ن آالّذي يا صيها] :ويوله تعالى ،فيه فهذا تزويج لا شكّ  ،4[يامى منكموانكحوا الأ] :يوله تعالى
النّكاح  أصل أنّ  :عن الأزهريّ  روىوي .كاحزويج يسمى النّ عقد التّ  فاعل  أنّ  ،5[نكحتم المؤمنات إذا

 .6"ه سبب للوط  المباحج نكاح لأنّ زوّ ل للتّ ويي ،ف  كلا  العرب الوط 

 ،والوط  أو العقد ،زويجوالبضع والتّ  ،والجمع  ّ بمعنى الضّ  يأت النّكاح  أنّ  نا سب  تبيّ مّ م 
 والعقد دون الوط .

  صطلاحاإالنّكاح  ة:الثاّنيالمسألة 

 :يالوا بنا  على اختلافه  حول بيان غايته وحقيقتهالنّكاح  ختلف ال قها  ف  تعريفا
من امرأة ل  يمنع  الرّجلاستمتاع  ل  أي ي يد ح   ،كاح عقد ي يد ملك المتع  بالأنثى يصدا"النّ  :ةالحنفيّ 

 .7"ولي  المراد بالملك الملك الحقيق ّ  من نكاحها مانع شرع ّ 

                                                           
د محمّـد محمّـ ، تحقيـ ةغتة وصتحاح العربيّتحاح تتاج اللّ الصّ هــ(، 398)ت  اد الجوهريّ ، أبو نصر إسماعيل بن حمّ الجوهريّ . 1

 .1167 ، ص 2009هـ /1430تامر، دار الحديث، القاهرة، ط 
 .475/ص5ج، غةمعجم مقاييس اللّ . ابن فار ، 2
 .3ور، آي  سورة النّ  .3
 .32ور، آي  سورة النّ  .4
 .49سورة الأحزاب، آي   .5
 .626-625/ص 2، جلسان العربابن منظور،  .6
 رّ المحتتتار علتتى التتدّ  ردّ هـــ(، 1252: )المتــوفّى الحن ــ ّ  مشــق ّ لعزيــز عابــدين الدّ أمــين بــن عمــر بــن عبــد امحمّــد  ابــن عابــدين، .7

 .5-3/ص3، ج6 ، عدد الأجزا : 1992-هـ1412الثاّني ، : الطّبع بيروت، - ، دار ال كرالمختار
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بيلا ا ومباشرة وتقوط  بأنثى ذأي استمتاع وانت اع وتلذّ  ،عمتّ ل التّ كاح عقد لح  النّ " :ةالمالكيّ وعند 
   بصيغ   كتابيّ أمَ غير مجوسي  و غير و  ،بنسب أو رضاع أو صهر  غير محرّ  ،ا وغير ذلكوضمّ 

 .1"لقادر محتاج أو راج نسلا

 .2"نكاح أو تزويج أو ترجمتهإكاح عقد يتضمن إباح  وط  بل ظ النّ " :ةافعيّ الشّ وعند 

 .3"ح أو تزويج أو ترجمتهيه ل ظ نكايعتبر ف عقد أي ،زويجكاح عقد التّ النّ " :الحنابلةوعند 

ستمتاع ن إباح  الاشرعاً: عقد يتضمّ  الزّواجزويج، و رع: عقد التّ كاح ف  الشّ النّ " :عند المعاصرينو 
بنسب أو رضاع   موغير ذلك، إذا كانت المرأة غير محرّ   ّ تقبيل والضّ بالمرأة، بالوط  والمباشرة والّ 

. الرّجلل استمتاع المرأة ببالمرأة، وح   الرّجلتاع ارع لي يد ملك استمهو عقد وضعه الشّ  أو صهر. أو
ا أثره لأحد غيره، وأمّ  به فلا يحلّ  ي يد الملك الخاصّ  الرّجلإلى سب  أثر هذا العقد بالنّ  أي أنّ 
نّ  ستمتاع لا الملك الخاصّ لمرأة فهو حل الاإلى ابالنسب   وجات فيصبح ما يجوز أن تتعدد الزّ بها، وا 

 .4"د الأزواج ممنوع شرعا، وتعدد الزوجات جائز شرعاتعدّ  ، أي أنّ نهنّ الملك حقاً مشتركاً بي

رع وعند أهل القصد الأسمى ف  الشّ  أنّ عري ات ما نقله أبو زهرة "من التّ ومن أجمل ما رأيت 
واحد من العايدين ف  صاحبه الأن   ن يجد كلّ وأ ،وع الإنسان ناسل وح ظ النّ و التّ ال كر والنظر ه

 والمقصد من تعري ه هذا هو 5"ن به الراح  وسط الحياة وشدائدهاف بينهما وتكو يؤلّ  الّذي وح ّ الرّ 
وتعاونهما مدى  بع الإنسان ّ   ما يقتضيه الطّ والمرأة بما يحقّ  الرّجلالعشرة بين  لّ عقد ي يد ح   أنّه

 .ما لكليهما من حقو  وما عليه من واجبات ويحدّ  ،الحياة
                                                           

ــد  أبــو العبــا  أحمــد بــنالصّــاوي،  .1 ستتالك المعتتروف الك لأقتترب المبلغتتة السّتتهـــ(، 1241: )المتــوفّى ، المــالك الخلــوت ّ محمّ
مَـا   ردير لكتابـه المسـمّ يخ الـدّ غير هـو شـرح الشّـرح الصّـ)الشّـ غيررح الصّ اوي على الشّ بحاشية الصّ  ى أيـرب المسـالك ل مَـذْهَب  الْإ 

(، دار المعارف، عدد الأجزا :  .334-332/ص2، ج4مَال كب
مغنتتي المحتتتاج إلتتى معرفتتة معتتاني صلفتتاظ هـــ(، 779: الشّــافعّ  )المتــوفّى بــن أحمــد الخطيــبمحمّــد  ين،شــم  الــدّ . الشّــربين ، 2

 .200/ص4، ج6 ، عدد الأجزا : 1994-هـ1415الأولى، : الطّبع  ، ، دار الكتب العلميّ المنهاج
كشتاف القنتاع عتن متتن هــ(، 1051: )المتـوفّى  ّ ين ابن حسـن بـن إدريـ  الحنبلـمنصور بن يون  بن صلاح الدّ . البهوتّ ، 3

 .5/ص5، ج6 ، عدد الأجزا :لميّ ، دار الكتب العالإقناع
ــريع ،  -وأصــوله بجامعــ  دمشــ   الإســلام ّ أســتاذ ورئــي  يســ  ال قــه ، أ. د. وَهْبَــ  بــن مصــط ى. الزحيلــّ ، 4 الفِقْتتهُ كلّي ــ  الش 

ــامل للأدلّــ  وصدلَّتتُتهُ  الإستتلاميّ  وتخريجهــا(، دار  النّبويّــ يــث والآرا  المذهبي ــ  وأهــّ  الن ظري ــات ال قهي ــ  وتحقيــ  الأحاد الشــرعيّ )الش 
 .6513/ص9، ج10  عشرة، عدد الأجزا : الطّبع  الثاّني دمش ، –سوري    -ال كر 

 .44-43، ص ، دار ال كر العرب ّ وآثاره الزّواجمحاضرات في عقد از ، عبد الرّ ، محمّد أبو زهرة. 5
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 الثاّنيالمبحث 

 فيهة رميبيّ دات التّ والمؤيّ  )النّكاح( جالزّوامشروعية 

 إلىهوة والميل مخلو  مع غريزة الشّ  أنّه يجد أنثى كان أ ذكرا  الإنسانخل   إلىاظر النّ 
ريف صلت الزّواجولو ل  يشرع الله سبحانه وتعالى  ،جبل عليه البشر فطريّ  أمروهذا  ،الآخرالجن  

 طرة والله سبحانه وتعالى الدين  الإسلا  أنّ وبما  ،ادومشق  على العب اهذه الغريزة لكان ف  ذلك عنت
لكل يادر  الزّواجعلى  ل والحثّ بتّ بتحري  التّ  الإسلا فقد جا   ،بالاستخلاف الأر عمارة  أراد

النّكاح  إلا  ف  الجنّ  ث  تستمرّ  الآن إلىد  لي  لنا عبادة شرعت من عهد آ" :عليه. وييل
 :  والإجماع والمعقولنّ ن والسّ آبالقر  )النّكاح( واجالزّ ويد ثبتت مشروعي   1"والإيمان

   بينت  الّت  الكريم  الآياتفقد ورد كثير من  :الكري  نآمن القر  )النّكاح( الزّواجمشروعي
 : ه  المعنىبريح ومنها منها بالقول الصّ  ،مشروعيته

َٰ يَبألغَُ ٱ] :قوله تعالىك دَةَ ٱلننكََِحِ حَتِ  زمُِواْ عُقأ أَ  ۥ وَلََ تَ لهَُ ََ
َ
 .2[لأكِتََٰبُ أ

لَ  تُ ] :يوله تعالىو 
َ
تُمأ أ ِنَ ٱلننسَِاءِٓ مَثأنَََٰ وَإِنأ خِفأ ْ مَا طَابَ لكَُم من تَََٰمَََٰ فٱَنكِحُوا ْ فِِ ٱلَأ سِطُوا قأ

 
َ
ََ أ ِ ََٰ يأمََٰنُكُمأ  ذَ

َ
وأ مَا مَلكََتأ أ

َ
َٰحِدَة  أ دَِوُاْ فوََ أَ لَ  تَ

َ
تُمأ أ َٰعَ  فإَنِأ خِفأ َٰثَ وَرُبَ ْ وَۡلَُ وَوُا َُ لَ  تَ

َ
  .3[دأنَََٰٓ أ

تبِأدَ ] :يوله تعالىو  رَدتُّمُ ٱسأ
َ
جٖ اوَإِنأ أ َۡوأ جٖ  لَ  َۡوأ كََنَ  ن  قنِطَارٗ وَ  م  ُُ َٰ دَى ْ مِنأهُ ءَاتيَأتُمأ إحِأ خُذُوا

أ
ا فلََ تأَ

ِنَ ٱلننسَِاءِٓ إلَِ  مَا قدَأ سَلفََ   ا  شَيأ   .4[وَلََ تنَكِحُواْ مَا نكََحَ ءَاباَؤٓكُُم من

ورهَُن  ] :يوله تعالىو  َُ
ُ
لُِِن  وءََاتوُهُن  أ هأ

َ
َ فٱَنكِحُوهُن  بإِذِأنِ أ رُوفِ مُُأصَنََٰتٍ غَيأ أَ أمَ بٱَِ

َٰتِ  مُسََٰفحََِٰتٖ  دَانِٖۚ وَلََ مُت خِذَ خأ
َ
 .5[أ

                                                           
 .3/ص3ج ،المختار رّ المحتار على الدّ  ردّ . ابن عابدين، 1
 .235لبقرة، آي  سورة ا .2
 .3سا ، آي  سورة النّ  .3
 .22-20سا ، آي  سورة النّ  .4
 .25سا ، آي  سورة النّ  .5
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َٰلحِِيَن مِنأ عِباَدكُِمأ وَإِمَائٓكُِمأ  إِ ] :يوله تعالى يََٰمَََٰ منِكُمأ وَٱلص 
َ ْ ٱلۡأ نكِحُوا

َ
ن يكَُونوُاْ وَأ

ُ َََٰٰسِع  عَليِمر  لهِِۗۦ وَٱللَّ  ُ مِن فضَأ نُِِمُ ٱللَّ  َٰ يُغأ  فُقَرَاءَٓ يُغأ ا حَتِ  ِينَ لََ يََِدُونَ نكَِاح 
أَففِِ ٱلَّ  تَ ُ وَلأيسَأ مُ ٱللَّ  ُُ نيَِ

لهِِۗۦ   .الزّواج  مشروعيّ ف   والآي  الكريم  نصّ  1[مِن فضَأ

يِنَ ] :يوله تعالى ا ٱلَّ  َُ يُّ
َ
وهُن   يََٰٓأ ن تَمَسُّ

َ
بألِ أ ََ تُمُوهُن  منِ  منََِٰتِ ثُم  طَل قأ أمُؤأ تمُُ ٱَ ْ إذَِا نكََحأ ءَامَنُوآ

 ٖ ة ا   فَمَا لكَُمأ عَليَأُِن  مِنأ عِد  َُ ونَ تَدُّ أَ احٗ تَ َُوهُن  وَسَنحُِوهُن  سََ ِ   .2[ا جََيِلٗ فَمَتن

ْ رَب  ] :يوله تعالى ا ٱلن اسُ ٱت قُوا َُ يُّ
َ
سٖ يََٰٓأ ِن ن فأ يِ خَلقََكُم من ٖ  كُمُ ٱلَّ  ا  َََٰٰحِدَة َُ ا وخََلقََ منِأ َُ ََ وأ َۡ

 ََ مَا رِ ُُ  .3[اءٓٗ  ا وَنسَِ ثيِٗ  كَ لَٗ اوَبثَ  منِأ

سٖ ] :يوله تعالى ِن ن فأ ِي خَلقََكُم من ٖ  هُوَ ٱلَّ  ا   َََٰٰحِدَة َُ كُنَ إلََِأ ا ليِسَأ َُ ََ وأ َۡ ا  َُ لَ مِنأ ََ ََ  .4[وَ

نأ  وَمِنأ ] :يوله تعالى
َ
َٰتهِۦِٓ أ نفُسِكُمأ ءَايَ

َ
ِنأ أ َٗ خَلقََ لكَُم من َََٰٰ أۡ

َ
لَ بيَأنَكُم أ ََ ََ ا وَ َُ ْ إلََِأ كُنوُآ ا لنتِسَأ

ةٗ  وَد  ةَ    م  ََ لَأٓيََٰتٖ وَرحَۡأ ِ ََٰ مٖ  إنِ  فِِ ذَ رُونَ  لنقَِوأ  .5[يَتفََك 

رأسَلأناَ رسُُلٗ وَلقََدأ ] :يوله تعالى
َ
ُُ أ َ لأناَ َ ََ ََ ََ وَ بألِ ََ ِن  َٗ  من َََٰٰ أۡ

َ
يِ ةٗ  مأ أ تَِِ  ا وَذرُن

أ
ن يأَ

َ
وَمَا كََنَ َرِسَُولٍ أ

لٖ بَِٔا ََ
َ
ِ أ
ِۗ ل ُِِّن  .6[كتَِابر  يةٍَ إلَِ  بإِذِأنِ ٱللَّ 

  ّالّت  الأحاديث فقد ورد الكثير من :ري  الشّ  النّبويّ   نّ من السّ  )النّكاح( الزّواج  مشروعي 
 :الزّواج  نت مشروعيّ بيّ 

الله  صلّى النّبيّ  " جاء ثلاثة رهط إلى بيوت صزواجبن مالك رض  الله عنه يقول:  رواي  أن  :صولا
فقالوا:  7وهاكأنهم تقالّ  صخبروافلما  ،سلّمالله عليه و  صلّى النّبيّ  لون عن عبادةأيس سلّمعليه و 

                                                           
 .33-32ور، آي  سورة النّ  .1
 .49سورة الأحزاب، آي   .2
 .1سا ، آي  سورة النّ  .3
 .189سورة الأعراف، آي   .4
 .21و ، آي  سورة الرّ  .5
 .38عد، آي  سورة الرّ  .6
شترح ، هــ743 الله عبـد بـن الحسـين ينالـدّ  شـرفأي وجدوها يليل ، وهو ت اعـل مـن القلـ  بمعنـى اسـتقلّوها. الطّيبـ ، . تقالّوها: 7

 .609/ص2، ج 1997-هـ1417،الأولى: ،الطّبع هنداوي الحميد عبد.د، تحقي  : ننالكاشف عن حقائق السّ  - المشكاة
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 :حدهمه ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال ص؟ قد مفر لسلّمالله عليه و  صلّى النّبيّ  وصين نحن من
ساء عتزل النّ ، وقال آخر: صنا صفطرهر ولا صوقال آخر: صنا صصوم الدّ  ،يل صبداي اللّ ني صصلّ ا صنا فإصمّ 

صما  ؟ن قلتم كذا وكذاالّذي انتم إليهم فقال: سلّمالله عليه و  صلّىفجاء رسول الله  ،فلا صتزوج صبدا
فمن رمب عن  ،ساءالنّ د وصتزوج رقي وصصلّ ي صصوم وافطر وصلكنّ  ،والله إني لأخشاكم لله واتقاكم له

  .1تي فليس مني"سنّ 

نْ خِفْتُمْ صَلاَّ ]ل عائش  رض  الله عنها عن يوله تعالى أس أنّه عن عروة رض  الله عنه: ثانيا وَاِ 
مْ صَلاَّ تَعْدِلُوا تُقْسِطُوا فِي اليَتاَمَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُ 

اليتيمة تكون  ،يا ابن صختي :قالت [3]النساء:  [ فَوَاحِدَةً صَوْ مَا مَلَكَتْ صَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ صَدْنَى صَلاَّ تَعُولُوا
ة صداقها فنهوا صن جها بأدنى من سنّ في حجر وليها فيرمب في مالها وجمالها يريد صن يتزوّ 

  .2"ساءمن النّ  وصمروا بنكاح من سواهنّ داق كملوا الصّ في  صن يقسطوا لهنّ ينكحوهن إلاّ 

باب من استطاع منكم يا معشر الشّ " باب:الشّ لمعشر  عليه وسل  الله صلّى النّب ّ   وصيّ  ثالثا:
  .3"وم فانه له وجاءيستطع فعليه بالصّ ومن لم  ،للبصر وصحصن للفرج ه صمتّ نّ ج فإالباءة فليتزوّ 

فعن  ،الزّواجفيه دلال  على مشروعي   4لبتّ لأصحابه عن التّ  سلّ  عليه و الله صلّى النّب ّ  نه  رابعا:
 على عثمان بن سلّمالله عليه و  صلّىرسول الله  ردّ " :اص رض  الله عنه يالسعد بن أب  ويّ 

 .5"ولو صذن له لأختصينا ،لبتّ ظعون التّ م

                                                           
 .3506/ح2/ص7ج ،الزّواجغيب ف  ر باب التّ  –النّكاح  ، كتاب. البخاريّ، صحيح البخاريّ 1
 .4506/ح2/ص7ج ،ن سه المرجع .2
 .5069/ح3/ص7، جن سهالمرجع  .3
وأصـل  ،انقطاعـا إلـى عبـادة اللهالنّكـاح  سـا  وتـركهـو الانقطـاع عـن النّ  ل:بتّـفـؤاد عبـد البـاي  يـول العلمـا  فـ  التّ محمّد  نبيّ  .4

ومنـه صـدي  بتلـ   ،اعهما عـن نسـا  زمانهمـا دينـا وفضـلا ورغبـ  فـ  الآخـرةومنه مري  البتول وفاطم  البتول لانقط ؛البتل القطع
غ لعبادتـه  رّ نيا وشـهواتها والانقطـاع إلـى الله تعـالى بـالتّ ات الـدّ ل هـو تـرك لـذّ بتّـالتّ  يّ:بـر يـال الطّ  ،ف مالكهـاأي منقطعـ  عـن تصـرّ 

نيا لاختصـينا لـدفع الـدّ  سا  وغيرهن من ملاذّ قطاع عن النّ تل معناه نهاه عنه. لاختصينا معناه لو أذن ف  الانتبّ ويوله رد عليه الّ 
 .1020/ص 2، جمسلمصحيح . مسل ، لبتّ شهوة النسا  ليمكننا التّ 

 .1402/ح1020/ص2باب لمن تايت ن سه إليه، ج –النّكاح  ، كتابمسلمصحيح . مسل ، 5
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"انكحوا  :ويال أيضا 1"كاحبين مثل النّ للمتحا –رَ يُ  -رَ نَ لم " :سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  يال :خامسا
 .2"ني مكاثر بكم الأممفإ

  من سنن الأنبيا  أجمعين وما علينا سنّ  الزّواج أنّ  سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول  ن لنابيّ  :سادسا
صربع من سنن " :سلّ الله عليه و  صلّىفقد يال رسول الله  ،إلا أن نقتدي به  ونهتدي بهديه 

 .3"كاحوالنّ  ،واكوالسّ  ،روالتعطّ  ،ءالمرسلين: الحيا

ج فقال يزوّ  أنيجب  الّذي والخل الدّين  للإنسان صاحب الزّواج  يّ ن لنا الحبيب مدى أهمّ بيّ  سابعا:
 الأرتتفعلوا تكن فتنة في  إلا نكحوهّ جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأ إذا" :سلّ الله عليه و  صلّى
ن كان ف :قالوا ،وفساد ثلاث  ،نكحوهم من ترضون دينه وخلقه فأجاءك إذا :؟ قاليهيا رسول الله وا 
 .4"مرات

 ثلاثة حقّ " :سلّ الله عليه و  صلّىيال  ،الزّواجمعون  الله ه  الجائزة الكريم  للمقبل على  :ثامنا
والمجاهد في  ،يريد العفاف الّذي اكحوالنّ  ،الأداءيريد  الّذي كاتبالمُ  :عونهم وجلّ  على الله عزّ 

يال  ،الآخرةيعينك ف   إذ ؛الأجرل على تتحصّ الزّوج  أيهاوزيادة على معون  الله لك  5"الله سبيل
 .6"صجرانجها كان له عتق جاريته وتزوّ من ص" :سلّ الله عليه و  صلّى

                                                           
محمّـد  :تحقيـ ، (هــ273: )المتـوفّى يزيـد أبيـه اسـ   وماج ،القزوين ّ  يزيد بنمحمّد  الله عبد أبو ،ةسنن ابن ماج. ابن ماج ، 1

بـاب مـا  –النّكـاح  كتـاب 2: الأجـزا  عـدد، الحلبـ ّ  البـاب ّ  عيسـى فيصـل -  العربيّـ الكتـب إحيـا  دار: النّاشـر ،البـاي  عبد فؤاد
حــديث  -347/ص4   كتــاب صــحيح وضــعيف ابــن ماجــ ، جالألبــانيّ  ، ذكــر1847/ح593/ص1كــاح، ججــا  فــ  فضــل النّ 

 صحيح.
فـ  كتـاب صـحيح وضـعيف  الألبـان ّ  ، ذكـر1863/ح599/ص1باب تزويج الحائر الولـود، ج -كاح، كتاب النّ ن سه المرجع .2

 حديث صحيح. -363/ص4ابن ماج ، ج
، ويال حديث 1080/ح382/ص2عليه، ج زويج والحثّ باب ما جا  ف  فضل التّ  –النّكاح  ، كتابالتّرمذيّ سنن . التّرمذيّ، 3

 .حسن غريب
، ويـال هـذا حـديث حسـن 1084/ح385/ص2بـاب إذا جـا ك  مـن ترضـون دينـه فزوجـوه، ج –النّكـاح  ، كتـابن سـه المرجع .4

 غريب.
 أبـو احال تـّ عبـد: تحقيـ  ،(هــ303: )المتـوفّى الخراسـان ّ علـّ   بـن شعيب بن أحمد حمنالرّ  عبد أبو ،يّ سنن النسائ. النّسائّ ، 5

ــــد 8) 9: الأجــــزا  عــــدد، 1986 - 1406  ،الثاّنيــــ: الطّبعــــ ، حلــــب - الإســــلاميّ  المطبوعــــات مكتــــب: النّاشــــر، ةذغــــد  ومجل
 حسن.الألبانّ  حديث  ، ويال3218/ح61/ص6يريد الع اف، ج الّذي اكحباب معون  الله النّ  –النّكاح  كتاب، (لل هار 

سْــتان ّ  الأزديّ  وعمــر  بــن ادشــدّ  بــن بشــير بــن إســحا  بــن الأشــعث بــن ســليمان ،داود يستتنن صبتت. ابــو داود، 6 : )المتــوفّى الس ج 
النّكـاح  كتـاب ،4: الأجـزا  عـدد ،بيـروت – صـيدا  ،العصـريّ  المكتبـ : النّاشـر ،الحميد عبد ينالدّ  محي محمّد  :، تحقي (هـ275

 صحيح.الألبانّ  حديث  ، يال2053/ح221/ص2جل يعت  أمته ث  يتزوجها، جذباب ف  الر  –
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   الزّواجعي  و على مشر  سلا جمع علما  الإأ :من خلال الإجماع )النّكاح( الزّواجمشروعي 
 1.)النّكاح(

   عايل يحب أن  كلّ  نّ ما دواع  العقل فإ"وأ :من خلال العقل )النّكاح( الزّواجمشروعي
بع ن الطّ بع فإا الطّ وأمّ  ،سل ببقا  النّ وما ذاك غالبا إلاّ  ،يبقى اسمه ولا ينمح  رسمه

  من المباضعات الشهوانيّ  عدّ كر والأنثى يدعو إلى تحقي  ما أمن الذّ  البهيم ّ 
بل  ؛ارع وان كانت بدواع  الطبعها إذا كانت بأمر الشّ ولا مزجرة في ، والمضاجعات الن سانيّ 

ا لا ر له أن يكون اجتماعيّ الله سبحانه وتعالى خل  الإنسان ويدّ  بما أنّ و  2يؤجر عليه"
الله سبحانه وتعالى  وبما أنّ  ،ن هو من جنسهيستطيع أن يعي  من ردا لوحده منعزلا عمّ 

يكمل المرأة والمرأة تكمل  الرّجلف ،وتكاملوالمرأة علاي  تعاون  الرّجلجعل العلاي  بين 
سٖ ] :لقوله تعالى الرّجل ِن ن فأ ِي خَلقََكُم من ا ٱلن اسُ ٱت قُواْ رَب كُمُ ٱلَّ  َُ يُّ

َ
ٖ  يََٰٓأ ا  َََٰٰحِدَة َُ وخََلقََ منِأ
 ََ مَا رِ ُُ ا وَبثَ  منِأ َُ ََ وأ ِي خَلَ ]ولقوله تعالى  3[ اءٓٗ  ا وَنسَِ ثيِٗ  كَ لَٗ اَۡ أمَ وهَُوَ ٱلَّ  ا اءِٓ بشََٗ قَ مِنَ ٱَ

لهَُۥ  ََ رٗ نسََبٗ فجََ أُ ََ قدَِيرٗ ا وصَِ بين  وثيق ً  هنالك صل ً  من خلال الآيات نرى أنّ  ،4[ااۗ وَكََنَ رَبُّ

 :ظاهر ف  يوله تعالىرابط ل  وهذا التّ مقصد هذه الصّ و  ،اً عميق اً والمرأة وترابط الرّجل
نََٰكُم] ا ٱلن اسُ إنِ ا خَلقَأ َُ يُّ

َ
ْ  إنِ   يََٰٓأ ارَفوُآ ََ باَئٓلَِ لَِِ ََ وبٗا وَ َُ لأنََٰكُمأ شُ ََ ََ نثَََٰ وَ

ُ
ِن ذكََرٖ وَأ من

َ عَليِم  خَبيِر  َٰكُمأ  إنِ  ٱللَّ  تأقَى
َ
ِ أ رَمَكُمأ عِندَ ٱللَّ  كأ

َ
ِي خَلقََكُم ] :يول الله عز وجلو  5[أ هُوَ ٱلَّ 

سٖ  ِن ن فأ ٖ  من كُ  َََٰٰحِدَة ا ليِسَأ َُ ََ وأ َۡ ا  َُ لَ منِأ ََ ََ ا وَ ا  فلَمَ  َُ انَ إلََِأ َُ َٰ ى  .6[تَغَش 

                                                           
، افعيالبيتان فتي متذهب الإمتام الشّته(، 558-489)ت  اليمنـ ّ الشّـافعّ   ى ابـن الخيـر بـن سـال الحسـن يحيـ . العمرانّ ، أبو1

 .106/ص9ج  وري، دار المنهاج،النّ محمّد  اعتنى به: ياس 
ــدّ محمّــد  بــنمحمّــد  .2 ــدّ ين أبــو عبــد الله ابــن الشّــبــن محمــود، أكمــل ال  البــابرت ّ  ن الرومــ ّ يخ جمــال الــديّ ين ابــن الشّــيخ شــم  ال
شرحه العناي  شرح  -م صولا ب اصل  -بأعلى الص ح  يليه « "الهداي  للمرغينان ّ  – العناية شرح الهدايةهـ(، 786: متوفّى)ال

 .186/ص3،ج10"، دار ال كر، عدد الأجزا : الهداي  للبابرت ّ 
 .1سا ، آي  سورة النّ  .3
 .54ل ريان، آي  اسورة  .4
 .13سورة الحجرات، آي   .5
 .189ف، آي  سورة الأعرا .6
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هوات ليكون به ب فيه  من الشّ جبل الله الخل  عليه بما ركّ  ؛هو الغشيان الّذي كاحوالنّ "
 ،كاحعقد النّ  :حدهما.. أرع على وجهينف  الشّ  وأباحهره الله من الخل  سل حتى يكمل ما يدّ النّ 
ِينَ هُمأ ] ذوجل يال الله عزّ  ،ما عدا هذين الوجهينفلا يحل استباح  ال رج ب ،ملك اليمين :الثاّن و  وَٱلَّ 

ُِمأ حََٰفظُِونَ  َِ ََ  لفُِرُو ِ ََٰ ُ مَلوُمِيَن فَمَنِ ٱبأتغَََٰ وَرَاءَٓ ذَ مأ غَيأ ُُ مأ فإَنِ  ُُ يأمََٰنُ
َ
وأ مَا مَلكََتأ أ

َ
ُِمأ أ َِ َََٰٰ أۡ

َ
َٰٓ أ إلَِ  عََلَ

ادُونَ  ََ ََ هُمُ ٱلأ ِ وْلََٰٓئ
ُ
ذا ،1("7-5:المؤمنون) [فأَ ف  ماله وولده ون سه سكنت ن سه  للإنسانبورك  وا 

اجتمعت فيها جميع الخصال المطلوب   زوج  ما كانت عنده إذاخصوصا  ،وعياله بأهلهت عينه ويرّ 
 إلىبذلك لن يلت ت  ،الدّنياو الدّين  مطيع  تعاونه على وظائف زوج  ،  ونظر وحوط من جمال وع ّ 

ة العين وسكون يه يرّ نسمّ  الّذي فهذا ،ما ترى إلى ولا تمتدّ  حد فتسكت عينه عن الملاحظ أ زوج 
 .2الن  

ل وترك بتّ أو النه  عن التّ  ،رغيب فيهوالتّ  الزّواجن لنا مشروعي  تبيّ وعلى ضو  ما سب   
 .   أو ال طريّ أو العقليّ  رعيّ الشّ   سوا  من الأدلّ  الزّواج

                                                           
 ، 1988-هـــ1408الطّبعــ  الأولــى  ،داتمات الممهّتتذالمقتتده(، 520د بــن احمــد بــن رشــد )ت ذابــو الوليــد محمــ. القرطبــّ ، 1

 .452/ص1ج ،3لبنان، عدد الأجزا  -بيروت-الإسلام ّ حج ، دار الغرب محمّد  تحقي 
 .82/ص2ج ،الجامع لأحكام القرآن، القرطب ّ  .2
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 الثاّلثالمبحث 

 الزّواجة في حال عدم القدرة على ابير الوقائيّ دواج والتّ للزّ  كليفيّ التّ الحكم 

  الأربع  على ضو  المعتمد ف  المذاهب ال قهيّ النّكاح  يقو  هذا المبحث على دراس  حك 
ن من مكّ   ف  حال  عد  التّ العلاجيّ  التّدابير الويائيّ    والحنابل (، ث  بيان ، الشافعيّ ، المالكيّ  الحن يّ )

 :، وذلك ف  مطلبينالزّواج

 واج.للزّ  كليفيّ : الحكم التّ الأوّلالمطلب 

  كلي يّ التّ  الأحكا تجري عليه  )النّكاح( الزّواج أنّ على     ال قها  من المذاهب الأربع اتّ  
على ت صيل  النّا ؛ وذلك باختلاف أحوال (، المباح، المكروه، الحرا الخمس  )الواجب، المستحبّ 

 بينه : 

ى أن من تايت ن سه إلى حتّ  ،ويانفر  حال  التّ النّكاح  أنّ ف  خلاف  لا قالوا: -ة الحنفيّ لا: صوّ 
واختلف فيما إذا  ،ج يأث  ق  ول  يتزوّ وهو يادر على المهر والنّ  بر عنهنّ سا  بحيث لا يمكنه الصّ النّ 
 الأص هان ّ  يال ن اة القيا  مثل داود بن عل ّ  ،ذكرنا الّذي  سيرسا  على التّ ن سه إلى النّ   ْ ت  ل  تَ 

 ،وغيرهما من فرو  الأعيان الصّلاةو  و فر  عين بمنزل  الصّ  أنّه واهر:وغيره من أصحاب الظّ 
 يال بعضه : ،واختلف أصحابنا فيه  ق  والوط  يأث .القدرة على المهر والنّ  من تركه مع ى أنّ حتّ 
ليه ذهب من أصحابنا الكرخ ّ  .مندوب ومستحبّ  أنّه ذا يا  ب ه فر  ك اي  إ أنّه ويال بعضه : ،وا 

ث  اختلف  ،واجب أنّه ويال بعضه : بمنزل  الجهاد وصلاة الجنازة. ،البع  سقط عن البايين
ويال  .السّلا  واجب على سبيل الك اي  كردّ  أنّه يال بعضه : ،ف  كي ي  الوجوبالقائلون بالوجوب 

 ،ال طر والأضحي  كصدي  ،عيينعملًا لا اعتقادًا على طري  التّ  لكنْ  ،اواجب عينً  أنّه بعضه :
 .1والوتر

 

                                                           
، دار رائعنائع فتي ترتيتب الشّتبتدائع الصّتهــ(، 587: )المتـوفّى ين، أبو بكر بن مسعود بـن أحمـد الحن ـ ّ علا  الدّ . الكاسانّ ، 1

 .228/ص2،ج7 ، عدد الأجزا : 1986-هـ1406الثاّني ، : الطّبع  ، الكتب العلميّ 
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نا عن الزّ  ويد يجب على من لا ينكفّ  ،دب من حيث الجمل النّ النّكاح  حك  قالوا:-ة المالكيّ  :ثانيا
وف  المقنع لابن بطال: يكره لمن لا  ،من لا يشتهيه وينقطع به عن عبادته ويكره ف  ح ّ  ، بهإلاّ 

ن يضر أك ، يخشى العنتير: ويحر  على من لاّ ابن بش ويال ،لًا ولا حرف  له ولا صناع وْ يجد طَ 
خم : ويباح اللّ  ويال ،أو يتكسب بموضع لا يحلّ  ،النّ ق  بالمرأة ف  عد  يدرته على الوط  أو على

 .1جل ف  هذه الأيسا وأشار إلى أن المرأة مساوي  للرّ  ،سا لمن لا ينسل ولا أرب له ف  النّ 

ن سه تتو  إليه  بمعنى أنّ  الزّواجخص محتاجاً إلى ان الشّ ذا كإ مستحبّ  قالوا: -ة الشافعيّ ثالثا: 
وهو ف  ن   الويت لا  ،وكان يملك مؤنته ون قته من مهر ون ق  معيش  له ولزوجته ،وترغب فيه

لكنه لا  ،واجإذا كان محتاجاً للزّ  تركه مستحبّ و ،جه الويوع ف  ال احش  إن ل  يتزوّ يخشى على ن س
لأن  ،و ه.وعليه ف  هذه الحال  أن يعفّ ويستعين على ذلك بالعبادة والصّ ون قاتالنّكاح  يملك أ هب 

ريثما يغنيه الله من  ،ارة الرغب  فيهثواست الزّواج كير ف  و  يشغله عن التّ الانشغال بالعبادة والصّ 
أو  ،أو لمر  ،ا فطرةمّ إ ،غب  فيهكأن لا يجد الرّ  الزّواجإذا كان غير محتاج إلى  ، ويكرهفضله
ب عليه يترتّ النّكاح  لأنّ  ،لا يقدر على القيا  به وذلك لما فيه من التزا  ما ،له  ولا يجد أ هب ، علّ 

ولكنه  ،إذا كان يجد الأ هب  الأفضل تركه،لهالنّكاح  في كره ،وهو لا يقدر على ذلك ، ق والنّ  ،المهر
 ،أو منقطعاً لطلب العل  ،بادةوكان منشغلًا بالع ،ن سه لا تتو  إليه لأنّ  ،كاحلي  محتاجاً إلى النّ 

، ربما يشغله عن ذلكالنّكاح  لأنّ  ،ف  هذه الحال النّكاح  الت رغ للعبادة وطلب العل  أفضل من فإنّ 
ه لكنّ  ،كاحوهو يجد الأ هب  للنّ  ،غاً لطلب العل ولا مت رّ  ،إذا كان لي  منشغلًا بالعبادة الأفضل فعله

 ،ض  به البطال  وال راغ إلى ال واح  حتى لا ت   ،ال  أفضلكاح ف  هذه الحفالنّ  ،غير محتاج إليه
نجاب الذرّ  ،يحصل له الاستعان  على يضا  المصالح الزّواجوب  .2نسلوزيادة الّ  ، يّ وا 

منه  من يخاف على ن سه الويوع ف   ،على ثلاث  أضربالنّكاح  ف  النّا  قالوا: -الحنابلة رابعا: 
 ،ه يلزمه إع اف ن سهلأنّ  ،ها   ال قف  يول عامّ النّكاح  عليهفهذا يجب  ،كاحمحظور إن ترك النّ 

                                                           
ــدّ  . الجنــديّ،1 وضتتيح فتتي شتترح التّ (، هـــ776: )المتــوفّى المصــريّ  المــالك ّ  ين الجنــديّ خليــل بــن إســحا  بــن موســى، ضــيا  ال

: الطّبعـ راث،  : د. أحمد بن عبد الكري  نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدم  التـّ، المحقّ لابن الحاجب المختصر الفرعيّ 
 .505/ص3، ج8 ، عدد الأجزا : 2008-هـ1429الأولى، 

نْ، الـدّ الدّ  .2 رحمته الله الشّتافعيّ  علتى متذهب الإمتام نهجتيّ الفقته الم، الشّـرْبج ّ علـّ   كتور م صـط ى الب غـا،كتور م صط ى الخ 
 .19-18/ص4، ج8 ، عدد الأجزا :  1992-هـ1413الرّابع ، : الطّبع ، دمش ، والتّوزيعشر والنّ  للطّباع ، دار القل  تعالى
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وهو من له شهوة يأمن معها الويوع  ،له من يستحبّ  ،الثاّن وطريقه النكاح.  ،وصونها عن الحرا 
إما لأنه  ،من لا شهوة له ،الثاّلث  لنوافل العبادة. فهذا الاشتغال له به أولى من التخلّ  ،ف  محظور

 ،أحدهما ،ف يه وجهان ،أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مر  ونحوه ،يننّ ة كالع  ل  يخل  له شهو 
 ،كاحه لا يحصّل مصالح النّ لأنّ  ،  له أفضلخلّ التّ  ،الثاّن لعمو  ما ذكرنا. و  ،كاحيستحب له النّ 

  ن سه لواجبات وحقو  ويعرّ  ،ويحبسها على ن سه ،ب ها ويضرّ  ،حصين بغيرهمن التّ زوجته  ويمنع
 .1ويشتغل عن العل  والعبادة بما لا فائدة فيه ،ن من القيا  ب هاه لا يتمكّ لعلّ 

 .الزّواجفي حال عدم القدرة على  التّدابير الوقائيّة :الثاّنيالمطلب 

ف  حال  عد   الإسلاميّ ريع  دعت إليها الشّ  الّت  يقو  هذا المطلب على بيان الوسائل
  احش  وتبعات ال ساد.ال  تح ظ ال رد والمجتمع من براثن علاجيّ   كتدابير ويائيّ  ؛الزّواجالقدرة على 

ِينَ لََ ] :يال تعالى ،ن الكري بالقرآ الزّواججا ت الوصي  لغير القادر على   ففِِ ٱلَّ  أَ تَ وَلأيسَأ
لهِِۗۦ  ُ مِن فضَأ مُ ٱللَّ  ُُ نيَِ َٰ يُغأ ا حَتِ  الى ذكره: يقول تع " :بري رحمه اللهيقول الطّ  ،2[يََِدُونَ نكَِاح 

نسا  عن إتيان ما حرّ  الله عليه  من ال واح ، ما ينكحون به الّ  نَ لا يَجِدُونَ(الّذي )وَلْيَسْتَعْفِفِ 
يوله تعالى:  " :رحمه الله ويقول الماورديّ .3"حتى يغنيه  الله من سع  فضله، ويوس ع عليه  من رزيه

يال  ،  ف  العرف الامتناع من كل فاحش والع ّ  ،ي وليعفّ أ نَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً[الّذي ]وَلْيَسْتَعْفِفِ 
يحتمل  ]حَتَّى يَغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ[نى بها. : يعف عن أسرارها بعد ال س . يعن  عن الزّ 4رؤب 

                                                           
 الحنبلـ ّ    الدمشـق ّ ثـ المقدسـ ّ  بـن يدامـ  الجمـاعيل ّ محمّـد  ين عبد الله بن أحمد بن  الدّ موفّ محمّد  أبو. ابن يدام  المقدسّ ، 1

 .6-4/ص7، ج10 ، عدد الأجزا : 1968-هـ1388شر: ، مكتب  القاهرة، تاريخ النّ المغني لابن قدامةهـ(، 620: )المتوفّى
 .33ور، آي  سورة النّ  .2
 البيتان امعجت -بتريّ تفستير الطّ  ،(هــ310: )المتـوفّى جع ر أبو ،الآمل ّ  غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن. الطّبريّ، محمّد 3

 عــدد ،  2000 - هـــ 1420 ى،الأولــ: الطّبعــ ، ســال الرّ  مؤسســ : النّاشــر ،شــاكرمحمّــد  أحمــد: ،تحقيــ  : القتترآن تأويتتل فتتي
 .166/ص 19ج،24: الأجزا 

 بــن نضــروالّ  ان،القطّــ يحيــى روى عنــه. ســاب  البكــريّ والنّ  وســمع أبــاه البصــرة، اجــز مــن أعــراب، الرّ التميمــ ّ  رؤبــ  بــن العجــاج .4
 :لأحمـــرخلـــف ا هريـــرة، يـــال غـــ ، وكـــان أبـــوه يـــد ســـمع مـــنوكـــان رأســـا فـــ  اللّ . وطائ ـــ  ،وأبـــو زيـــد النحـــويّ  وأبـــو عبيـــدة شـــميل،
. ويـال غيـره: لـي  بـالقويّ  :رؤبـ  فـ  سـائ النّ  يـال ،تـؤمر بمـا فأصـدع: يقول: ما ف  القرآن أعرب من يولـه تعـالى رؤب  سمعت

 .162/ص6، جبلاءسير اعلام النّ الذهبّ ،  –   سن  خم  وأربعين ومائ توفّ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17293
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15409
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15409
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1006&bk_no=60&flag=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397
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ويذكر  .1"جون به: يغن  بمال حلال يتزوّ الثاّن   الرغب  فيه. وجهين: أحدهما يغنيه  الله عنه بقلّ 
 [حَتَّى يَغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِه نَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً الّذي وَلْيَسْتَعْفِفِ ]: "رحمه الله يوله تعالى  ّ الشّنقيط

 منين يغضواقلُ لنلِأمُؤأ ] :الكريم  هو المذكور ف  يوله الآي به ف  هذه  المأمورهذا الاستع اف  أنّ 
 ْ فَظُوا بأصََٰرهِمِأ وَيحَأ

َ
مأ   مِنأ أ ُُ ََ َُونَ  فُرُو نَ ر بمَِا يصَأ َ خَبيُِ مأ  إنِ  ٱللَّ  ُُ َ كَََٰ َ أۡ

َ
ََ أ ِ ََٰ رَبوُاْ ]ويوله تعالى:  2[ذَ وَلََ تَقأ

نََِٰٓ   َٰحِشَةٗ  أننه ٱَزن  .4"3[اءَٓ سَبيِلٗ وسََ  كََنَ فَ

 وسائل الاستعفاف:

    ّمنين يغضواقلُ لنلِأمُؤأ ] البصر: يال تعالى: غ  ْ فَظُوا بأصََٰرهِمِأ وَيحَأ
َ
كَََٰ فُ  مِنأ أ أۡ

َ
ََ أ ِ ََٰ مأ  ذَ ُُ ََ رُو

َُونَ  نَ ر بمَِا يصَأ َ خَبيُِ مأ  إنِ  ٱللَّ  ُُ َ الله عليه  صلّىالرّسول    هريرة رض  الله عنه عنب، وعن أ5[َ

نَا، صَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا العَيْنِ  كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ  اللهَ إِنَّ :"يال سلّ و  الزِّ
 .6"وَيُكَذِّبُهُ  يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ  ظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ النَّ 

  ّلِ إلَِ  لَ  ]يال تعالى:  :وجميع الأعضا  سانح ظ الل وءِٓ مِنَ ٱلأقَوأ رَ بٱَِسُّ أُ َ أۡ ُ ٱ مَن ظُلمَِ    يُُبُِّ ٱللَّ 
 ُ ا وَكََنَ ٱللَّ  ا عَليِم   َ  سلمّالله عليه و صلىّ النبّيّ  عن أبي هريرة رضي الله عنه عنو، 7[سَمِي

نَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، ":قال كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّ
زِنَاهَا الْخُطَا،  الرّجلنُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَا

 .8"وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، 

                                                           
كتت النّ  – تفسير الماورديّ  (هـ450: )المتوفّى ،البغداديّ  البصريّ  حبيب بنمحمّد  بنمحمّد  بنعلّ   الحسن أبو. الماورديّ، 1

 6: الأجــزا  عــدد ،لبنــان/  بيــروت -  العلميّــ الكتــب دار: النّاشــر ،حي الــرّ  عبــد بــن المقصــود عبــد نابــ يدالسّــ تحقيــ : ،والعيتتون
 .99/ص4ج
 .30ور، آي  سورة النّ  .2
 .32سورة الإسرا ، آي   .3
لقترآن (، صضتواء البيتان فتي إيضتاح اهــ1393: )المتوفّى المختار بن عبد القادر الجكن ّ محمّد  الأمين بنمحمّد  ،الشنقيط ّ  .4

 .532/ص5ج  ،1995-ه1415شر: لبنان، عا  النّ  –بيروت  شر والتّوزيعالنّ للطّباع  و ، دار ال كر بالقرآن
 .30. سورة النّور، آي  5
 .6243/ح54/ص8. البخاريّ، صحيح البخاريّ، ج6
 .148. سورة النّسا ، آي  7
 .2657/ح2047/ص4، جمسلمصحيح . مسل ، 8
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  ّبَاءَةَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ال ،يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ : "سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  و : يالالص
وْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ   .1"فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّ

   لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرصََة ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرصَةٌَ : "سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ختلاط: يالالاعد
غَزْوَة  كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَت   قَالَ: يَا رَس ولَ الل ه ، اكْت ت بْت  ف  ، فَقَاَ  رَج ل  فَ "إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ 

ً ، يَالَ:   .2"اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرصََتِكَ "امْرَأَت   حَاج 

 يِ فِِ قلَأبهِۦِ]وت: يال تعالى: الخضوع بالصّ   عد مَعَ ٱلَّ  لِ فَيَطأ نَ بٱِلأقَوأ أَ وَقلُأنَ  مَرَضر  فلََ تََأضَ
لَٗ قَ  رُوفٗ وأ أَ  3[ا م 

سِهۦِ ] :ومن نماذج الاستع اف ف  القرآن الكري  يوله تعالى ا عَن ن فأ َُ وَرََٰوَدَتأهُ ٱل تِِ هُوَ فِِ بيَأتِ
 َٰ بأوَ
َ ِ  وغََل قَتِ ٱلۡأ اذَ ٱللَّ  ََ ََ  قاَلَ مَ َ سَنَ مَثأوَايَ   أننه بَ وَقاَلتَأ هَيأتَ َ حأ

َ
ٓ أ ِ َٰلِ  أننه رَبَن لحُِ ٱلظ  فهذا  ،4[مُونَ لََ يُفأ

يمانه بالله من أن يقع مع زوج  سيّ منعته ع ّ  السّلا  الله يوسف عليه نب ّ   عل  ،ده ف  ال احش ته وا 
الزناة لن ي لحوا لا ف   وعل  أنّ  ،اشتراه وأحسن مقامه ف  أهله الّذي دهلا يمكن أن يخون سيّ  أنّه

الله  صلّى النّب ّ  ما اخبرنا بهري   الشّ  لنّبويّ ا  نّ ومن نماذج الاستع اف ف  السّ  .ولا ف  الآخرة الدّنيا
فدخلوه فانحدرت  ،ا المبيت إلى ماروْ ى صوَ ن كان قبلكم حتّ انطلق ثلاثة رهط ممّ  " :سلّ عليه و 

 الله صن تدعوا خرة إلاّ لا ينجيكم من هذه الصّ  صنّه فقالوا: ،ت عليهم الغارفسدّ  ،صخرة من الجبل
وكنت لا صمبق قبلهما صهلا  ،هم كان لي صبوان شيخان كبيران: اللّ فقال رجل منهم ،بصالح صعمالكم

 ،فحلبت لهما مبوقهما ،ى نامافلم صرح عليهما حتّ  ،فنأى بِي في طلب شيء يوما ،ولا مالا
صنتظر  ،فلبثت والقدح على يدي ،فوجدتهما نائمين وكرهت صن صمبق قبلهما صهلا صو مالا

 ،إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك هماللّ  ،فشربا مبوقهما ،افاستيقظ ،ى برق الفجراستيقاظهما حتّ 
 صلّى النّبيّ  قال ،فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج " ،خرةا ما نحن فيه من هذه الصّ ج عنّ ففرّ 
فأردتها عن  ،إليَّ  النّاس كانت صحبَّ  ،كانت لي بنت عم هماللّ : " وقال الَخر: سلّمعليه و  الله

                                                           
 .5065/ح3/ص7ج . البخاريّ، صحيح البخاريّ،1
 .3006/ح59/ص4. المرجع ن سه، ج2
 .32. سورة الأحزاب، آي  3
 .23سورة يوسف، آي   .4
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فأعطيتها عشرين ومائة دينار  ،فجاءتني ،نينت بِها سنة من السّ ى صلمّ فامتنعت مني حتّ  ،نفسها
الخاتم  لك صن تفتّ  قالت: لا صحلّ  ،ففعلت حتى إذا قدرت عليها ،ي بيني وبين نفسهاعلى صن تخلّ 

 الّذي هبوتركت الذّ  ،إليّ  النّاس فانصرفت عنها وهي صحب   ،جت من الوقوع عليهافتحرّ  ،هإلا بحقّ 
م صنّه يرخرة مفانفرجت الصّ  ،فافرج عنا ما نحن فيه ،فعلت ابتغاء وجهك هم إن كنتاللّ  ،صعطيتها

ي استأجرت إنّ  هماللّ : الثاّلثوقال : "سلّمعليه و  الله صلّى النّبيّ  قال ،"لا يستطيعون الخروج منها
 ،الرت صجره حتى كثرت منه الأمو فثمّ  ،له وذهب الّذي فأعطيتهم صجرهم مير رجل واحد ترك ،صجراء

ما ترى من صجرك من الإبل والبقر  فقلت له: كلّ  ،صجري إليّ  صدّ  اللهفجاءني بعد حين فقال: يا عبد 
 ،هفأخذه كلّ  ،فقلت: إني لا صستهزئ بك ،لا تستهزئ بِي اللهفقال: يا عبد  ،قيقوالغنم والرّ 
 ،ما نحن فيه فافرج عنا ،فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك هماللّ  ،فلم يترك منه شيئا ،فاستاقه

 . 1"فخرجوا يمشون ،خرةفانفرجت الصّ 

  أسباب كانت لأيّ  -ذكرا كان أو أنثى - الزّواجقادر على الالعاجز غير  المسل على ال رد ف
ى والبعد عن ال تن حتّ  ،  اللها حرّ البصر عمّ  وغّ   ،يا والاستع اف بالصّ  ،ر مرايب  الله لهأن يتذكّ 

  .زواجهر الله سبحانه وتعالى أمر ييسّ 

                                                           
 صتحيحمسـل ، ، ورواه 91/ص3بـاب مـن اسـتأجر أجيـرا فتـرك الأجيـر أجـره، ج –، كتـاب الإجـارة . البخاريّ، صحيح البخاريّ 1

 .2100/ص4بصالح الأعمال، ج وسللاث  والتّ   أصحاب الغار الثّ باب يصّ  –يا  ، كتاب الرّ مسلم
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 الراّبعالمبحث 

 في الإسلام )النّكاح( الزّواجمقاصد 

يجعله   والعمل به باب لهومعرف  الشّ  ،)النّكاح( الزّواجالعل  بمقصود الله تعالى من  إنّ 
فه علما  معنى المقاصد كما عرّ  نّ وا   ،أكثر شويا إليه ورغب  فيه وأسرع إيبالا عليه وسعيا ورا ه

رع الحكي  لتحقي  سعادة يصدها واضع الشّ  الّت  ات والأهداف والمآلاتالمقاصد يدور حول الغاي
لاع على أيوال ال قها  ويرا ت  ومن خلال الاطّ  ،1والآخرة الدّنيا ؛ارينالإنسان ومصلحته ف  الدّ 

 :بالتال النّكاح  لأيواله  استطيع أن أجمل مقاصد

بادة الله سبحانه وتعالى الخل  هو علوجود  ئي الهدف الأسمى والرّ  بما أنّ  :عبادة الله بح ّ  .1
 نصب أعينهما أنّ  وجانفعندما يضع الزّ  2[والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجنّ ]لقوله 

 بوجود استقرار إلاّ  ى هذه العبادة بح ّ ولا تتأتّ  ،بح ّ  وجلّ  مقصود خلقهما هو عبادة الله عزّ 
وت اهمهما لهو  الزّوجينسعادة  ونعن  بهذا أنّ  ،"الزّوج "وج وللزّ  وروح ّ  وجسديّ  ن س ّ 

تساعد ال رد على القيا  بالعبادة على أكمل وجه وبن    الّت   بل القويّ ذسبيل من الس
  .ةذمطمئن

أمر به  له ّ تشريع إ الزّواجف :سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول  وأمر وجلّ  زّ الله ع أمر لامتثا .2
ورهَُن   فٱَنكِحُوهُن  ] :ن الكري  يال تعالىف  القرآعباده  َُ

ُ
لُِِن  وءََاتوُهُن  أ هأ

َ
رُوفِ بإِذِأنِ أ أَ أمَ بٱَِ

َ مُسََٰفحََِٰتٖ  َٰتِ  مُُأصَنََٰتٍ غَيأ دَانِٖۚ وَلََ مُت خِذَ خأ
َ
 سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول  ويول ،3[أ

للبصر وصحصن  ه صمتّ نّ ج فإباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّ يا معشر الشّ " :بابللشّ 
الامتثال  أنّ يعل   أنوعلى العبد  ،4ه له وجاء"نّ وم فإيستطع فعليه بالصّ  ومن لم ،للفرج
ف   تعالى نكما بيّ  ،ا الحياةمفيه سلّ الله عليه و  صلّىالله سبحانه وتعالى ولرسوله  لأمر

                                                           
 ، عدد الأجـزا : 2001-هـ1421الأولى  :الطّبع ، مكتب  العبيكان، رعيّةالشّ علم المقاصد ، ين بن مختارنور الدّ . الخادمّ ، 1
 .17-16، ص 1
 .56اريات، آي  سورة الذّ  .2
 .25سا ، آي  سورة النّ  .3
 .5069/ح3/ص7ل  يستطع البا ة فليص ، جباب من  –النّكاح  ، كتاب. البخاريّ، صحيح البخاريّ 4
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ِ وََلِر سُولِ إذَِا دَعََكُمأ َمَِا يُُأ ] :يوله ْ لِلَّ  تَجِيبُوا ْ ٱسأ ِينَ ءَامَنوُا ا ٱلَّ  َُ يُّ
َ
َ يََٰٓأ ن  ٱللَّ 

َ
ْ أ لمَُوآ ييِكُمأ  وَٱعأ

أمَرأ  َ ٱَ ونَ  ءِ يَُوُلُ بَينأ ٓۥ إلََِأهِ تُُأشَُ ن هُ
َ
والامتثال لأمر الله  الطّاع ومن ثمرات ، 1[وَقلَأبهِۦِ وَأ

عادة وال لاح العظي  والسّ  وفي  وال وز الحقيق ّ الهداي  والتّ  ؛سلّ الله عليه و  صلّىورسوله 
ََ ] :يال تعالى ،والآخرة ياالدّن  ف  الحقيقيّ  ِ وْلََٰٓئ

ُ
هِ فأَ َ وَيتَ قأ شَ ٱللَّ  َ وَرسَُولََُۥ وَيخَأ وَمَن يطُِعِ ٱللَّ 

ْ فإَنِ مَا عَليَأهِ مَا حُۡنلَِ ]وقوله تعالى:  [هُمُ ٱلأفَائٓزُِونَ  ْ ٱَر سُولَ  فإَنِ توََل وأا وا َُ طِي
َ
َ وَأ ْ ٱللَّ  وا َُ طِي

َ
قلُأ أ

ا حُۡنِ  أمُبيِنُ وعََليَأكُم م  َٰغُ ٱَ لََ ْ  وَمَا عََلَ ٱَر سُولِ إلَِ  ٱلۡأ تَدُوا أُ وهُ تَ َُ حقيق   إنّ بل  ،2[لأتمُأ  وَإِن تطُِي

منا يدّ  إذا إلاّ لا تكون  ؛كان أمر أيّ والاطمئنان ف   ضاوالرّ عادة ه  م تاح السّ  الّت  الإيمان
 النّب ّ  يال ،على مرادات ن وسنا سلّ الله عليه و  صلّىمراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله 

 .3"حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صحدكملا يؤمن " :سلّ الله عليه و  صلّى

 ،الخل أفضل  ،وهل يوجد من هو أفضل من الأنبيا  والمرسلين  المرسلين: سنّ ب يتدا الا .3
هداه   يالّذ ن عل فعله  ،نقتدي به  ونهتدي بهديه  أنوعلينا  ،وص وته  ،ه  نخب  البشرف

ها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه سنّ  الّت  ننكاح من هذه السّ والنّ  ،إليه الله سبحانه وتعالى
رأسَلأناَ رسُُلٗ وَلقََدأ ] تعالى: سبحانه يقول ،ورسله

َ
َٗ أ َٰ ََٰ أۡ

َ
مأ أ ُُ َ لأناَ َ ََ ََ ََ وَ بألِ ََ ِن  يِ ةٗ   من وَمَا كََنَ  ا وَذرُن

تَِِ بَِٔا
أ
ن يأَ

َ
لٖ يةٍَ َرِسَُولٍ أ ََ

َ
ِ أ
ِۗ ل ُِِّن  هذه الآي ف  ت سيره " يقول القرطب ّ ، 4[كتِاَبر  إلَِ  بإِذِأنِ ٱللَّ 

  وهذه سنّ  ،النّكاح ل وهو تركبتّ عليه وتنهى عن التّ  والحّ  النّكاح  رغيب ف تدل على التّ 
الله من شهوات  حلّ ضون ما أجعلناه  بشرا يق ،ت عليه هذه الآي المرسلين كما نصّ 

 .5"الدّنيا

                                                           
 .24سورة الأن ال، آي   .1
 .54-52ور، آي  سورة النّ  .2
ــد   ، أبــونّ محيــ  السّــ. البغــويّ، 3 ، ةنّ شتترح السّتتهـــ(، 516: الشّــافعّ  )المتــوفّى د بــن ال ــرا ذالحســين بــن مســعود بــن محمــمحمّ

 ، 1983 -هــ 1403 ، الثاّنيـ: الطّبعـ دمشـ ، بيـروت،  - م ّ الإسـلااوي ، المكتـب د زهيـر الشّـمحمّ -تحقي : شعيب الأرنؤوط
 يال حديث حسن صحيح. 41ص " النّوويّ  الأربعون"ف  كتابه  النّوويّ  ، ذكر213/ص1، ج15عدد الأجزا : 

 .38عد، آي  سورة الرّ  .4
 .327/ص9ج، الجامع لأحكام القران. القرطبّ ، 5
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واك ر والسّ عطّ الحياء والتّ  ،"صربع من سنن المرسلين :سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول  ويقول
 .1كاح "والنّ 

ُِمأ حََٰفظُِونَ ]  :يال تعالى : دخول الجنّ  .4 َِ ِينَ هُمأ لفُِرُو
وأ مَا مَلكََتأ  5وَٱلَّ 

َ
ُِمأ أ َِ َََٰٰ أۡ

َ
َٰٓ أ إلَِ  عََلَ

ُ مَلوُمِ  مأ غَيأ ُُ مأ فإَنِ  ُُ يأمََٰنُ
َ
ََادُونَ  ٦يَن أ ََ هُمُ ٱلأ ِ وْلََٰٓئ

ُ
ََ فأَ ِ ََٰ يذكر ابن كثير  ،2[فَمَنِ ٱبأتغَََٰ وَرَاءَٓ ذَ

 الدّنيال على السعادة وال وز وال لاح ف  صف بها تحصّ هنالك ص ات من اتّ  أنّ ف  ت سيره 
 ذين ح ظوا فروجه  من الحرا  فلا يقعون فيما نهاه  اللهالّ "  اتومن بين هذه الصّ  ،والآخرة

ها الله له  وما ملكت أيمانه  من أحلّ  الّت  ولا يقربون سوى أزواجه  ،عنه من زنا أو لواط
والذي يبتغ  غير الأزواج  ،ه الله له فلا لو  عليه ولا حرجتعاطى ما أحلّ  نْ ومَ  ،راريالسّ 

ا وص ه  الله تعالى بالقيا  بهذه لمّ  أنّه ، ويذكر ابن كثير3والإما  أولئك ه  المعتدون"
َٰرِۡوُنَ ]لص ات الحميدة والأفعال الرشيدة يال ا ََ هُمُ ٱلأوَ ِ وْلََٰٓئ

ُ
دَوأسَ هُمأ  1أ يِنَ يرَِۡوُنَ ٱلأفرِأ ٱلَّ 

ونَ  ا خََٰلُِِ َُ  صلّى النّب ّ  ويقول ،5  وأوسطهاأي يكون جزاؤه  ال ردو  وهو أعلى الجنّ  ،4[فيِ

الحديث  6ة "ضمن له الجنّ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ا"  :سلّ الله عليه و 
من فعل ذلك جزاؤه  نّ أعلى ح ظهما و  وفيه حثّ  ،سان وال رجفيه إشارة على خطورة اللّ 

وذكر ذلك  ،ما ملكت اليمين أو الزّوج  بوجودح ظ ال رج يكون  أن الآي نت ويد بيّ  ، الجنّ 
ُِمأ حََٰفظُِ ] :ف  سورة المعارج يال تعالى أيضا َِ ِينَ هُمأ لفُِرُو

وأ مَا  29ونَ وَٱلَّ 
َ
ُِمأ أ َِ َََٰٰ أۡ

َ
َٰٓ أ إلَِ  عََلَ

مأ  ُُ يأمََٰنُ
َ
ن ملكوا الّذي أن ح ظه  فروجه  لا يلزمه  عن نسائه "ت الآي  على دلّ  7[مَلكََتأ أ

                                                           
، ويـال حـديث حسـن 383/ص3عليـه، ج زويج والحـثّ بـاب مـا جـا  فـ  فضـل التـّ – النّكـاح ، أبوابالتّرمذيّ سنن . التّرمذيّ، 1

 غريب.
 .7-6-5سورة المؤمنون، آي   .2
 ،تفستير القترآن العظتيم ،(هــ774: )المتـوفّى الدمشـق ّ  ثـ  البصـريّ  القرشـ ّ  كثيـر بن عمر بن إسماعيل ال دا  أبو ،ابن كثير .3

 ،8: الأجــزا  عــدد،  1999-هـــ1420  الثاّنيــ: والتّوزيــع، الطّبعــ  شــرللنّ  طيبــ  دار: النّاشــر ،ســلام محمّــد  بــن ســام  تحقيــ :
 .462/ص5ج
 .11-10سورة المؤمنون، آي   .4
 .464/ص5، جتفسير القرآن العظيم ،ابن كثير .5
 .100/ص8سان، جباب ح ظ اللّ -يا ، كتاب الرّ . البخاريّ، صحيح البخاريّ 6
 .30-29سورة المعارج، آي   .7
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الله  صلّىالرّسول  ذكره وهنالك حديث عا ّ  ،1"أو بملك اليمين الزّواجبعقد  الاستمتاع بهنّ 
 يال ،إطاعته  له بما جا  من تشريعات   حالالجنّ  ره  فيه بدخولمته يبشّ لأ سلّ عليه و 
يل ومن يأبى يا ق" ، من صبىة إلاّ صمتي يدخلون الجنّ  كلّ " :سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ 

 .2ة ومن عصاني فقد صبى"من صطاعني دخل الجنّ رسول الله قال: "

كثير عدد تو  سلوذلك عن طري  بقا  النّ  :إعمار الكون() استمرار الخلاف  ف  الأر  .5
َٗ ] يال الله تعالى: المسلمين َٰ ََٰ أۡ

َ
نفُسِكُمأ أ

َ
ِنأ أ ََلَ لكَُم من ََ  ُ كُم ا وَٱللَّ  َِ َٰ ََٰ أۡ

َ
نِأ أ لَ لكَُم من ََ ََ وَ

نَِ  بنَيَِن وحََفَدَةٗ  قَۡكَُم من ينبََِٰتِِۚ وَرَ فُرُونَ  ٱلط  ِ هُمأ يكَأ مَتِ ٱللَّ  أَ ِ منِوُنَ وَبنِ فبَٱِلأبََٰطِلِ يؤُأ
َ
يذكر  ،3[ أ

جعل لك  من أن سك  أن ومن جليل نعمه تعالى على عباده "  الآي ف  ت سير هذه   ّ حيلالزّ 
العبيد المخلويون لله أزواجا من جنسك  وشكلك  لتحقي  الأن  والانسجا  والائتلاف  هاأيّ 

، والرّحم  المودّةجعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف و  ويضا  المصالح، ولو
جعل من الأزواج  أنّه ث  ذكر تعالى جن  واحد. والإناث من كورفمن رحمته جعل الذّ 

 شغل الخل  بالخل  لأنّ ف  ت سيره "  ويقول القشيريّ  ،4"البنين والح دة، أي أولاد البنين
ناسل ناسب والتّ أ سبب التّ بقا  الجن  هيّ  وتعالى سبحانه اللهولما أراد  .الجن  أولى بالجن 
البع  بخل  البنين، وابتلى يوما بالبنات كل بتقديره  على ث  منَ  ،لاستي ا  مثل الأصل

للحصول على الولد كان ذلك  الزّواجنوى  إذا الرّجل أنّ  ن الغزال ّ ويد بيّ  .5يشا  " على ما
ف   الأصله   أوجه أربع د ذلك من وعدّ  ،ته حسن تكون نيّ  أنيرب  يؤجر عليها شريط  

 :من من غوائل الشهوةرغيب فيه ف  حال أالتّ 

 .ف  تحصيل الولد لإبقا  جن  الإنسان وجلّ    الله عزّ موافق  محبّ  :الأوّل
                                                           

 .309/ص5ج ،البيان في إيضاح القرآن بالقرآن صضواءنقيطّ ، . الشّ 1
/ 9ج ،ســلّ الله عليــه و  صــلّىبــاب الايتــدا  بســنن رســول الله  –  نّ ، كتــاب الاعتصــا  بالكتــاب والسّــ. البخــاريّ، صــحيح البخــاريّ 2

 .7274/ح 92ص
 .72حل، آي  سورة النّ  .3
: الطّبعــ دمشــ ،  –، دار ال كــر المعاصــر ريعة والمتتنهجعقيتتدة والشّتتفستتير المنيتتر فتتي الالتّ ، وهبــ  بــن مصــط ى. الزحيلــّ ، 4

 .181/ص14، ج30عدد الأجزا :  هـ،1418الثاّني ، 
 إبــراهي  ، تحقيــ :لطتتائف الإشتتارات -تفستتير القشتتيريّ ، (هـــ465: )المتــوفّى الملــك عبــد بــن هــوازن بــن الكــري  عبــد، . القشــيريّ 5

 . 308/ص2ج ، الثاّلث: ، الطّبع مصر – للكتاب  امّ الع  المصريّ  الهيئ : ، النّاشرالبسيون ّ 
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يو   والأم  الأنبيا به   ف  تكثير من يباه  سلّ عليه و  الله صلّىالرّسول  طلب محب  :الثاّني
 .القيام 

 .له بعده الصّالحالولد  ومغ رة الذنب بدعا  ،وكثرة الأجر ،طلب البرك  :الثاّلث

 .1غير إذا مات يبله اع  بموت الولد الصّ الشّ  طلب :الراّبع

 سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  إسعاد وواستمرار الخلاف  ه الأر عمار من إالمقصود كذلك 
 صباهيي نّ إتناكحوا تناسلوا ف"وف  رواي   ،2"ي مكاثر بكم الأممنّ جوا الودود الولود فإتزوّ " :فقد يال

زيادة  نّ لهذا الأمر فإ سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  مع سعادة ىإضاف  إل ،3"يوم القيامة بكم الأمم
تها وهيبتها بين الأم  ف  حال ساروا تها وعزّ وزيادة عددها هو مصدر يوّ  ، سل يزيد ف  عدد الأمّ النّ 

  .سلّ و  الله عليه صلّى النّب ّ  نهبيّ  الّذي ان ّ بّ وف  المنهج الرّ 

يت  من  الّذي ويكون ذلك عن طري  الجماع :ةاللذّ  احتباسه ونيل يضرّ  الّذي إخراج الما  .6
شباع والزّوج    ع اف النّ ا  سل و ح ظ النّ  خلاله تؤدي إلى يضا   الّت   الغريزة ال طريّ  وا 

حد أسباب ح ظ الجماع أ ا  أنّ يرى فضلا  الأطبّ " و  ،   وسرور القلبالوطر وفرح النّ 
سل أو  ف  طلب النّ ينبغ  إخراجه إلاّ  لا أنّه فاعل  ه إذا ثبت فضل المن ّ وأنّ  . حّ الصّ 

حدث أمراضا رديئ  منها الوسوا  والجنون ه إذا دا  احتقانه أنّ ، فإمحتقن منهإخراج ال
فانه إذا طال احتباسه فسد  ،ويد يبرئ استعماله من هذه الأمرا  كثيرا ،رع وغير ذلكوالصّ 

تلا  بيع  بالاحلذلك تدفعه الطّ و  ،  توجب أمراضا رديئ  كما ذكرنايّ مّ   س  واستحال إلى كي يّ 
 .4"إذا كثر عنده من غير جماع

                                                           
 .24/ص2، جينإحياء علوم الدّ . الغزالّ ، 1
سـناده إ، يـال حـديث 220/ص2د مـن النسـا ، جهـ  عـن تـزويج مـن لـ  يلـبـاب النّ  -كـاح، كتـاب النّ سنن صبي داود، أبو داود .2

 .4057-4065ان ري  وهو ف  صحيح ابن حبّ  يويّ 
 ، تحقي :المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ه(،902حمن )ت عبد الرّ ، محمّد السخاويّ  .3

 .350، ح269-268 ، ص1985-ه1405الطّبع  الأولى  بيروت، -عثمان الخت، دار الكتاب العرب ّ محمّد 
عبد الغن   :، تحقي النبويّ  الطبّ ه(، 751)ت الدمشق ّ  رع ّ لزّ اين محمّد بن أب  بكر بن أيوب  ، شم  الدّ   الجوزيّ ابن ييّ  .4

 .170-169ص بيروت،–عبد الخال ، شرك  دار الأري  بن أب  الأري  
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  تتحقّ  اشرعي امن المرأة زواج الرّجلبزواج  :الزّوجينبين  المودّةو  والرّحم كن تحقي  السّ  .7
وتتآلف فيه القلوب تحت سقف واحد ف  بيت واحد دون ساب   ،والرّحم كن والسّ  المودّةفيه 

يال  ،وهو آي  من آيات الله ف  خلقه ،مأنين  والحبّ وفا  والطّ ال اويحصل بينهم ،قا عهد باللّ 
نفُسِكُمأ ]تعالى: 

َ
ِنأ أ نأ خَلقََ لكَُم من

َ
َٰتهِۦِٓ أ َٗ  وَمِنأ ءَايَ َََٰٰ أۡ

َ
ودَ ةٗ أ لَ بيَأنكَُم م  ََ ََ ا وَ َُ ْ إلََِأ كُنُوآ  ا لنتِسَأ

ةَ    ََ لَأٓيََٰتٖ وَرحَۡأ ِ ََٰ مٖ  إنِ  فِِ ذَ رُونَ  لنقَِوأ خل  " أي  الآي ابن كثير ف  ت سيره لهذه  يقول ،1[يَتَفَك 

 وجعل بينه  وبينهنّ  ،وهذا من تما  رحمته ببن  آد  ،لك  أزواجا نّ ك  لك  من جنسك  إناثا يَ 
ته لها أو لرحم  ا لمحبّ يمسك المرأة إمّ  الرّجل نّ ، فإأف ورحم  وه  الرّ  ، ة وه  المحبّ مودّ 

 ،2أو للأل   بينهما وغير ذلك " ،ليه ف  الإن ا بها بان يكون له منها ولد أو محتاج  إ
وه  آصرة الصداي   ،وحدها آصرة عظيم  المودّة "إنّ :كر ابن عاشور ف  ت سيرهذوي

ك  بآصرة جمعت فما ظنّ  ،ةة والبنوّ وحدها آصرة منها الأبوّ  والرّحم  ،ة وت اريعهماوالأخوّ 
  .3ف  أيصى درجات الإتقان" وما هو بجعل الله فهو ،الأمرين وكانت بجعل الله تعالى

زاوج أنسا بين جعل ف  ذلك التّ ما ذكره ابن عاشور"  والرّحم  المودّةومن أجمل ما ييل ف  
وجان يكونان من يبل فالزّ  ، ة ومحبّ زوجين مودّ  وجعل بين كلّ  ،ول  يجعله تزاوجا عني ا الزّوجين

زاوج لا عاط   فهما يبل التّ  ،ينهما رحم وجعل ب ،ينزاوج متحابّ زاوج متجاهلين فيصبحان بعد التّ التّ 
زاوج لا عاط   بينهما بين وجعل بينهما رحم  فهما يبل التّ زاوج متحاّ بينهما فيصبحان بعد التّ 

حقيق   والمرأة أن يعيا وي هما الرّجللى إذا ع .4ة والأموم "فيصبحان بعده متراحمين كرحم  الأبوّ 
فان وف  م هو  الآي  بينهما يتصرّ  الزّواجحتى إذا ت   ،واجالزّ يبل الإيبال على  والرّحم  المودّة
  .الكريم 

والمرأة بضبط  الرّجلى بها   عظيم  يتحلّ   ه  ييم  خلقيّ الع ّ :  الأخلاييّ   الحصان  والع ّ  .8
سها ويبعدها عن القرب ما يدنّ  وضبط جماحها عن كلّ  ،  الله سبحانه وتعالىا حرّ    عمّ النّ 

                                                           
 .21و ، آي  سورة الرّ  .1
 .309/ص6ج  ،تفسير القرآن العظيم . ابن كثير،2
 .464/ص1ج ،نويروالتّ حرير التّ ابن عاشور،  .3
 .71/ص21ج . المرجع ن سه،4
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وحماي  العر   وح ظ ال رج البصر غّ  بيكون ذلك  حصان و  ،نامن الله تعالى كالزّ 
ويد  ،الصّالحالزّوج    أوالصّالح الزّوج  منالنّكاح  وملاك كل ذلك ،ال تنوالابتعاد عن 

بأصََٰرهِمِأ ] :تعالىيال  ، على الع ّ  النّبويّ   نّ القرآن الكري  والسّ  حثّ 
َ
واْ منِأ أ منِيَِن يَغُضُّ قلُ لنلِأمُؤأ

مأ  وَيَحأ  ُُ َ كَََٰ َ أۡ
َ
ََ أ ِ ََٰ مأ  ذَ ُُ ََ ْ فرُُو نَ  30 فَظُوا فَظأ بأصََٰرهِنِ  وَيحَأ

َ
نَ منِأ أ مِنََٰتِ يَغأضُضأ وَقلُ لنلِأمُؤأ

ا   َُ رَ منِأ َُ ُُن  إلَِ  مَا ظَ ن  وَلََ يُبأدِينَ ۡيِنتََ ُُ ََ ن يعملون ممّ  أنثى ذكر وكلّ  ليعل  كلّ ذلك و  ،1[فرُُو

ف  الإسلا  إلا ويقابله الأمر بممارس   نه  عن ش   ضارّ ما من " أنّه وف  هذه الآي 
ي إلى ال احش  من إرسال البصر مما يؤدّ  ا لا يحلّ فقد نهى الله تعالى عمّ  ،ش   نافع

ويد  2"ون  والصّ لع ّ ي إلى االمؤدّ  الزّواجوهو  ث  أعقبه ببيان طري  الحلّ  ،ث المنكرلوّ والتّ 
المجاهد في  :على الله تعالى عونهم ذثلاثة حق" :يوله سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ورد عن
الرّسول  وما يصده ،3يريد العفاف" الّذي اكحوالنّ  ،يريد الأداء الّذي والمكاتب ،سبيل الله

من بينها هذا  الّت  الأخلا   مكار  ليتمّ  إلا الأمورمن بيان تلك  سلّ الله عليه و  صلّى
ج يريد الع اف " هو المتزوّ  الّذي اكحعن النّ  لمناويّ ويد ذكر ا ، خل  الع ّ  ،الخل  الرفيع
أصعبها الع اف  إنّ  :يب  يولهواط أو نحوهما. ونقل عن الطّ نا واللّ   فرجه عن الزّ بقصد ع ّ 

ازل  ف  أس ل وه  مقتضى البهيم  النّ  ،    المذكورة ف  النّ هوة الجبليّ لأنه يمع الشّ 
بهذا  ،4"ينيّ ى إلى منزل  الملائك  ف  أعلى علّ ريّ ت له ّ وتداركه عون إ فإذا استعفّ  ،سافلين

وجان على ل الزّ بهذا الخل  يتحصّ  ،راكب   لكلّ الخل  تصان المرأة عن أن تكون مطيّ 
يرضاها الله سبحانه وتعالى  الّت   والهنا  والوئا  والعيش  الرضيّ  مأنين  والحبّ عادة والطّ السّ 

فيبقى  ،ناوما يتبعه من أوبئ ى فيه  دا  الزّ يت شّ من أن  ونالمسلمبهذا الخل  يح ظ  ،لعباده
  .والخبث ن من الدّ  اونقيّ  االمجتمع نظي 

                                                           
 .31-30 ور، آي سورة النّ  .1
هــ، عـدد الأجـزا : 1422-الأولـى  :الطّبعـ دمشـ ،  –، دار ال كـر حيليّ فسير الوسيط للزّ التّ ، د وهب  بن مصط ى. الزّحيلّ ، 2
 .1749/ص2دات، جمجلّ  3
 -، يـال الألبــان ّ 3218/ح61/ص6يريـد الع ـاف، ج الّـذي اكحبـاب معونــ  الله النّـ –النّكـاح  ، كتـابستائيّ ستنن النّ . النّسـائّ ، 3

 حديث صحيح.
 القــاهريّ  ثــ  المنــاويّ  بـن زيــن العابــدين الحـداديّ علــّ   ؤوف بــن تــاج العـارفين بــنبعبــد الـرّ  المــدعوّ محمّـد  زيــن الــدين. المنـاويّ، 4

، عـدد 1356، الأولـى: الطّبعـ مصـر،  –جاريـ  الكبـرى ، المكتبـ  التّ غيرفيت القتدير شترح الجتامع الصّتهـ(، 1031: )المتوفّى
 . 317/ص3ج، 6الأجزا : 
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 رجل وامرأةويبدأ هذا التكوين بعقد رباط بين  :الصّالحالمجتمع  ةه  نوا الّت  تكوين الأسرة .9
 :يال تعالى ،ن )الميثا  الغليظ(آيطل  عليه ف  القر  اعلى أن يكون هذا العقد شرعيّ 

فأضَََٰ وَ ]
َ
خُذُونهَُۥ وَقدَأ أ

أ
أَضٖ كَيأفَ تأَ أَضُكُمأ إلَََِٰ بَ نَ منِكُم بَ خَذأ

َ
ا غَليِظٗ  وَأ يِثََٰق  والميثا   1[امن

وتلك  ،دا المعقودة على الصّ النّكاح  كلم  أنّه ا  ومجاهدبن عبّ اما ذكره الغليظ هو " 
صالح   زوج الزّوج  ريبل ذلك أن يختا ولا بدّ ، 2"سا بها فروج النّ  كلم  كلم  تستحلّ ال

الله  صلّىالرّسول  نهاوالت  بيّ  ؛ذكرها القرآن الكري  الّت  وف  المعايير اصالح ازوج والزّوج 
 دّ تع الّت   الصّالحلتكوين الأسرة  الثاّلثث عنها ف  ال صل ت  سنتحدّ والّ  ،سلّ عليه و 

  والأساسيّ الأولى  كيزةالرّ  وبما أن الأسرة ه  ،الصّالح  ف  تكوين المجتمع كيزة الأساسيّ الرّ 
 ا  ليكون هذا البنا  يويّ كيزة يويّ يجب أن تكون هذه الرّ  ؛وصرحه الصّالحف  بنا  المجتمع 

ل من خلاله تتوصّ  الّذي بويّ والنّ  ير وف  المنهج الربان ّ هذه القوة من السّ  وتستمدّ  ،اومتماسك
وت اه  وسعادة  ؤون حياتها من حبّ   ف  جميع ش  وتربي  نبويّ انيّ إلى تربي  ربّ  الأسرةهذه 

  .كيزة ضعي   تسايطكانت هذه الرّ  إذالكن  ،وتماسك

بل  ؛فقط الزّوجينلي  ارتباطا بين  الزّواج :سرعارف وتوثي  العلايات بين الأ  تّ حصول ال .10
أمَ ] :يقول تعالى ،هو التقا  وارتباط بين عائلتين يِ خَلقََ منَِ ٱَ لهَُۥ ا فجََ اءِٓ بشََٗ وهَُوَ ٱلَّ  ا نسََبٗ ََ

رٗ  أُ ََ قدَِيرٗ وصَِ   لات الإنسانيّ " فيه إشارة إلى الصّ فجعله نسبا وصهرا[]يوله  ،3[ا اۗ وَكََنَ رَبُّ

معه الأصل يج ب ّ سَ ا بتوالد نَ احم  الواصل  إمّ الرّ  المودّةتربط الإنسان وتكون منها  الّت 
ما بسبب صهريّ والّ  بب إشارة هر والسّ نسب والصّ لّ ذكر ا إنّ " نقل عن الزمخشريّ و ، 4"نسب وا 

إذ تكون  ،سا أو بالمصاهرة تكون بالنّ  ،جال  تكون بنسب الرّ العلاي  الإنسانيّ  إلى أنّ 
بين  والرّحم  المودّةكون ت الزّواجمن خلال ف ،5"وج  والمرأة ه  السبب ف  علايتهابالمزا

                                                           
 .21سا ، آي  سورة النّ  .1
: )المتـوفّى ازي خطيـب الـريّ ين الـرّ ب ب خر الدّ الملقّ  الرازيّ  م ّ يالتّ  بن عمر بن الحسن بن الحسينمحمّد  أبو عبد الله. الرّازي، 2

 .16/ص10هـ، ج1420-الثاّلث  : الطّبع بيروت،  – راث العرب ّ ، دار إحيا  التّ فسير الكبير= التّ  مفاتيح الغيبهـ(، 606
 .54سورة ال ريان، آي   .3
، دار ال كــر فاستتيرزهتترة التّ هـــ(، 1394: )المتــوفّى بــن أحمــد بــن مصــط ى بــن أحمــد المعــروف بــأب  زهــرة. ابــو زهــرة، محمّــد 4

 .5300/ص10ج ،10، عدد الأجزا : العرب ّ 
 .5300/ص10ن سه، ج المرجع .5
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حياة  انوجحال عا  الزّ ف   وبين أيربائه  جميعا الزّوج وأهل الزّوج  وبين أهل ،الزّوجين
 أنّ كما  ،مسئولي  كبيرة ف  تواف  العائلتين الزّوجينلذا تقع على  ،ةهنيئ  ناعم  ومستقرّ 

 .الزّوجينمن الجانبين مسئولي  ف  تقارب الوجهات بين  الأهلعلى 

بيان محاسن القرآن وما فيه من المصالح النّكاح  المقصود من ذكر مقاصد أنّ  :ا سبقمّ م نيتبيّ 
ن  سير المتضمّ أو التّ  صّ وذلك من خلال النّ  ،الزّواجالمنافع العائدة على الأفراد المقبلين على و 

 -ذكرا كان أو أنثى - الزّواجعلى كل فرد مقبل على ف ،كاحارع ف  أحكا  النّ تحقي  مقصود الشّ 
ها ل فيأيس عنده صورة واضح  تكونّ د ويرا ته وفهمه فهما صحيحا حتى تالويوف عند كل مقص

يقو   جوابا على سؤاله تكون له فائدة الزّواجخص المقبل على ف  حين يجد الشّ  ج ؟ن سه لماذا أتزوّ 
 .مباشرة الزّواجعلى تحقيقها بعد 
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 الثاّنيالفصل 

 الزّوجيّةابطة صيانة الرّ في  السّنّةالقرآن الكريم و  منهج

 .آية من آيات الله سبحانه وتعالى الزّواج: الأوّلالمبحث 

 .الزّوجيّةابطة في إقامته للرّ ة نّ مهارة القرآن الكريم والسّ : الثاّنيبحث الم

 . حابةلدى الصّ  الزّوجيّةمشاهد ومواقف من الحياة : الثاّلثالمبحث 
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 الثاّنيالفصل 

 الزّوجيّةابطة صيانة الرّ ريفة في الشّ  السّنّةو منهج القرآن الكريم 

رشاد وتبيان  ف  وبيان تا  لكل ما يحتاجه الإنسان ف  مسيرته القرآن الكري  كتاب هداي  وا 
ه  وبين بعضه  ابط  بينه  وبين ربّ الحياة والمجتمع على أسا  الرّ  فهو منهج لصيان  ،الدّنياالحياة 
ل  لما جا  به القران الكري ، وسنتناول هذا ال صل ف  عدة   شارح  وم صّ نّ وجا ت السّ  ،البع 
 مباحث:

 الأوّلالمبحث 

 ية من آيات الله سبحانه وتعالىآ الزّواج

رادته، نات دالّ "لله تعالى ف  سور القرآن، وعال  الأكوان،آيات بيّ     على وجوده، ويدرته، وا 
 نتعالى آيته ونعمته بالقرآ ا ذكرولمّ  1وعلمه، وحكمته، ونع  سابغات موجب  لحمده وشكره وعبادته"

يال  خل  لك  من أن سك  أزواجا لتسكنوا إليها ، ذكر آيته ونعمته ف  أنْ ت  ه  أيو يهدي للّ  الّذي
َٗ : ]تعالى َٰ ََٰ أۡ

َ
نفُسِكُمأ أ

َ
نِأ أ نأ خَلقََ لكَُم من

َ
َٰتهِۦِٓ أ ةٗ وَمِنأ ءَايَ وَد  لَ بيَأنَكُم م  ََ ََ ا وَ َُ كُنوُآْ إلََِأ ةَ    ا لنتِسَأ إنِ  وَرحَۡأ

ََ لَأٓيََٰتٖ  ِ ََٰ مٖ  فِِ ذَ رُونَ  لنقَِوأ سٖ ويال تعالى: ] ،2[يَتفََك  نِ ن فأ يِ خَلقََكُم من ٖ  هُوَ ٱلَّ  ا  َََٰٰحِدَة َُ لَ منِأ ََ ََ وَ
ا   َُ كُنَ إلََِأ ا ليِسَأ َُ ََ وأ المنتشرون ف  الأر  على  سا ها الرجال والنّ أيّ  (خَلَقَك  ْ  الّذي ه وَ )أي: " 3[َۡ

دَةب )يك . كثرتك  وت رّ  نْ نَْ  ب وَاح  نْهَا زَوْجَهَاوَجَ ) .سلّ الله عليه و  صلّىوهو آد  أبو البشر  (م   (عَلَ م 
ها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسب  ا  لأجل أن يسكن إليها لأنّ ه حوّ أي: خل  من آد  زوج

من ، و 4"هوةمنهما إلى صاحبه بزما  الشّ  والموافق  ما يقتض  سكون أحدهما إلى الآخر، فانقاد كلّ 
 مودة ورحم  حسب المطالب الآتي :و  ايقرن بين كونه سكن الزّواج ضح لنا أنّ خلال الآي  يتّ 

                                                           
 متن ذكيرالتتّ مجتالس فتي بتاديس ابتن تفستير ،(هــ1359: )المتـوفّى اج ّ الصـنه بـادي  بـنمحمّـد  الحميـد عبـدابن بـادي ، . 1

ــ الكتــب دار: النّاشــر ،ينالــدّ  شــم  أحمــدتحقيــ : ، الخبيتتر الحكتتيم كتتلام  - هـــ1416 ى،الأولــ: الطّبعــ  ،لبنــان -بيــروت  العلميّ
 .45، ص 1995

 .21سورة الرّو ، آي . 2
 .189سورة الأعراف، آي  . 3
 .311، صانالمنّ  كلام تفسير في حمنالرّ  ريمالك تيسير. السّعدي، 4
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 سكن الزّواج: الأوّلالمطلب 

 ، يدل على خلافدون أصل واحد مطّر ين والكاف والنّ )سكن( السّ  كن:"معنى السّ  
: الأهليَسْ  نَ الش  سَكَ  ضطراب والحرك . يقالالا . وَالس كْن  ن يسكنون الّذي ك ن  س ك ونًا فهو سَاك ن 
: كل ماالدّ  ار أيضا. ار، والس كْن: الدّ ان الدّ الس كْن: سكّ  " 1"سكنت إليه من محبوب ار. وَالس كَن 

سكنت ن س  ومن المجاز" ، 2"أسكن إليه الّذي تسك ن إليه فلان سَكَن ، أي الّذي والس كَن: صاحبك
  . وسكنت إلى فلان: استأنست به، ولا تسكن ن س  إلى مته علماً سكن النّ بعد الاضطراب، وعلّ 

 .3" مال  سكن أي من أسكن إليه من امرأةغيره، و 

، أي: الزّواج  الأصيل  ف  ( هذه ه  العلّ يوله تعالى: )لتسكنوا إ لَيْهَاعراوي: "يخ الشّ يقول الشّ  
طوال يومه ف   الرّجل عن حرك ، كذلك فكن لا يكون إلاّ لآخر، والسّ إلى اوجان أحدهما يسكن الزّ 

هار أن يسكن إلى مَنْ يريحه ويتعب، فيريد آخر النّ ع  على المعا  يكدح حرك  العمل والسّ 
كَن يرتاح  ، وف  هذا السّ يّ عندها الس كَن والحنان والعطف والرّ زوجته  ويواسيه، فلا يجد غير

 كن، بل وجدم تْعباً فل  يجد هذا السّ  الرّجلر إنْ عاد لكن تصوّ  ويستعيد نشاطه للعمل ف  غد.
عباً، وتكد ر عليه صَْ وه. إذن: ينبغ  للمرأة أنْ تعل  معنى الس كَن ومحلّ سكنه وراحته تزيده تزوجته 

  للجعل أي لأجل أن )ليسكن( علّ  :"ويقول القنوج ّ  .4"تها لتستقي  أمور الحياةهنا، وأن تؤدي مهمّ 
ليه آن ، وكان هذا ف  الجنّ  فإنّ  ،بها يأن  )إليها( ويطمئنّ    كما وردت الجن  بجنسه أسكن وا 

)لتسكنوا( أي: ، بعد هبوطهما الدّنياث  ابتدأ سبحانه بحال  أخرى كانت بينهما ف   بارّ بذلك الأخ
الجنسين المختل ين لا يسكن أحدهما إلى الآخر ولا يميل  فإنّ  ،تأل وا وتميلوا )إليها( أي إلى الأزواج

 .5"يلبه إليه

                                                           
 .88/ص3، جغةاللّ  مقاييس معجم . ابن فار ،1
: النّاشـر ،بعلبكـ  منيـر رمـزي ، تحقيـ :غتةاللّ  جمهرة ،(هـ321: )المتوفّى الأزديّ  دريد بن الحسن بنمحمّد  بكر أبو. الأزديّ، 2

 .856/ص2، ج3: الأجزا  عدد ، 1987 ى،الأول: الطّبع  ،بيروت – للملايين العل  دار
 عيـون باسلمحمّد  :تحقي  ،البلامة صساس ،(هـ538: )المتوفّى الله جار أحمد، بن عمرو بن محمود القاس  أبو . الزمخشريّ،3

 .467/ص1ج ،2: الأجزا  عدد ، 1998-هـ1419 ى،الأول: الطّبع  ،لبنان – بيروت  ،العلميّ  الكتب دار: النّاشر ،ودالسّ 
 .11360/ص18، جالخواطر – عراويالشّ  تفسير . الشّعراوي،4
 .237/ص10، ج97/ص5، جالقرآن مقاصد في البيان فتحُ . القنوج ، 5
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يتها وتأت  أهمّ  ،جو ف  حياة الزّ  ش   مه ّ  الزّوج    واضح  على أنّ لف  هذه الآيات دلا 
لمّا " ا : يال ابن مسعود وابن عبّ   الأساسيّ  الدّنياكن من ضروريات الحياة والسّ ، ا سكنأنّه من

ا  من ضلعه القصرى من شقّه الأيسر ا نا  خلقت حوّ   مشى فيها مستوحشا، فلمّ أ سكن آد  الجنّ 
امرأة خلقت من ضلعك لتسكن إل ، ليسكن إليها ويأن  ب ها، فلمّا انتبه رآها فقال: من أنت؟ يالت: 

نْها زَوْجَها ل يَسْك نَ إ لَيْها" الّذي وهو معنى يوله تعالى:" ه وَ  دَةب وَجَعَلَ م  نْ نَْ  ب واح  "  .1خَلَقَك ْ  م 
كنى إليها والميل لها، والهدو  يجتمع مع المرأة ف  الحلال يدرك بوضوح معنى السّ  الّذي والإنسان

بالمرأة سكنا ومسكنا لأن فيه  الرّجللتقى فيه ي   الّذي ى المكان، ومن هنا سمّ ما يزورها س  عندالنّ 
 2"الحياة الكادح  ري  ومشا ّ ، ويستريح من وعثا  الطّ الرّجل    وتهدأ، ويطمئنّ تسكن النّ 

 ورحمة ةمودّ  الزّواج: الثاّنيالمطلب 

: الش ق ، وروي والرّحم  ، بّ المح :المودّة: يال القرطب  " يال السدي: والرّحم  المودّةمعنى  
 وييل: .اها أن يصيبها بسو رحمته إيّ  والرّحم امرأته،  الرّجل حبّ  المودّةا  يال: عن ابن عبّ  معناه
 .3"عطف يلوبه  بعضه  على بع  والرّحم  المودّة

ة داي  والأخوّ وه  آصرة الصّ  ،وحدها آصرة عظيم  المودّة إنّ ": يقول ابن عاشور رحمه الله 
وكانت ، فما ظنّك  بآصرة جمعت الأمرين، وحدها آصرة منها الأبوّة والبنوّة والرّحم  اريعهما : وت

 جعل بين كلّ " أنّه وذكر 4"وما هو بجعل الله فهو ف  أيصى درجات الإتقان، بجعل الله تعالى
ين، ج متحابّ زاو زاوج متجاهلين فيصبحان بعد التّ وجان يكونان من يبل التّ فالزّ  ، ة ومحبّ زوجين مودّ 

ين، وأن جعل تزاوج متحابّ زاوج لا عاط   بينهما فيصبحان بعد الّ وأن جعل بينهما رحم  فهما يبل التّ 
 5"ة والأموم زاوج لا عاط   بينهما فيصبحان بعده متراحمين كرحم  الأبوّ بينهما رحم  فهما يبل التّ 

 بينهما متكامل  ومتداخل  ببعضهما البع  والعلاي  ،عيدوالسّ  من دعائ  البيت القويّ  والرّحم  المودّةف

                                                           
 .301/ص1، جالجامع لأحكام القرآن. القرطبّ ، 1
 .22/ص3، جهـ1413- العاشرة: الطّبع  ،بيروت – الجديد الجيل دار: النّاشر ،الواضح فسيرالتّ  ،محمودمحمّد  ،الحجازيّ . 2
 .17/ص14، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبّ ،  .3
 .644/ص1، جحرير والتنويرالتّ . ابن عاشور، 4
 .71/ص21. المرجع ن سه، ج5



55 

 النّا   يد ت و  ف  غالب الأحيان صلتك بأيرب   يويّ  ، وصل  روحيّ ة ومحبّ وجعل بينك  مودّ "
 قات والمخالط  الداخلي ، والإسرار إلى دا ف  تقدير الميراث والنّ ريف يلاحظ هذا جّ رع الشّ إليك، والشّ 

    رحم  وش ق ، وعط ا عميقا، لي  مصدره الغريزة الجنسيّ وجعل بينك دور.بذات الصّ  "وجاتالزّ "
  و ، والاجتماع لغر  واحد وبنا  عّ  صال النّ ، بل مبعثه اختلاط الأرواح، واتّ يّ صال المادّ والاتّ 

 ولا تكون. 1"[187]البقرة  (ه ن  ل با   لَك ْ  وَأَنْت ْ  ل با   لَه ن  )على أس  كريم ، ودعائ  يويم   الزّوجيّ 
تكون  الّت  الرّحم بعك   ،ستقراروالا ،ين كوالسّ  ،مأنين والطّ  ، اه والتّ  ، ف  حالات الوفا لاّ إ المودّة

أن يع  حياته الزّوج  على  ق ، لذافتظهر هنا الشّ  ،والخصومات ،والمشاكل ،دائدف  حالات الشّ 
. الزّوجيّ ن ف  بيت وجانع  الزّ حانه وتعالى، فيهنأ ويكما يريدها الله سب والرّحم  المودّةب الزّوجيّ 

ما ر هذه العلاي  تصويرا موحيا، وكأنّ طيف يصوّ اللّ  عبير القرآن ّ د يطب رحمه الله :" التّ يقول السيّ 
ة ورحم " جعل بينك  مودّ :"لتسكنوا إليها" " و  ورة من أعما  القلب وأغوار)أعما ( الحّ  يلتقط الصّ 

من الجنسين على نحو  ون حكم  الخال  ف  خل  كلّ فيدرك ،لآيات لقو  يت كرون" ف  ذلك "إنّ 
اح   ، بحيث يجد عنده الرّ  ، وجسديّ  ،وعقليّ  : ن سيّ يا لحاجاته ال طريّ يجعله موافقا للآخر ملبّ 

تركيبهما لأن  والرّحم  المودّةكت ا  و كن والاجتماعهما السّ ويجدان ف  ا، ستقرارمأنين  والاوالطّ 
ئتلافهما وامتزاجهما ف  منهما الآخر، وا لحوظ فيه تلبي  رغائب كلّ م والعضويّ  والعصب ّ   س ّ النّ 
 .2ل ف  جيل جديد"هاي  لأنشا  حياة جديدة تتمثّ النّ 

 ل  سكناً حيث يال: " وجعلت ف  تلك الصّ  الزّوجينل  على د يطب أثر تلك الصّ ن سيّ وبيّ  
، مائرللأرواح والضّ  نساً وأ  ، للحياة والمعا  واستقراراً ، للجس  والقلب وراح ً ،    والعصبللنّ 

 . 3وا "جل والمرأة على السّ للرّ  واطمئناناً 
أن يعي  من خلالها  الزّوجينطرف من  ، يستطيع كلّ الزّوجيّ عادة وهذه ه  م اتيح السّ  

 .الزّوجيّ عادة ل على السّ وف  ظلالها مع شريك حياته فيتحصّ 

                                                           
 .22/ص3، جفسير الواضحالتّ . الحجازيّ، 1
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 الثاّنيالمبحث 
 الزّوجيّةابطة قامته للرّ في إ ةنّ ارة القرآن الكريم والسّ مه

  نّ ن والسّ ويد وردت نصوص كثيرة ف  القرآ ،يماً عظ هتماماً ا الزّواجارع الحكي  بالشّ  هت ّ ا 
  من سنن الإسلا ، وفيه الكثير من المعان  نّ س الزّواج نّ لأ ،عليه وتحثّ  الزّواجب ف  ترغّ  النّبويّ 

  من خلال المطالب الآتي : مهارةال ن هذه ، وسنبيّ والن سيّ  الاجتماعيّ و   ينيّ الدّ 

 الزّوجيّةفي بيت  ةالحقوق الإنسانيّ : الأوّلالمطلب 

ف  جميع مجالات الحياة، لذلك نرى أن الإسلا   الزّوجينشراك  ما بين  الزّوجيّ الحياة  دّ عت  
ا ]: تعالى هقوللسا  جال والنّ بوحدة المصدر المشترك بين الرّ  أيرّ  َُ يُّ

َ
يِ ٱلن اسُ ٱت   يََٰٓأ ْ رَب كُمُ ٱلَّ  قُوا

سٖ  ِن ن فأ ٖ  خَلقََكُم من ا  َََٰٰحِدَة َُ ََ وخََلقََ مِنأ مَا رِ ُُ ا وَبثَ  منِأ َُ ََ وأ ِي تسََاءََٓوُنَ وٱَت قُواْ ٱ اءٓٗ  ا وَنسَِ ثيِٗ  كَ لَٗ اَۡ َ ٱلَّ  للَّ 
َ كََنَ عَليَأكُمأ رََيِبٗ  رأحَامَ  إنِ  ٱللَّ 

َ نثَََٰ يََٰٓ ] ويقول كذلك ،1[ابهِۦِ وَٱلۡأ
ُ
ِن ذكََرٖ وَأ نََٰكُم من ا ٱلن اسُ إنِ ا خَلقَأ َُ يُّ

َ
أ

َ عَليِم  خَ  َٰكُمأ  إنِ  ٱللَّ  تأقَى
َ
ِ أ رَمَكُمأ عِندَ ٱللَّ  كأ

َ
ْ  إنِ  أ ارَفوُآ ََ بَائٓلَِ لَِِ ََ َُوبٗا وَ لأنََٰكُمأ شُ ََ ََ  .2[بيِر وَ

َٰتهِۦِٓ ] تعالى: لقوله وجينالزّ بين  والرّحم  المودّة  و المحبّ الإسلا  بداي  روح  ويد أيرّ  وَمِنأ ءَايَ
 َٗ َََٰٰ أۡ

َ
نفُسِكُمأ أ

َ
ِنأ أ نأ خَلقََ لكَُم من

َ
ةٗ أ وَد  لَ بيَأنَكُم م  ََ ََ ا وَ َُ كُنُوآْ إلََِأ َة    ا لنتِسَأ ََ لَأٓيََٰتٖ وَرحَۡأ ِ ََٰ مٖ  إنِ  فِِ ذَ  لنقَِوأ

رُونَ  ِي عَليَأُِ ] ويال تعالى:. 3[يَتَفَك 
ن  مثِألُ ٱلَّ  ُُ َ رُوفِِۚ وََ أَ أمَ  .4[ن  بٱَِ

الله  صلّى النّب ّ   وصيّ  ا أيضا من خلالشأن المرأة ف  الإسلا  ورفع  مكانته علوّ ويظهر 
من كان يؤمن :"قال سلّمالله عليه و  صلّى النّبيّ  عنأب  هريرة عن ف ،  الوداعف  حجّ  سلّ عليه و 

ن صعوجّ  ،خلقن من ضلع هنّ ساء خيرا فإنّ واستوصوا بالنّ  ،بالله واليوم الَخر فلا يؤذي جاره  وا 
ن تركته لم يزل صعوج ،يمه كسرتهفإن ذهبت تق ،لع صعلاهشيء في الضّ  فاستوصوا بالنساء  ؛وا 

 .5"خيرا

                                                           
 . 1سا ، آي  . سورة النّ 1
 .13  . سورة الحجرات، آي2
 . 21و ، آي  . سورة الرّ 3
 . 228. سورة البقرة، آي  4
 . 5185/ح26/ص7سا ، جباب الوصاة بالنّ  -كاح، كتاب النّ صحيح البخاريّ  ،. البخاريّ 5
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زة ه  معامل  المرأة بعدل إلى غاي  متميّ  بشكل عا ّ  تهدف الإسلاميّ ريع  الشّ  لذلك فإنّ 
والمرأة ف   الرّجل : "إنّ Hunke Sigrid  زيجريد هونك تقول المستشري  الألمانيّ  ،ورف  وعطف
ن ل  تكن تلك الحقو  ه  ذاتها ف  كلّ  ، وعيّ سها من حيث النّ عان بالحقو  ن الإسلا  يتمتّ   وا 
ا تنظر المرأة إلى زوجها نظرة القرآن بها اهتماما رئيسيّ  يهت ّ  الّت  الزّوجيّ وف  الحياة  ،المجالات

 ق  والخضوع والولا ، بل إنّ العارف  بقوامته عليها، والعلاي  بينهما تخضع للامتثال القائ  على الثّ 
لذلك فعلى  ،رجاتليبلغ بخضوعه أسمى الدّ  أنّه بل ،من يدره الحطّ ع بخضوعه هنا دون   يتمتّ المر 

  أو   أو الأمريكيّ  تتخذ المرأة الأوربيّ ينبغ  عليها ألاّ و   وذ الأجنب ّ ر من النّ   أن تتحرّ المرأة العربيّ 
ف  ذلك تمكينا جديدا  لأنّ  ،مهما كان مصدره ب كر عقائديّ  يأو أن تهتد ،  يدوة تحتذيهاالروسيّ 

نّ  ،تهامات شخصيّ إلى فقدها لمقوّ  يخيل المؤدّ لل كر الدّ  الإسلا   يما عليها أن تتمسك بهدوا 
 .1"الصّالحلف ابقات من السّ ، وان تسلك سبيل السّ الأصيل

 الزّوجيّةفي بيت  ةيّ الحقوق المادّ : الثاّنيالمطلب 

عاي  بالرّ  الزّوج  أحاطوبذلك يكون يد  ،رّجلالوجعلها من واجبات  الزّوج  ن ق بالإسلا   أيرّ 
  عب  من الأعبا  الايتصاديّ  تها من أيّ حيث أخلى ذمّ  ؛ةفضمن لها حياة ايتصادي  مستقرّ 

يال تعالى:  ،فجعل ن قتها على زوجها ف  جميع ما تحتاج إليه بالمعروف ،لمعيشتها ه  أو لغيرها
نِ وُ ] كِنوُهُن  منِأ حَيأثُ سَكَنتُم من سأ
َ
ْ عَليَأُِن   أ وهُن  لِِضَُينقُِوا دِكُمأ وَلََ تضَُآرُّ نِ ]ويال:  [أَ ََةٖ من لَِنُفقِأ ذوُ سَ

تهِِ ۦ وَمَن ََ ا  سَيجَأ  سَ َُ َٰ ٓ ءَاتىَ ا إلَِ  مَا س  ُ نَفأ ُ  لََ يكَُلنفُِ ٱللَّ  َٰهُ ٱللَّ  ٓ ءَاتىَ ا أۡقهُُۥ فلَأينُفقِأ مِم  ُ قدُِرَ عَليَأهِ رِ ََلُ ٱللَّ 

دَ  أَ ابَ ٗ ٖ يسُۡأ   .2[عُسۡأ

  المهر عطيّ . و أعطاه لزوجته كصدا  أو مهر مماوج أن يأخذ شيئا للزّ  لا يح ّ  أنّه كما
لا  أنّه كما ،الزّوجيّ   الوفا  بح ّ ليست مقابل ش   يجب عليها بذله إلاّ  ،محض  فرضها الله للمرأة

ه أو بعضا من لها الأصيلماكما منعه الإسلا  من أخد  بذلك. ولو رضيت المرأة ،يقبل الإسقاط
َٰتُِِن  نِِألةَٗ  ] عملا بقوله تعالى:  ٱلننسَِاءَٓ صَدُقَ

ْ ءٖ  وءََاتوُا َ لكَُمأ عَن شََأ سٗ  فإَنِ طِبۡأ نِأهُ نَفأ ا هَنيِٓ ا فكَُُوُهُ من

                                                           
نصاف العلماء، عمارة، محمّد. 1  .328 ، ص2005رو ، القاهرة، ، دار الشّ الإسلام في عيون مريبة بين افتراء الجهلاء وا 
 .7-6لا ، آي  الطّ . سورة 2
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ريِٓ   الله صلّىرسول الله على زوجها بالمعروف ما ياله  الزّوج    عن ن ق نّ نته السّ ا بيّ . وممّ 1[ام 

بأمان الله واستحللتم  كم صخذتموهنّ ساء فإنّ " فاتقوا الله في النّ   الوداع: ف  خطب  حجّ  سلّ عليه و 
 ضربا صلا يوطئن فرشكم صحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ  بكلمة الله، ولكم عليهنّ  فروجهنّ 

 .2بالمعروف" وكسوتهنّ  عليكم رزقهنّ  ولهنّ  مير مبرح،

خلال من  ، كاتب  إيطاليّ ( وه  Laura VecciaVaglieri) فاجليريلورا فيشيا  رك  ذْ تَ و 
ف   الاجتماعيّ ظر فتقول: "إذا كانت المرأة يد بلغت من وجه  النّ  ،للإسلا  بإنصافـه للمرأة إيرارها

ا ولا يزال ف  بع  كان حتى سنوات يليل  جدّ  على الأيلّ  الشرع ّ مركزها  أوروبا مكان  رفيع  فإنّ 
الوراث   ع بح ّ   تتمتّ المسلمالمرأة  . إنّ الإسلام ّ   ف  العال  المسلماستقلالا من المرأة  البلدان أيلّ 
 ها ألاّ ومن حقّ  ،ة بموافقتها الحرّ إلى أحد إلاّ  زفّ  ت  لها ألاّ  كما يح ّ  ،ولو بنسب  أصغر ،مثل إخوتها

لها أن يعيلها ولو و  ،وجالحصول على مهر من الزّ  ع أيضا بح ّ كما تتمتّ  ،زوجها معاملتها س  ي
 .3 "خصيّ ل  شرعا ف  إدارة ممتلكاتها الشّ إذا كانت مؤهّ  ولها الح ّ  ،  من الأصلكانت ثريّ 

 الزّوجيّةفي بيت  صيالرّ بعبير في التّ  الحقّ : الثاّلثالمطلب 

  سلم فهو فريض  على كلّ  مثل زوجها، ف  طلب العل الح   الزّوج  لقد منح الإسلا 
نَ مَا يُتألَََٰ فِِ ]لقوله تعالى:  عا  ره كمبدأ تشريع ّ لى رأيها لسداده ويرّ إ عَ واستمَ  ، مسلوم وَٱذأكُرأ

ابُيوُتكُِن  مِنأ  ا خَبيِ  َ كََنَ لطَِيف  ِۚ إنِ  ٱللَّ  مَةِ كِأ ِ وٱَلۡأ  "وزوجته" الرّجل  تساوي يمّ  . وتظهر4[ءَايََٰتِ ٱللَّ 

يدهما مسؤولي  الأمر ف  انه وتعالى الله سبح حيث وضع ،ينف  تكلي ه  بالوصاي  على الدّ 
ضِٖۚ ]لقوله تعالى: ه  عن المنكر بالمعروف والنّ  أَ لَِاَءُٓ بَ وأ

َ
مأ أ ُُ ضُ أَ منََِٰتُ بَ أمُؤأ منِوُنَ وَٱَ أمُؤأ مُرُونَ  وَٱَ

أ
يأَ

مُنكَرِ 
أ نَ عَنِ ٱَ وأ َُ رُوفِ وَيَنأ أَ أمَ وبٱَِ َُ كَوَٰةَ وَيُطِي توُنَ ٱَز  ةَ وَيؤُأ لوََٰ ََ وَيُقيِمُونَ ٱَص  ِ وْلََٰٓئ

ُ
ٓۥ  أ َ وَرسَُولََُ نَ ٱللَّ 

َ عَزيِز  حَكِيمر  ۗ إنِ  ٱللَّ  ُ مُ ٱللَّ  ُُ ا يامت بدور كبير أنّه رض  الله عنها يدة عائش عن السّ  وثبت ،5[سَيَأحَُۡ

                                                           
 . 4سا ، آي  . سورة النّ 1
 . 1218/ح886/ص2، جسلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ   باب حجّ  -، كتاب الحجّ مسلمصحيح ، مسل . 2
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 ،ف  أمور ال قه والحياة المسلمينحيث كانت تقض  بين  ،الأحكا  ومكار  الأخلا  نقلف  مجال 
 .1  على الإطلا  وأعلمه مّ وه  أفقه نسا  الأ

 تدافع جعلها الّذي الأمر ، ومسؤوليّ   حريّ  بكلّ  رأيها عن رتعبّ  المرأة جعل يد الإسلا  إنّ 
 ، الأنصاريّ  يزيد بنت أسما  ما نقل عن ذلك على دليلا ويك   .جنسها بنات وحقو  حقويها عن
 وهو سلّ و  عليه الله صلّىلرّسول ا أنظار على المرأة  وضعيّ  فعرضت سا النّ  عن ل ممثّ  جا ت فقد
ن س   ،واعل  ،إليك سا النّ  وافدة أنا  ،وأمّ  أنت ب بأ " :يالت عندما وبلاغ   ديّ  بكل أصحابه بين

 وه  على ما من امرأة كائن  ف  شر  ولا غرب سمعت بمخرج  هذا أو ل  تسمع إلاّ  أنّه ،لك ال دا 
نّ  ،وبإلهك بك افآمنّ   كافّ  سا والنّ  جالالرّ  إلى بعثك يد الله إن ،مثل رأي   محصورات سا النّ  معشر اوا 
نّ  ،أولادك  حاملاتو  شهواتك ، وم ضى ،بيوتك  يواعد ،مقصورات  علينا لت ضّ ف   جالالرّ  معاشر ك وا 
 ف  الجهاد ذلك من وأفضل ،الحجّ  بعد والحجّ  الجنائز وشهود المرضى وعيادة والجماع  بالجمع 
نّ  ،الله سبيل  ،أثوابك  لك  وغزلنا أموالك  لك  ح ظنا مجاهدا أو معتمرا أو احاجّ  خرج اإذ أحدك  وا 
 سلّ عليه و  الله صلّى النّب ّ  فالت ت الله؟ رسول يا وابوالثّ  الأجر ف  نشاركك  فما ،أولادك  لك  يناوربّ 

من أحسن ف  مسألتها عن أمر دينها  هل سمعت  مقال  امرأة يطّ "ه ث  يال: إلى أصحابه بوجهه كلّ 
عليه  الله صلّى النّب ّ  فالت ت ،امرأة تهتدي إلى مثل هذا ا أنّ ما ظننّ  ،فقالوا: يا رسول الله "هذه؟

 حسن تبعل إحداكنّ  أنّ  ،سا وأعلم  من خل ك من النّ  ،انصرف  أيتها المرأة" فقال:  ،إليها سلّ و 
ر ل وتكبّ لمرأة وه  تهلّ يال: فأدبرت ا "موافقته تعدل ذلك كله باعهاتّ وا ،لزوجها وطلبها مرضاته

  .2"استبشارا

 مع ؛زوجها مع شقايها أو خلافها حال ف  ن سها عن فاعالدّ  ف  الح ّ  الإسلا  منحها كذلك
تُمأ  نأ وَإِ] :تعالى يال الاختصاص، أهل على الخلاف عر  من تمكينها ْ  بيَأنُِِمَا شِقَاقَ  خِفأ ثُوا ََ  فٱَبأ
نِأ  احَكَمٗ  لهِۦِ من هأ

َ
ِ  اوحََكَمٗ  أ ٓ  نأ من ا َُ لِ هأ

َ
ٓ  إنِ أ لََٰحٗ  يرُيِدَا قِِ  اإصِأ ُ ٱ يوُفَن ٓۗ  للَّ  مَا ُُ َ  إنِ   بيَأنَ ا كََنَ  ٱللَّ    .3[اخَبيِٗ  عَليِم 

                                                           
 .430-426/ص3، جبلاءسير صعلام النّ الذهبّ ،  .1
، حابةمعرفتة الصّتهــ(، 430: )المتـوفّى أبـو نعـي  أحمـد بـن عبـد الله بـن أحمـد بـن إسـحا  بـن موسـى بـن مهـرانالأصبهانّ ،  .2

أجـزا   6) 7زا : عـدد الأجـ  ،1998-هـ1419الأولى  :الطّبع يا ، شر، الرّ : عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنّ تحقي 
 .3259/ص6ج ومجلد فهار (،

 . 35سا ، آي  . سورة النّ 3
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 الزّوجيّةفي بيت  ةمعنويّ الحقوق ال: الراّبعالمطلب 

ا] :لقوله تعالى ،يندّ الأصول زوجته   أن يعلَ الزّوج  ب علىجّ تو ي َُ يُّ
َ
ِينَ  يََٰٓأ ْ  ٱلَّ  ْ  ءَامَنُوا  قوُآ

نفُسَكُمأ 
َ
ليِكُمأ  أ هأ

َ
جَِارَةُ  ٱلن اسُ  وَقوُدُهَا ناَرٗا وَأ ا وَٱلۡأ َُ أَصُونَ  لَ   شِدَادر  غِلَظر  مَلََٰٓئكَِة   عَليَأ َ  يَ ٓ  ٱللَّ  مَرهَُمأ  مَا

َ
 أ

ََلوُنَ  مَرُونَ  مَا وَيَفأ عبد والولد وال الزّوج  والمراد بالأهل على ما ييل: ما يشمل : "يال الألوس ّ  .1[يؤُأ

وأدخل ،   ما يجب من ال رائ  وتعليمه لهؤلا تعلّ  الرّجليجب على  أنّه بها على واستدلّ ، والأم 
عذابا يو  القيام  من  النّا  أشدّ  وييل: إنّ  ،الولد من بع  أبيه ف  الأن   لأنّ  دَ لاالأو ه  بعض  
  .2"ل أهلهجه  

الزّوج  كما على ،وجته وأولادهلز   ما يجب من ال رائ  وتعليمه تعلّ  الرّجل لذلك وجب على
عن ع وعليه أن يترفّ  .فلا يوردها موارد ال ساد ن   شره ، كلّ و  يرةعين شرّ  كلّ يصونها من  أن
حصا  سقطاتها ،  عثراتهاتلمّ   .وا 

لأنهما عاملان ف  هد  بيت  الزّوجينيب  بين والرّ  كّ من دخول الشّ  الشّريع  رتكما حذّ 
أهله  الرّجلأن يأت   نهى أنّه سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  بد الله عنفقد روى جابر بن ع ،الزّوجيّ 

 .3"يطرق صهله ليلا صطال صحدكم الغيبة فلا ذاإ": لقوله( ليلا) روياط  

أو  ،ه بع  خطئهافلا يست زّ  ،بالمعروف والإحسانزوجته  أن يعاشرالزّوج  ىعلب ويتوجّ 
وهُن  ]يال تعالى:  ،بع  إسا تها رُوفِِۚ  وعَََشُِِ أَ أمَ تُمُوهُن   فإَنِ بٱَِ ََسََٰٓ  كَرهِأ ن فَ

َ
ْ  أ رهَُوا ََلَ  ائشََأ  تكَأ  وَيَجأ

ُ ٱ ٗ  فيِهِ  للَّ   :يال أنّه سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول  وروى أبو هريرة رض  الله عنه عن .4[اكَثيِٗ  اخَيأ

 .5"ميره"صو قال:  "قا رضي منها آخرلُ إِن كره منها خُ  ،لا يفرك مؤمن مؤمنة"

                                                           
 . 6حري ، آي  . سورة التّ 1
بع والسّت تفستير القترآن العظتيمروح المعتاني فتي هـ(، 1270: )المتوفّى شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسين ّ الألوسّ ،  .2

 15) 16هــ، عـدد الأجـزا : 1415الأولـى، : الطّبعـ بيـروت،  –  العلميّـ  ، دار الكتـبعبد الباري عطيّـعلّ    :، المحقّ المثاني
 .351/ص14ج د فهار (،ومجلّ 

نه  أو يلـتم  عثـراته ، طـال الغيبـ  مخافـ  أن يخـوّ أبـاب لا يطـر  أهلـه لـيلا إذا  –النّكـاح  ، كتابصحيح البخاريّ  ،. البخاريّ 3
 .5243/ح39/ص7ج
 . 19سا ، آي  . سورة النّ 4
 . 1469/ح1091/ص2  بالنسا ، جباب الوصيّ –ضاع ، كتاب الرّ مسلميح صح، مسل . 5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2926&idfrom=9588&idto=9591&bookid=52&startno=1#docu
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 الزّوجيّةفي بيت  الزّوجيّة سرارالأ حفظالمطلب الخامس: 

إلى الح اظ على كينون  البيت   ربويّ والتّ  الاجتماعيّ بمبادئها  الإسلاميّ  الشّريع  عمدت
العلاي  فمن أجل بقا  . حياتهما الزّوجينص على من كل مكروه أو خلل يمكن أن ينغّ  المسل 
 تحثّ  ؛المؤلم    والأحداث  والمشكلات الأخلاييّ سامي  وسالم  من الأمرا  المعنويّ  الزّوجيّ 
ص ا بهذا أن يتّ  والزّوج الزّوج  ىب علحيث يتوجّ  ،الزّوجينعلى مبدأ ح ظ الأسرار بين  الشّريع 
لا  الّت  الزّوجيّ سرار حافظات لأحافظات للغيب  ،هنّ المؤمنات بأنّ  الله تعالى وصف فقد. الخل 

َٰلحََِٰتُ ]لقوله تعالى:  ث بهاولا يمكن أن يتحدّ  ،يمكن أن تذاع َٰنِ  فٱَلص   بمَِا لنلِأغَيأبِ  حََٰفظََِٰتر  تََٰت  قَ
ُ   حَفظَِ    ألسن  الخاصّ  اة للكلا  تتنايلهمادّ  الزّوجيّ ن أن تصبح أسرار حياة الأسرة ولا يمك .1[ٱللَّ 

 أحد، فقد روي عن لع عليها لا يطّ سرّ  تبقىالأمور بين الأزواج ينبغ  أن  فهناك الكثير من  ،والعامّ 
 ترس يهتك لا العايل: فقال فيها؟ يريبك الّذي ما: له فقيل امرأة، طلا  أراد أنّه ينالصّالح بع 
 .2غيري" ولامرأة ل  ما فقال قتها؟طلّ  ل : له ييل قهاطلّ  افلمّ . امرأته

فقد روى  ،قا بأمور الجماع ونحوهمتعلّ  الزّوجينما يكون بين  هانشر  يحر  الّت  الأسرارومن 
 النّاس من صشرّ  إنّ " :يال أنّه سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول  رض  الله عنه عن أبو سعيد الخدريّ 

عن أَسْمَا   و " .3"هايفضي إلى امرصته وتفضي إليه ثم ينشر سرّ  الرّجل منزلة يوم القيامة عند الله
نْ  نْدَ رَس ول  الل ه  صَل ى الله  عَلَيْه  وَسَل َ  وَالر جَال  وَالن سَا   ي ع ود  ع   " لَعَلَّ  دَه  فَقَالَ:ب نْت  يَز يدَ، أَن هَا كَانَتْ ع 

" فَقُلْتُ: إِي وَاللَّهِ يَا  يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرصََةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ  رَجُلًا يَقُولُ: مَا
نَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ  لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي  انُ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الشَّيْطَ "قَالَ:  ،رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَاِ 

 .4"طَرِيق  فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ 

                                                           
 . 34سا ، آي  . سورة النّ 1
 . 56/ص2، جينإحياء علوم الدّ ، . الغزال ّ 2
 . 1437/ح1060/ص2المرأة، ج باب تحري  إفشا  سرّ  –النّكاح  ، كتابمسلمصحيح ، مسل . 3
 .70، صححه الألبان  ف  آداب الزفاف ص83275/ح564/ص45ج، مسند الإمام صحمد، أحمد بن حنبل. 4
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 الثاّلثالمبحث 

 حابةالصّ  بعت لدى الزّوجيّةمواقف من الحياة 

 زوا بها من خلال صحب مزايا وفضائل عديدة تميّ  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  لأصحاب
يصاله إليناالدّين  ف  نقل ونشرفله  دور كبير ، سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ف   فه  يدوة لنا، وا 

وف  هذا ، لنا عبرة وعظ  الزّوجيّ   الحياة ف  كل مويف له  فو ، الزّوجيّ العل  والعمل والحياة 
 :حاب  رضوان الله عليه  المبحث سأستعر  بع  الموايف لبع  الص

 " ّعن عون بن أب  ثنا أبو اثنا جع ر بن عون، حدّ ار، حدّ بن بشّ  محمّدثنا حد ، لعمي  
ردا ، فزار ان، وأب  الدّ مسلبين  سلّ عليه و  الله صلّى النّب ّ  جحي  ، عن أبيه، يال: آخى

رداء صخوك صبو الدّ يالت:  ؟ردا  متبذّل ، فقال لها: ما شأنكردا ، فرأَى أ   الدّ ان أبا الدّ مسل
  صائ ، قال: كل؟ يال: فإنّ ردا  فصنع له طعاما، ف، فجا  أبو الدّ الدّنياليس له حاجة في 
ردا  يقو ، يال: ن ، يل ذهب أبو الدّ ى تأكل، يال: فأكل، فلما كان اللّ يال: ما أنا بآكل حتّ 

ي  الآن، فصلّيا فقال له سلمان  يل يال:ا كان من آخر اللّ ذهب يقو  فقال: ن ، فلمّ  فنا ، ث ّ 
 ذي ح ّ  ا، فأعط كلّ يك حقّ ا، ولأهلك علا، ولن سك عليك حقّ ك عليك حقّ لربّ  ان: إنّ مسل
: سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ، فذكر ذلك له، فقالسلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ه، فأتىحقّ 
 -ردا  ردا  أفضل العبارات وأحسنها لوصف زوجها أبو الدّ نتقا  أ  الدّ ، ا1[ "انسلّمصد  ]

ن كان ف  ن سها تجاهه شيئا لأنه ينقص عليها ش   عبرة وعظ  فيه نا تصرف لهو  -وا 
 .مع بعضهما البع  الزّوجين  كلا  ف  كي يّ 

  لا تضربوا ": سلّ الله عليه و  صلّىيال رسول الله  :يالعن إيا  بن عبد الله بن أب  ذباب
فقال: ذئرن النساء على  سلّمالله عليه و  صلّى اللهفجاء عمر إلى رسول  الله"إماء 

نساء كثير  سلّمالُله عليه و  صلّى اللهول بآل رس فطاف ،ص في ضربهنّ فرخّ  ،صزواجهن
نساء كثير  محمّد لقد طاف بآل" : سلّمالله عليه و  صلّى النّبيّ  فقال ،يشكون صزواجهنّ 

                                                           
 .1968/ح38/ص3باب من أيس  على أخيه لي طر ف  التّطوع، ج-. البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب الصّو 1
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ضارب   ف  ح ّ  سلّ الله عليه و  صلّىيال " .1"ليس صولئك بخياركم يشكون صزواجهنّ 
ن كان مرخّ لضّ فا سا .النّ  ن يضربونالّذي يعن  ،زوجاته : ]لي  أولئك بخيارك [ صاً رب وا 

خص  حين وجدت الرّ  أنّه رورة، ولي  المعنى للضّ لا ينبغ  أن يصار إليه إلاّ  أنّه فيه إلاّ 
نّ  رب ويحصل إيذاؤهنّ يتهاون بالضّ  رورة إليه، رب عند الضّ ما يصار إلى الضّ بالضرب، وا 

 .2"رورة وعند الحاج  عند الضّ إليه إلاّ  لعلاج لا يصارإلى ابالنسب   كالك ّ 

  ّثنا أبو جابر حدّ ، اهدالزّ  اب البلديّ الخطّ  بن محمّدثنا ى، حدّ أخبرنا أحمد بن عل  بن المثن
ثنا إسرائيل، عن أب  إسحا ، عن أب  بردة، عن أب  موسى، بن عبد الملك، حدّ  محمّد
ئ  فرأينها سيّ  سلّ عليه و  الله صلّى النّب ّ  دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نسا "يال: 
ا نهاره  ، فقلن: ما لك، ما ف  يري  رجل أغنى من بعلك، يالت: ما لنا منه ش  ؟ أمّ الهيئ

 النّب ّ  له، فلقيه ذلكفذكرن  سلّ عليه و  الله صلّى النّب ّ  ا ليله فقائ ، يال: فدخلفصائ ، وأمّ 
، الله، يال: وما ذاك يا رسول "أسوة  لك ف ّ  يا عثمان، أما "، فقال: سلّ عليه و  الله صلّى

نّ  ا أنت فتقو  الليل وتصو أمّ  " ؟، يال: فداك أب  وأمّ  نّ لأهلك عليك حقّ  النهار، وا   ا، وا 
بعد ذلك عطرة كأنها  يال: فأتته  المرأة، "ا، صل  ون ، وص  وأفطرلجسدك عليك حقّ 

 .3"النّا عرو ، فقلن لها: مه، يالت: أصابنا ما أصاب 

   ّزيز بن أب  حاز ، عن أب  حاز ، عن سهل بن ثنا عبد العثنا يتيب  بن سعيد، يال: حدّ حد
ا ف  البيت، فقال: بيت فاطم  فل  يجد عليّ  سلّ الله عليه و  صلّى اللهسعد، يال: جا  رسول 

فقال  ،يالت: كان بين  وبينه ش  ، فغاضبن ، فخرج، فل  يَق لْ عندي ؟"كأين ابن عمّ "
، هو ف  الله فجا  فقال: يا رسول "انظر أين هو؟"لإنسان:  سلّ الله عليه و  صلّى اللهرسول 

ه، وهو مضطجع، يد سقط رداؤه عن شقّ  سلّ الله عليه و  صلّىالله المسجد رايد، فجا  رسول 

                                                           
 . ، صحيح عند الألبان ّ 2146/ح245/ص2ج سا ،باب ف  ضرب النّ  –النّكاح  كتاب ،سنن صبي داوود. أبو داود، 1
 .17/ص246، جداود صبي سنن شرح ،البدر ادذالعب حمد بن الله عبد بن المحسن عبد بن حمد بن المحسن عبد. العبّاد، 2
هــ(، 354: )المتـوفّى ، الب سـت ّ ارم ّ ، أبو حـات ، الـدّ ميم ّ ان بن معاذ بن مَعْبدَ، التّ ان بن أحمد بن حبّ بن حبّ . ابن حبّان، محمّد 3

 – 1414 ، الثاّنيــ: الطّبعــ بيــروت،  –ســال  رنــؤوط، مؤسســ  الرّ  : شــعيب الأ، المحقّــان بترتيتتب ابتتن بلبتتانصتتحيح ابتتن حبّتت
ذكر الأخبار عمّا يجب على المر  من القيا  فـ   -، كتاب البرّ والإحساند فهار (جز  ومجلّ  17) 18، عدد الأجزا : 1993

 ، يال الألبانّ  حديث صحيح.316/ح19/ص2أدا  ال رائ ، ج
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ي  أبا تراب، "  يمسحه عنه، ويقول: سلّ و  الله عليه صلّى اللهوأصابه تراب، فجعل رسول 
، ف  حال ل  يكن الزّوج مع  عاملالتّ    فنّ كي يّ  هذا الحديث على من ستدلّ ي. 1"ي  أبا تراب

ى لا الخروج من البيت حتّ الزّوج  على، هنالك مجال للحوار الهادئ بينهما أثنا  الخصا 
  وف، رض  الله عنه كما فعل عل ّ  ،الزّوجيّ يسلك سلوكا غير منضبط فينهد  بذلك بيت 

أرشد فاطم  ، هماوجين وأهلحكيم  للزّ  وتوجيهات رشاداتإ سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  فعل
، "أين ابن عمك" ف  يوله: با منه  مخاطب  زوجها إستلطافا واستعطافا له وتقرّ إبنته ف  كي يّ 

ف  فعله  الزّوجينزاع بين   معامل  الصهر ف  حال الخصوم  والنّ أرشد الأهل إلى كي يّ و 
 لذا على ،خ يف من غضبهالكلا  وملاط ته للتّ رض  الله عنه من لين ف   مع عل ّ 

عادة ف  بيت لاح والسّ وتوجيهه  لما فيه الخير والصّ  الزّواجالوالدين توعي  أبنائه  ف  أمور 
 . الزّوجيّ 

  ّفإذا جل أن يكون ف  أهله مثل الصب ّ اب رض  الله عنه: "ينبغ  للرّ يال عمر بن الخط ،
 ،هلهف  أ النّا كان أفكه  أنّه وه رجلا، وبلغنا عن زيد بن ثابتالتمسوا ما عنده وجد

 .2وأزمته  إذا جل  مع القو "

 عطائها الوصيّ ف  إبدا  النّ  وج دور مه ّ للزّ  وأخيرا ت  والّ  ،تسعدهما الّت   صيح  لزوجته وا 
 غضبت رأيتن  إذا" :لامرأته ردا الدّ  أبو يال مأنين : فقدوالطّ  والرّحم  المودّةتجلب لهما 

ذا ،ن فرضّ  لا، يتكرضّ  غضبى رأيتك وا   خذي لزوجته الأزواج أحد لويا.نصطحب ل  وا 
 الدف نقرك تقرين  ولا ،أغضب حين سورت  ف  تنطق  ولا ،ت مودّ  تستديم   منّ  الع و
 والقلوب يلب ، ويأباك بالقوى فتذهب كوىالشّ  تكثري ولا ،المغيب كيف تدرين لا كفإنّ  ؛مرة
 .3"يذهب الحبّ  يلبث ل  اجتمعا إذا والأذى القلب ف  الحبّ  رأيت  فإنّ  ،بتقلّ 
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 الثاّلثالفصل 

 ة نّ ن الكريم والسّ آاجحة واستمرارها في القر النّ  الزّوجيّةصسس الحياة 

 الزّوجيّةمهيد للحياة : التّ الأوّلث المبح

 ورعايتها الزّوجيّةة الحياة إستمراريّ : الثاّنيالمبحث 

 الطّلاقوضوابط  من الفراق الزوجيّ  رعيّةالشّ : الوقاية الثاّلثالمبحث 
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 ثاّلثالالفصل 

ة نّ ن الكريم والسّ القرآ اجحة واستمرارها وفقالنّ  الزّوجيّةصسس الحياة 
 ريفةالشّ 

القرآن الكري  وجعله دستورا  سلّ الله عليه و  صلّىتبارك وتعالى على حبيبه  لقد انزل الح ّ 
ي  لبنا  بيل المستقن فيه السّ فبيّ  ،(والآخرة الدّنياارين )يهتدي به جميع البشر لحياة سعيدة ف  الدّ 

را ونذيرا لما فيه صلاح وفلاح هذه هاديا ومبشّ  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ   ، كما بعثسلّمأسرة م
   جمعا .الأمّ 

 الأوّلالمبحث 

 الزّوجيّةمهيد للحياة التّ 

القي  يهدف إلى ضمان  ربي  على الأخلا  ال اضل  والكريم  وكلّ الكلا  عن موضوع التّ 
وضوابط حسن  ،اب صاحب الاخلا  الكريم  المرغوب فيهيم  وبنا  نموذج الشّ لنشئ  السّ عملي  التّ 

 .عيدةليم  والسّ السّ  الزّوجيّ ته وأثره البالغ ف  ضمان العلاي  أهميّ  ، وتتجلىالاختيار له

 ريفة(.ة الشّ نّ )حسب القرآن الكريم والسّ  المسلم: تربية الجيل الأوّلالمطلب 

 هذه الأجيال ه  نّ لأ ،الزّوجيّ   ف  الحياة ن الأمور المهمّ أمر م المسل تربي  الجيل  إنّ 
 ربي  أن تقو  على أسا  متين ويويّ لهذه التّ  ف  المستقبل، لذلك لا بدّ  الزّوجيّ  تقو  ببنا  عّ   الّت 

  من القضايا يضيّ  المسل تربي  الجيل  نّ وذلك لأ ،شائب  ومنهج سلي  وعقيدة صافي  لا يخالطها أيّ 
حو ربي  وتكون على النّ كيف تكون هذه التّ  النّبويّ   نّ ن القرآن الكري  والسّ  ، فبيّ   ف  الأمّ الجوهريّ 
 التال : 

عا  من أثر عظي  وكبير ف  تربي  الأبنا  وصلاحه  يقول نظرا لما للدّ  عاء:ربية بالدّ التّ  .1
تجَِبأ لكَُمأ  ] :تبارك وتعالى1 الح ّ  سأ

َ
ونَ عَنأ عِبَادَتِِ  ن  إِ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ٱدأعُونِٓ أ بُِ تكَأ ِينَ يسَأ  ٱلَّ 
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ن مَ دَاخِريِنَ  َُ ََ خُلوُنَ  أنع  بها  الّت  عا  من نع  الله تعالىالدّ  نّ ، من هذه الآي  ن ه  أ1[سَيَدأ

حيث يعترف العبد  ،العبادات وأعظ  القربات إلى الله تعالى وهو من أجلّ  ،على عباده
احب الحاج  يسأل عن حاجته مهما كانت، ومن أه  بحاجته وفقره إلى الله تعالى، وص

ِ ] :  لقوله تعالىالصّالحي  رّ تعالى أن يرزيهما الذّ  يسألا الله وجين أنالأشيا  للزّ  قاَلَ ربَن
يِ ةٗ  ََ ذرُن ن ُ عََءِٓ  هَبأ لَِ منِ لَّ  ََ سَمِيعُ ٱلَُّّ على طلب الولد،  الآي ت هذه دلّ ولقد  ،2[طَينبِةَ   إنِ 

رأسَلأناَ رسُُلٗ وَلقََدأ  ]: تعالىالله يال  ومن تبعه ، يقيندّ لمرسلين والصّ   اوه  سنّ 
َ
ََ أ بألِ ََ ِن   من

 َٗ َََٰٰ أۡ
َ
مأ أ ُُ َ لأناَ َ ََ ََ يِ ةٗ وَ الله سبحانه ع إلى يتضرّ ه و يتوجّ ن أعلى الإنسان  . إذا يجب3[ا وَذرُن

عاي ، ح والع اف والرّ لاوفي  والهداي   والصّ بالتّ  ويدعو لهما ف  هداي  ولده وزوجه وتعالى
 والآخرة، وتت ّ  الدّنياتعظ  من عته بهما ف  تكبر و ى له على دينه ودنياه حتّ  عوناوأَن يكونا 

 عا  على مرحلتين:ربي  بالدّ التّ 

 ۥ ] ى لنا هذه المرحل  من خلال يوله تعالى:تتجلّ ف :قبل الولادة :ىلالأو المرحلة  كَريِ ا رَب هُ َۡ ََ دَعََ  ِ هُنَاَ
يِ ةٗ قاَ ََ ذرُن ن ُ ِ هَبأ لَِ منِ لَّ  عََءِٓ  لَ ربَن ََ سَمِيعُ ٱلَُّّ سأل الولد  السّلا  ا عليهزكريّ  يقال إنّ ف " ،4[طَينبِةَ   إنِ 

 الله، فلذلك استح ّ  بوة، ليكون يائما بح ّ النّ  ف ، ووارثا من نسله الطّاع ليكون عونا له على 
 ا عليهول  يطلب زكريّ  .5"   لا يكون له الردّ النّ  ذلا لحظ الح ّ  السؤال إذا كان لح ّ  فإنّ  ،الإجاب 
أو عزوة أو ذكرا أو  ،من أن يكون فقط زين  للحياة نو العاديّ  النّا   الولد كما يطلبه عامّ  السّلا 

إلى الله سبحانه  االإخلاص ف  دعائهم الزّوجينلهذا على  ،ومشاغلها الدّنياعونا له ف  مصاعب 
الحاج   ف  أمّ   امأنّه اوأن يستشعرا حال دعائهم ،بقلب صاد  الله تعالىوأن يدعوا  ،وتعالى
 اع  إذا دعاه. دعوة الدّ  يجيب الّذي ه هو وحده سبحانه وتعالىوأنّ  ،رورة إليهوالضّ 

ي  رّ ورزيه الله سبحانه وتعالى الذّ  ؛ا دعا الله بقلب خالص أجيبت دعوتها لمّ الله زكريّ  وهذا نب ّ 
أمَلََٰٓئكَِةُ وهَُوَ ]  عظيم ، فقال سبحانه وتعالى: قيّ ل    وخ  صف بص ات دينيّ تّ ت الّت   الصّالح فَناَدَتأهُ ٱَ

                                                           
 .60سورة غافر، آي   .1
 .38سورة آل عمران، آي   .2
 .38عد، آي  سورة الرّ  .3
 .38سورة آل عمران، آي   .4
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را بكَِلمَِةٖ  قاَئٓمِر  قَ ِ يَََٰ مُصَدن ُكَ بيَِحأ ِ َ يبُشَن ن  ٱللَّ 
َ
رَابِ أ أمِحأ ِ فِِ ٱَ

ِ وسََيندِٗ  يصَُلَن ِنَ ٱللَّ  نَِ ا وَنبَيِنٗ ا وحََصُورٗ من ا من
َٰلحِِينَ  أَي خاطبته الملائك  ش اها خطابا،  :فنادته الملائك  وهو يائ  يصل  ف  المحراب" ،1[ٱلص 

أخبر تعالى  خلوته ومجل  مناجاته وصلاته. ث ّ  أَسمعته وهو يائ  يصل  ف  محراب عبادته ومحلّ 
تادة أَي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. يال ي "،رك بيحيىيبشّ  الله أَنّ "رته ب ه  الملائك  ا بشّ عمّ 

يال الربيع بن أن :  اللهيا بكلم  من ويوله مصدّ  ،الله أحياه بالإيمان   يحيى لأنّ ما سمّ وغيره: إنّ 
دا دا يال يتادة: سيّ يوله: وسيّ و وعلى سننه ومنهاجه.  يال يتادة ،  بعيسى ابن مري ل من صدّ هو أوّ 

ب: يال سعيد بن المسيّ  .ق ّ كي  التّ يد الحذاك: السوالضحّ  وريّ ا  والثّ ف  العل  والعبادة. ويال ابن عبّ 
لا يغلبه الغضب.  الّذي هو د ف  خلقه ودينه. ويال عكرم : : السيّ هو ال قيه العال . ويال عطيّ 

 أما يوله .2"وجلّ  عزّ  اللهريف. ويال مجاهد وغيره: هو الكري  على ويال ابن زيد: هو الشّ 
يا  ف  كتابه الشّ "وحصورا" ه نوب، أي لا يأتيها كأنّ معصو  من الذّ  أنّه همعنا"  ا : يال القاض  ع 

فكانت هذه ه  ، 3"سا النّ  وييل ليست له شهوة ف  ،هواتالشّ  وييل مانعا ن سه من ،عنها حصر
ا، ذا خل  ودين، يا، حكيما وتقيّ فقيها عالما، صاديا ومصدّ  ص اته: صاحب إيمان، كثير العبادة،

 تعالى سبحانه وتعالى بدعائه فصديه الله اللهَ  لا السّ  عليه زكريّاحليما، شري ا، كريما. صد  
 . الصّالح  يّ بإعطائه الذرّ 

  صالح  تقو  على طاع  الله سبحانه يّ ى يرزيا بذرّ عا  حتّ الإخلاص ف  الدّ  الزّوجينعلى 
وف  ما حدده ديننا الحنيف ف   ، كما عليهما السّيرسلّ الله عليه و  صلّىرسوله وتعالى وطاع  

أينما كانت  اتهم  ف  جميع مجالات حياوالأخرويّ  الدّنيويّ عادة  على السّ لايتحصّ ل دّنيويّ الا حياتهم
 ن.ازم وف  أيّ 

ِينَ يَقُوَوُنَ ]يوله تعالى  ل ف تأمّ مالو    يُنٖ وَٱلَّ  عأ
َ
ةَ أ َٰتنِاَ قرُ  يِ  ناَ وَذرُن َِ َٰ ََٰ أۡ

َ
لأناَ  رَب ناَ هَبأ لَناَ منِأ أ ََ أَ وَٱ

اَلِأمُت قيَِن إمَِا  ،ص ون بص   الإيمانن يتّ الّذي ون بهذا الدعا  ه ن يدعون ويلحّ الّذي هؤلا  أنّ يجد  ،4[م 
                                                           

 .39سورة آل عمران، آي   .1
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 المسلمين ع فيشمل عمو  اه  النّ بل يتخطّ  ،والآخرة الدّنيا ع ويدو  ف  عا  يعود عليه  بالنّ وهذا الدّ 
 صّ هذا النّ "  :زهرة  به  مستقبلا وينت ع به .يقول أبو ن يتعلّ صلاح كثير ممّ ه يكون سببا ف  لأنّ 
ا مؤمنا صاد  الإيمان لَا أن يطلبوا أخلا  عباده أن يطلبوا الولد صالحا تقيّ  على أنّ  ام  يدلّ السّ 
عور وهذا هو الشّ "  :د يطبويقول سيّ  ،1"عمارة هذا الوجود بالولد، ولذا طلبوا هبته ع ؛ لأنّ النّ 

ي  رّ له  الذّ وف  أوّ  ،رب إلى اللهالكين ف  الدّ غب  ف  مضاع   السّ شعور الرّ  ؛العمي  الإيمان ّ  ال طريّ 
 غب  كذلك ف  أن يحّ  والرّ  ،جالل أمان  يسأل عنها الرّ تبع  وه  أوّ  النّا والأزواج، فه  أيرب 

ه كب كلّ فالرّ  ،ولي  ف  هذا من أثرة ولا استعلا  .اغبون ف  اللهبه الرّ  يدوة للخير يأت ّ  أنّه المؤمن
 .2"ري  إلى اللهف  الطّ 

وفي  ف  جميع مجالات لاح وال لاح والتّ استمرار دعا  الوالدين لأولاده  بالصّ  ة:الثاّنيالمرحلة 
 ،ى المماتالولادة وحتّ  منذوذلك  ،لي  فيها مخال   لشرعنا الحنيف الّت  الدّنيويّ   و ينيّ الدّ  ؛حياته 
لَََِ ءَامنِٗ  ربَنِ وَإِذأ قاَلَ إبِأرََٰهيِمُ ] :ى لنا ذلك من خلال يوله تعالىويتجلّ  ََلأ هََٰذَا ٱلۡأ أَ ن ٱ

َ
نُبأنَِ وَبنََِ  أ أَ ا وَٱ

بُدَ  أَ نَامَ ن  صأ
َ ِۚ رَب ناَ وَتَقَب لأ دُعََءِٓ ] :ويوله تعالى ،3[ٱلۡأ يِ تِِ ِ وَمِن ذرُن ة لوََٰ لأنَِ مُقيِمَ ٱَص  ََ أَ ِ ٱ فهذا  ،4[ربَن

بجميع  رك  الشّ ته عبادة الأصنام ويّ به وذرّ أن يجنّ  يدعو الله سبحانه وتعالى السّلام إبراهيم عليه

 وكلّ  الصّلاةن يقيمون ته ممّ يّ وأن يجعله وذرّ ا نهى الله سبحانه وتعالى عنه، عمّ  والابتعاد ،أنواعه

نأ ] :من خلال قوله تعالى على الله لقبول دعائه ويلحّ  ،والآخرة الدّنياأمر فيه خير وصلاح لهما في 
َ
وَأ

َٰهُ  مَلَ صََٰلحِٗا ترَأضَى عأ
َ
لمِِينَ  أ أمُسأ ََ وَإِنَنِ مِنَ ٱَ ِۖ إنَِنِ تُبأتُ إلََِأ يِ تِِٓ لحِأ لَِ فِِ ذرُن صأ

َ
 . 5[ وَأ

ى الكبر، غر حتّ في جميع فترات حياة الولد من الصّ وعاء يكون على الاستمرار دائما الدّ  

ِۖ ]في قوله تعالى  ويذكر الماورديّ  يِ تِِٓ لحِأ لَِ فِِ ذرُن صأ
َ
ما: أن يدعو يحتمل وجهين: أحده" [وَأ

: أن يدعو بإصلاحه  لطاع  الله وعبادته الثاّن و  ،ه وطاعته لإضافته ذلك إلى ن سهبإصلاحه  لبرّ 

                                                           
 .5324/ص10، جفاسيرزهرة التّ . ابو زهرة، 1
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ويقول أيضا  ،1"تكون من بعده  يد يّ ه يد دعا بصلاح ذرّ ولأنّ ، هبرّ  طاعته  لله من وهو الأشبه، لأنّ 
 فيه لأصحاب الخواطر أربع  أوجه:  إنّ 

 . ل  خلف صد  ولك عبيد ح ّ  : ياله سهل: اجعله صحدها"

 أي مطيعين لك.  أبرارا،: ياله أبو عثمان: اجعله  الثاّني

 قه  لصالح أعمال ترضى بها عنه . وفّ  :: ياله ابن عطا الثاّلث

 3"   والهوى عليه  سبيلا.يطان والنّ رض  الله عنه: لا تجعل للشّ  2الباير محمّد: ياله الراّبع

 جاح لأنّ وفي  والنّ لاح وال لاح والتّ ته بالصّ يّ ن يدعو دائما لذرّ أ الح ّ  المسل لذا يجب على 
جمعا  ف   الإسلاميّ   ن والمجتمع والأمّ  ع على الولد والوالدييعود بالنّ  -كما ذكرنا سابقا-ذلك 
 والآخرة.  الدّنيا

 ه  عن المنكر منالأمر بالمعروف والنّ  إنّ  هي عن المنكر:الأمر بالمعروف والنّ ربية بالتّ  .2
ه لأنّ  ،يجب على الأزواج تربي  أولاده  عليها الّت  ىلالأو ات الأعمال والواجبات والمهمّ  أه ّ 

المقابل وف  يه، بر علوالصّ  واص  بالح ّ وجيه إلى الخير والتّ ناصح والتّ التّ  كونمن خلالها ي
عد من ويبا سلّ الله عليه و  صلّىا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله حذير ممّ فيه التّ 
المعروف لغ : ، ومعنى سلّ الله عليه و  صلّىورسوله  وجلّ  يغضب الله عزّ ا ممّ و  ،رحمته

 .4يقول ابن منظور"المعروف الجود"

                                                           
 .278ص  /5 ج، كت والعيونالنّ ، الماورديّ  .1
ب البـاير، أحـد بـن أبـ  طالـب رضـ  الله عـنه  أجمعـين، الملقّـعلـّ   بـن الحسـين بـنعلـّ   بن زين العابـدينمحمّد  أبو جع ر. 2

ــالأئمّــ ــه تبقّــر فــ  العلــ  أي توسّــع،   ،  الاثنــ  عشــر فــ  اعتقــاد الإماميّ نّمــا ييــل لــه البــاير لأنّ كــان البــاير عالمــاً ســيّداً كبيــراً، وا 
 أبـ  بـن إبـراهي  بـنمحمّـد  بن أحمد ينالدّ  شم  ا العبّ  أبوابن خلكان،  –ه، دفن ف  البقيع 117والتبّقّر: التّوسع، توف  سن  

 دار: ، النّاشـرا عبّـ إحسـان ، تحقيـ :مانالزّ  صبناء وصنباء الأعيان وفيات ،(هـ681: )المتوفّى الإربل ّ  ك ّ البرم خلكان ابن بكر
 .174/ص4ج ،بيروت – صادر

 .278/ص5ج، كت والعيونالنّ . الماورديّ، 3
 .239ص /9ج ،لسان العربابن منظور،  .4
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 .1"الأفعالويقول الزجاج " المعروف ما يستحسن من  

رع والعقل ما عرف ف  الشّ  وكلّ  الطّاع "الإحسان و  :ف  ت سيره : يقول السعديّ والمعروف شرعا
ر ذكر المعروف ف  يد تكرّ " والأثر: هاي  ف  غريب الحديثالنّ  كتابه ويال ابن الأثير ف  ،2"حسنه

ما  ، وكلّ النّا ب إليه والإحسان إلى قرّ ما عرف من طاع  الله والتّ  الحديث، وهو اس  جامع لكلّ 
 معروف    ات الغالب ، أي أمر  حات، وهو من الصّ نات والمقبّ من المحسّ  رع ونهى عنهندب إليه الشّ 

 3"النّا حب  مع الأهل وغيره  من ص   وحسن الصّ ، إذا رأوه لا ينكرونه، والمعروف النّ النّا  بين
 .4"مه وكرهه فهو منكرحه الشرع وحرّ ما يبّ  المعروف وكلّ  هو ضدّ " : عن المنكر ويال

ه   فيه  عن المنكر موضوع عظي  تتحقّ الأمر بالمعروف والنّ  عريف نجد أنّ من خلال التّ 
ب قرّ   ابنك على طاع  الله والتّ والآخرة وذلك: عندما تربّ  الدّنيامصلح  ال رد والأسرة وسعادتهما ف  

  ابنك على عندما تربّ  حات،رع من أعمال صالح  ونهى عنه من المقبّ الشّ ما أوجبه  إليه بكلّ 
  اختيار كي يّ صرف، عندما ترب  ابنك على   المعامل  والتّ وكي يّ  النّا الإحسان إلى الأهل و 

 الزّوج    ابنك على كي ي  اختيارين، عندما تربّ ك بهذا الدّ مسّ تعين على التّ  الّت  حب  الحسن الصّ 
ما  عندما تعل  ابنك على كلّ  ،الصّالحوج   اختيار أو القبول بالزّ   ابنتك على كي يّ   أو تربّ الصّالح

   فيها سعادة الأسرة ف  كلّ لأمور تتحقّ هذه ا كلّ  ،مه وكرههحه شرعنا الحنيف وعلى كل ما حرّ يبّ 
 ونجاتها.  كذلك مصلح  الأمّ    فيهوتتحقّ  ويت وزمان،

  ف يه خطر عظي  وفساد كبير احي  التربويّ المقابل إذا أهمل هذا الموضوع من النّ لكن ف  
ت   بحيث ت قد الأسرة سعادتها ووحدتها فتخ ،   بصورة عامّ وعلى الأمّ  ؛ على الأسرة بصورة خاصّ 
عد  ترا  وتواف  بين أفراد الأسرة و  ي  الأسرة بتعاس  دائم ،فتع ذائل،بذلك ال ضائل وتظهر الرّ 

                                                           
عرابهـ، ه311الزجاج، إبراهي  بن السري بن سهل أبو إسحا  الزجاج، ت .1 ، تحقيـ  عبـد الجليـل عبـده شـلب ، معاني القران وا 

 .197، ص4 ، جز  1988هـ 1408الطّبع  الأولى  بيروت، -عال  الكتب
 .202، ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي،  .2
: المتــوفى) الشــيبان  الكـري  عبــد نابــمحمّـد  بــنمحمّــد  بـنمحمّــد  بـن المبــارك الســعادات أبـو الــدين مجــد ابـن الأثيــر الجـزري، .3

 - العلميـ  المكتبـ : ، النّاشرالطناح محمّد  محمود - الزاوى أحمد طاهر: تحقي ، النهاية في مريب الحديث والأثر ،(هـ606
 .216ص  /3ج ،5: الأجزا  عدد،  1979 - هـ1399 بيروت،

 .115ص  /5 ج، ن سه المرجع .4
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احي  ه  عن المنكر من النّ ركيز على موضوع الأمر بالمعروف والنّ الواحدة، لذا على الوالدين التّ 
َ ]، والله سبحانه وتعالى يال: هتما  به كثيراوالا  ربويّ التّ  مُرُونَ كُنتُمأ خَيأ

أ
تأ َلِن اسِ تأَ ََ رِ خأ

ُ
ةٍ أ م 

ُ
أ

رُوفِ  أَ أمَ ِۗ  بٱَِ منِوُنَ بٱِللَّ  مُنكَرِ وَتؤُأ
أ نَ عَنِ ٱَ وأ َُ مُرُونَ ] يوله جل ذكره:، 1[ وَتَنأ

أ
رُوفِ  تأَ أَ أمَ نَ عَنِ  بٱَِ وأ َُ وَتَنأ

أمُنكَر ، الح ّ  ح ّ المعروف إيثار ،   ، والمنكر صحب  النّ الح ّ   المعروف خدم" :يقول القشيريّ  [ٱَ

وشرط الآمر  ،المعروف ما يزل ك إليه، والمنكر ما يحجبك عنه،   النّ  والمنكر اختيار حظّ 
 ،2"عن المنكر أن يكون منصرفا عن المنكر اه النّ  وح ّ ، ص ا بالمعروفبالمعروف أن يكون متّ 
صاف ى الاتّ يه  علنربّ  ،ه  عن المنكرالأمر بالمعروف والنّ  علىنا   أبنا على هذا وجب أن نربّ 

 بالمعروف والانصراف عن المنكر.

صه من عوال  يه وتخلّ ر القلب وتزكّ تطهّ  الّت    ه ربي  الإيمانيّ التّ  إنّ ة: ربية الإيمانيّ التّ  .3
اتها، فالإيمان هو الأصل ف     عن جماح شهواتها ولذّ تكبح النّ  الّت  وزينتها، وه  الدّنيا

 يه الخلاص والعلاج والحلول لكثير من المشكلاتن ف  صحيح  لأتربي  ال رد تربي  إسلاميّ 
ربي  التّ ف إذاً  . ه المشكلات ه  المشكلات الأسريّ ة الإيمان، ومن هذ بقوّ لا تعالج إلاّ  الّت 

وه  أعظ   ،بات على دين اللهوالمرأة على الثّ  الرّجلما يعين الولد و    ه  أه ّ الإيمانيّ 
ارين سعادة الدّ  وفيها ،الويوع ف  المعاص  تمنع صاحبها وتحول بينه وبين لأنّها حاجز

وتعنى بصلاح القلب واستقامته وتحقي     تختصّ ربي  الإيمانيّ التّ  وبما أنّ  .(، والآخرةالدّنيا)
لوك والمعاملات صلاح القلب فيه صلاح السّ  ه لله سبحانه وتعالى، ولأنّ عبوديتّ 

ثنا حدّ  ،ثنا صبو نعيمحدّ "الحديث خر ف  آ سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ات، لقولوالأخلاييّ 
الُله  صلّى اللهيقول: سمعت رسول ، عمان بن بشيرقال: سمعت النّ  ،عن عامر ،ازكريّ 

نّ  يقول: سلّمعليه و  ذا فسفي الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كلّ  صلا وا  دت ه، وا 
  .3"ه، صلا وهي القلبفسد الجسد كلّ 

                                                           
 .110سورة آل عمران، آي   .1
 .270ص  / 1 ج، لطائف الإشارات، شيريّ الق .2
 .52/ح  20/ ص 1باب فضل من استبرأ لدينه، ج  -، كتاب الإيمان. البخاريّ، صحيح البخاريّ 3
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وكانت له   ،ري  المستقي ير على الطّ انت له  عونا ف  السّ ربي  كينا أولادنا هذه التّ فإذا ربّ 
جميع  معربي  تتماشى هذه التّ ويجب أن ووفا ،  ها حبّ عونا على حياة سعيدة جميل  وهنيئ  كلّ 

ى الممات، لأنّه وحتّ  الزّواجباب ومرحل  غر ومرحل  الشّ ف  مرحل  الصّ  ،مراحل حياة الإنسان
 . سيقطف ثمارها ف  حياته الأخرويّ 

قِِ ] :وللإيمان م هو  واسع وشامل لقوله تعالى أمَشأ وهَكُمأ قبِلََ ٱَ َُ ْ وُ ن توَُلُّوا
َ
ل يأسَ ٱلأبِ  أ

ربِِ وَلََٰكِن  ٱلأبِ  مَنأ ءَامَنَ  أمَغأ ِ  وَٱَ ِ  بٱِللَّ  كِتََٰبِ وٱَلن بيِن
أمَلََٰٓئكَِةِ وَٱلأ وَأمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱَ

أمَ وٱلَأ َٰ انَ وءََاتَِ ٱَ حُبنهِۦِ  لَ عََلَ
لوََٰةَ وَ  قاَمَ ٱَص 

َ
ائٓلِيَِن وَفِِ ٱَرنقِاَبِ وَأ بيِلِ وٱََس  أمَسََٰكِيَن وٱَبأنَ ٱَس  تَََٰمَََٰ وَٱَ بَََٰ وَٱلَأ كَوَٰةَ ذوَيِ ٱلأقُرأ ءَاتَِ ٱَز 

اءِٓ وحَِينَ  سَاءِٓ وٱََضَّ  
أ
أَ َٰبِيِنَ فِِ ٱلۡأ ْ  وَٱلص  دُوا َُ َٰ دِهمِأ إذَِا عَ أُ ََ ِ مُوفوُنَ ب

أ ْ   وَٱَ يِنَ صَدَقوُا ََ ٱلَّ  ِ وْلََٰٓئ
ُ
سِِۗ أ

أ
أَ ٱلۡأ

 ََ ِ وْلََٰٓئ
ُ
أمُت قُونَ  وَأ   ويال: ي ض  بصاحبه إلى الجنّ  عمل خير كلّ  : " البرّ معان ّ يقول السّ  1[ هُمُ ٱَ

من بالله فأمره  بسائر الشرائع المذكورة من آ البرّ  ولكنّ  ،ل المغرب والمشر بَ وا ي  أن تصلّ  لي  البرّ 
ما  البرّ  ولكنّ  الصّلاةه ف  كلّ  رّ ف  ت سيره عن هذه الآي  " لي  الب مرينديّ ويقول السّ  ،2ف  الآي "

فقد ك ر،  بواحدة ف يها خمس  أشيا  من الإيمان من ل  يقرّ  ،ذكر ف  هذه الآي  من العبادات
زا  الأعمال، فيه ج الّذي صدي  باليو  الآخر وبالبعثه واحد لا شريك له، التّ نّ الإيمان بالله تعالى وأ

ه  عبيده منزل من عند الله تعالى وسائر الكتب، الإيرار بالملائك  بأنّ  أنّه صدي  بالكتابالتّ 
ه الإعطا  بطيب  من ن سه، ث  ذكر ال ضائل: إعطا  المال لحبّ  ه، ث ّ   رسله وأنبياؤ أنّه ينبيّ وبالنّ 

عطا   الصّلاةذكر ال رائ : إيام   ن بالعهد فيما بينه  وذكر الموفي الم روض ، الزّكاةالمكتوب  وا 
  أنّه ا  وحين البأ ، ص   هؤلا رّ ابرين ف  البأسا  والضّ ، والصّ النّا وبينه  وبين  ،وبين الله
إذا من الواجب تربي  أبنائنا على الإيمان بالله  ،3قون عن نق  العهد "ن ف  إيمانه  وه  المتّ صاديو 
ى يرا ة القران وفه  ما فيه، تربيته  على العطا  والجود سل والإيمان بالملائك ، تربيته  علوبالرّ 

هنالك فرائ  يجب القيا  بها دون تأجيل أو تأخير، تربيته  على الوفا   والكر ، تربيته  على أنّ 
 والآخرة.  الدّنيال على خيري ربي  يتحصّ ى هذه التّ ذي يتربّ بر، والّ بالعهد وعلى الصّ 

                                                           
 .177سورة البقرة، آي   .1
 ذفعيالشـــا ثــ ّ  الحن ـــ ّ  التميمــ ّ  الســمعان ّ  يّ ار ابــن أحمــد المـــروز بــن عبــد الجبّـــمحمّـــد  ر، منصــور بــن، أبــو المظّ ـــمعان ّ السّــ .2

عودي ، السّـ –يـا  ا  بـن غنـي ، دار الـوطن، الرّ  : ياسـر بـن إبـراهي  وغنـي  بـن عبّـ، المحقّـتفستير القترآنهـ(، 489: )المتوفّى
 .171/ص1 ، ج1997-هـ1418الأولى، : الطّبع 

 .117-116/ ص 1، ج بحر العلومهـ(، 373: )المتوفّى بن أحمد بن إبراهي محمّد  يث نصر بن، أبو اللّ مرينديّ السّ  .3
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 ]اظر إلى يوله تعالى والنّ 
َ
منِوُنَ قدَأ أ أمُؤأ َُونَ  1فألحََ ٱَ ِينَ هُمأ فِِ صَلَتُِِمأ خََٰشِ

يِنَ هُمأ  2ٱلَّ  وَٱلَّ 
رضُِونَ  أَ وِ مُ غأ

لِوُنَ  3عَنِ ٱَل  ََٰ كَوَٰةِ فَ ِينَ هُمأ َلِز  ُِمأ حََٰفظُِونَ  4وَٱلَّ  َِ ِينَ هُمأ لفُِرُو
وأ  5وَٱلَّ 

َ
ُمِأ أ َِ َََٰٰ أۡ

َ
َٰٓ أ إلَِ  عََلَ

يأمََٰنُ 
َ
ُ مَلوُمِيَن مَا مَلكََتأ أ مأ غَيأ ُُ مأ فإَنِ  ادُونَ  6ُُ ََ ََ هُمُ ٱلأ ِ وْلََٰٓئ

ُ
ََ فأَ ِ ََٰ ِينَ هُمأ  7فَمَنِ ٱبأتغَََٰ وَرَاءَٓ ذَ وٱَلَّ 

دِهمِأ رََٰعُونَ  أُ مََٰنََٰتُِِمأ وعََ
َ
َٰتُِمِأ يُُاَفظُِونَ  8لِۡ َٰ صَلوََ ِينَ هُمأ عََلَ َٰرِۡوُنَ  9وَٱلَّ  ََ هُمُ ٱلأوَ ِ وْلََٰٓئ

ُ
ِ  10أ ينَ يرَِۡوُنَ ٱلَّ 

ونَ  ا خََٰلُِِ َُ دَوأسَ هُمأ فيِ حيح  الصّ  الصّلاة  تكون ف  تعلي  ال رد: ربي  الإيمانيّ نجاح التّ  يجد أنّ  1[ٱلأفرِأ

  المحافظ  على أدائها ف  وكي يّ  ،ذات الخشوع والخضوع كيف يكون فيها تواضع لله وخوف من الله
ف   الزّكاة  أدا  كلا  أو عمل لا يحتاج إليه، كي يّ  لّ ت  والأذى وكويتها، ترك الحلف والباطل والشّ 

 أمر دينهعليه من  له ، الح اظ على ما ائتمن ويتها، ح ظ ال روج عن ال واح  وعن ما لا يحلّ 
  أنّه ربي  ف  الآخرةبعضه  بعضا، ثواب هذه التّ  النّا ما يؤمن ، وعلى حدلع عليه أا لا يطّ ممّ 

 ، وف  هذا ها خير ومحبّ حياة سعيدة هنيئ  كلّ  الدّنياوثوابه  ف   ،2  ف  ال ردو خالدون ف  الجنّ 
، عَنْ  سلّ الله عليه و  صلّىجا  حديث رسول الله  ، عَنْ س هَيْلب ، حَد ثنََا جَر ير  حَد ثنََا ز هَيْر  بْن  حَرْبب

، عَنْ أَب   ه رَيْرَةَ، يَالَ:  ، عَنْ أَب   صَال حب ينَارب  :سلّ الله  عَلَيْه  وَ  صلّىيَالَ رَس ول  الله  عَبْد  الله  بْن  د 
يمَانُ بِضْعٌ وَسَبْ " شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله، وَصَدْنَاهَا إِمَاطَةُ  -صَوْ بِضْعٌ وَسِت ونَ -عُونَ الإِْ

يمَانِ  من أخلا   النّبويّ   نّ ن والسّ ما ذكره القرآ وكلّ  ،3"الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِْ
حسن  وعبادات ومعاملات وعقيدة يقع بين أفضلها وأدناها حسب ما ورد ف  حديث رسول الله 

ليم  وتقو  وتقوي  العقيدة السّ الدّين    مقصد لح ظربي  الإيمانيّ التّ  نّ . صحيح  أسلّ الله عليه و  صلّى
د  والأمان    كالصّ   بأخلا  الإسلا  الأساسيّ خلّ للتّ  سبيل مكملا أنّه إلا ،على اجتناب ما يضع ها

يب وغيرها من الأخلا  والكلا  الطّ  الزّوجينواضع والعدل والمعامل  الحسن  بين بر والتّ والصّ 
 العظيم .

  نّ ن والسّ ربي  ف  القرآ  للتّ من الجوانب المهمّ  عدّ لقي  ت  ربي  الخ  التّ  إنّ ة: قيّ لُ ربية الخُ التّ  .4
  الرفيع  على أسا  من القي  الأخلاييّ  المسل من بنا  شخصي  ال رد  إذ لا بدّ  ،نّبويّ ال

                                                           
 .11-1سورة المؤمنون، آي   .1
 .475-473/ ص 2، ج بحر العلوم، مرينديّ السّ  .2
ون شـعب  والحيـا  شـعب  " الإيمـان بضـع وسـتّ  11/ ص 1بـاب أمـور الإيمـان، ج -كتـاب الإيمـان. البخاريّ، صحيح البخاريّ، 3

 . 63/ ص 1ج الإيمان، ، كتاب الإيمان، باب شعب مسلمصحيح مسل ، جه وخرّ  من الإيمان.
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ب العبد فيها من ربه، كذلك حسن الخل  عبادة يتقرّ  نّ ة من شريع  الله تعالى، وا  المستمدّ 
إلى  النّا وه  أكثر ما يدخل  ،رجات وتزيد الحسنات، وبها ترفع الدّ النّا به إلى تقرّ 
 سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  عثار ويد ب  وه  المنجي  من النّ  ،ها يكتمل إيمان العبد ، بالجنّ 
  "بعثت لأتمّ  :يال سلّ الله عليه و  صلّى اللهرسول  يد بلغه أنّ  أنّه عن مالكعوة إليها، فللدّ 

ى ة راسخ  ف  الإرادة تنزع بها إله " يوّ ويقول الدكتور دراز عن الخل  بأنّ  ،1حسن الأخلا "
وجور إن كان  أو إلى اختيار ما هو شرّ  ،كان الخل  حميدا اختيار ما هو خير وصلاح إنْ 

" الإنسان م طور ف  أصل الخلق  على أن  اغب الأص هان ّ ويقول الرّ  ،2ميما "الخل  ذ
على هذا  .3"رّ يصلح أفعاله وأخلايه وعلى أن ي سدها، وله أن يسلك طري  الخير أو الشّ 

 ع على عود ثمارها بالنّ   ت  يرآنيّ ن نرب  أولادنا فلذات أكبادنا تربي  خلقيّ وا الأسا  لا بدّ 
  .عامّ بخص ن سه وعلى أسرته وعلى المجتمع الشّ 

العقيدة و لوك، والسّ  ن الكري  تشمل العقيدة والعبادات والمعاملاتالقرآ   ف ربي  الخلقيّ والتّ 
لها آثار واضح  ف  حياة  أنبيائه وباليو  الآخر؛به ورسله و ل  ف  الإيمان بالله وملائكته وكتالمتمثّ 
وبهذا  ،لع على أفعاله وأيوالهالله تعالى مطّ  حيح  يعل  أنّ فعند التزامه بالعقيدة الصّ  ،المسل ال رد 

جميع ما فرضه الله ل ف  تصبح ن سه مستقيم  تبتعد عن المعاص  والمنكرات، والعبادات تتمثّ 
خالص لله  إلى آخره، وهو ح ّ  يا  والحجّ والصّ  الزّكاةو  الصّلاةك ؛تعالى على عباده من العبادات

وغيرها من الطّباع بر واضع والصّ النظا  والتّ    من خلال هذه العقيدةنتعلّ كما و سبحانه وتعالى، 
 الزّوج  الجار، حقو  نها، مثل ح ّ وْ ل ف  الحقو  بين العباد يتعاطَ والمعاملات تتمثّ  الحميدة،

 الزّوجينوج، المعامل  بين أو الزّ  الزّوج  ، حقو  الأيارب، اختيار"وجاتالزّ "قات وج، ن وحقو  الزّ 
ثنا إسماعيل بن ثنا مسدد، قال: حدّ حدّ "  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  وغيرها من المعاملات لحديث

                                                           
، كتـاب حسـن الخلـ ، أ الإمتام مالتكموطّتهــ(، 179: )المتـوفّى المـدن ّ  بـن أنـ  بـن مالـك بـن عـامر الأصـبح ّ . الإما  مالك، 1

فـؤاد عبـد البـاي ، دار إحيـا  محمّـد    عليـه:ج أحاديثـه وعلّـمـه وخـرّ ، صـححه وريّ 904/ص 2باب ما جا  ف  حسـن الخلـ ، ج
 مسند صحيح. -284/7ص الاستذكارف  كتاب   ، ذكر ابن عبد البرّ 1985ه/1406ان، لبن –، بيروت راث العرب ّ التّ 
 ، 1973-هــ139بيـروت  –، دار القلـ  ةوليّتوالدّ  الاجتماعيّتةة في العلاقتات دراسات إسلاميّ بن عبد الله دراز، محمّد  دراز، .2

 .88ص
، تحقيـ  وتحصيل الستعادتين نشأتينتفضيل الّ ه، 105 ، تبن الم ضّل دالقاس  الحسين بن محمّ   أبالأص هانّ ، اغب الرّ  .3

 .89ه، ص1319، بيروت طاهر الجزائريّ 
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الله عليه  ىصلّ  النّبيّ  ، عن صبي زرعةَ، عن صبي هريرة، قال: كانمِيّ الّتي انإبراهيم، صخبرنا صبو حيّ 
وملائكته،  باللهالإيمان صن تؤمن "اس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: بارزا يوما للنّ  سلّمو 

، ولا تشرك الله الإسلام: صن تعبد". قال: ما الإسلام؟ قال: "وكتبه، وبلقائه، ورسله وتؤمن بالبعث
صن "". قال: ما الإحسان؟ قال: ضانالمفروضةَ، وتصوم رم الزّكاة يَ ، وتؤدالصّلاةبهِ شيئا، وتقيم 

إذا جميعها يدخل ف  م هو  الإيمان وجميع هذه  ،1"ه يراكك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّ كأنّ  اللهتعبد 
 .عادة والأمن ف  ن   الإنسانمأنين  والسّ الأمور تبعث بالطّ 

يسوده  امجتمع ى يبن أفضل الأخلا  وأنبلها حتّ ذه الإنسان إلى يوج بان ّ وجيه الرّ التّ  نّ وا  
تهد  ال ضائل  الّت  ذائلره من الرّ ويطهّ  ،  وسائر مكار  الأخلا والإخلاص والع ّ  العدل والأمان 

لتأديب أبنائه   ه أعظ  مثل ف  سعيه  المستمرّ ويد ضرب لنا أنبيا  الله وأولياؤ  ك المجتمعات،ذوت ك
 تربيته  تربي  تؤت  أكلها كل حين:و 

وَٱذأكُرأ فِِ ] :لأهله وأولاده يوله تعالى السّلا  بي  إسماعيل عليهالله علينا من تر  ما يصّ 
يِلَ  ٱلأ  مَََٰ أ ٱكََنَ صَادقَِ  أننه كِتََٰبِ إسِأ   ٥٤ا  ن بيِنٗ دِ وَكََنَ رسَُولَٗ وعَأ َ

أ
هأ وَكََنَ يأَ

َ
ِ  ۥلهَُ مُرُ أ لوََٰةِ ٱب كَوَٰةِ وَكََنَ عِندَ َص  وَٱَز 

ه  عن المنكر   ف  النّ يّ لما لها من أهمّ  الصّلاةخلال الأمر ب اه  منربّ  ، فقد2[ا رَبنهِۦِ مَرأضِينٗ 

ا سبب ف  طهارة الجس  أنّه كما ،ن  والخطاياولما لها من تزكي  الإنسان عن الدّ  ؛وال حشا 
ى هذا ال رد بالحلال وينبت يه بحيث يتغذّ ر مال ال رد وتنمّ تطهّ  الّت  الزّكاةبا  والبيت، وأمره  بواللّ 

 عا .ويستجاب له الدّ  الصّالحا فيقبل منه العمل به نباتا حسن

مََٰنُ لِِبأنهِۦِ وهَُوَ ]  :الله علينا من تربي  لقمان الحكي  لابنه يوله تعالى ما يصّ و  وَإِذأ قاَلَ لقُأ
أكَ لظَُلأم  عَظِيمر يََظُِهُ  ِ ِ  إنِ  ٱَشن كِأ بٱِللَّ  َٰبنََُ  لََ تشُأ ن 13 ۥ يَ ِ

يأنَا ٱلۡأ ِ وَوَص  َٰ سََٰنَ ب ن ا عََلَ هُۥ وهَأ مُّ
ُ
يأهِ حَۡلَتَأهُ أ َٰلََِّ وَ

نٖ  ََ  وهَأ يأ َٰلََِّ كُرأ لَِ وَلوَِ نِ ٱشأ
َ
ِ أ أمَصِيُ وَفصََِٰلهُُۥ فِِ عََمَينأ كَِ بِِ مَا ليَأسَ  14إلََِ  ٱَ ن تشُأ

َ
َٰٓ أ دَاكَ عََلَ َُ وَإِن جََٰ

ََ بهِۦِ عِلأمر  َ نأياَ  َ مَا فِِ ٱلَُّّ ُُ مَا  وصََاحِبأ ُُ أَ رُوفٗ فلََ تطُِ أَ َُكُمأ ا  مَ َِ ناَبَ إلََِ   ثُم  إلََِ  مَرأ
َ
وَٱت بعِأ سَبيِلَ مَنأ أ

مَلوُنَ  أَ نبَنئِكُُم بمَِا كُنتُمأ تَ
ُ
َٰبنََُ   15فأَ َُ مثِأقَالَ حَب ةٖ أننُ يَ ٓ إنِ تَ ِنأ  ا دَلٖ من وأ فِِ  خَرأ

َ
رَةٍ أ فَتَكُن فِِ صَخأ

                                                           
 .50/ح  19ص / 1لا  عن الإيمان، ج باب سؤال جبريل عليه السّ  -، كتاب الإيمان صحيح البخاريّ  ،البخاريّ  .1
 .54/55سورة مري ، آي   .2
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تِ 
أ
رۡضِ يأَ

َ وأ فِِ ٱلۡأ
َ
َٰتِ أ مََٰوَ ِ ٱَس  َ لطَِيف  خَبيِر ب ُ  إنِ  ٱللَّ  ا ٱللَّ  مُرأ  16 َُ

أ
لوََٰةَ وَأ قمِِ ٱَص 

َ
َٰبنََُ  أ رُوفِ وٱَنأهَ عَنِ يَ أَ أمَ بٱَِ

مُورِ 
ُ ََ منِأ عَزأمِ ٱلۡأ ِ ََٰ ََ  إنِ  ذَ صَابَ

َ
ٓ أ َٰ مَا بِأ عََلَ مُنكَرِ وٱَصأ

أ كَ َلِن اسِ وَلََ تَمأشِ فِِ  17ٱَ رِأ خَد  نَ وَلََ تصَُ
رۡضِ 

َ َ لََ يُُبُِّ كُُ  مُُأتاَلٖ  ٱلۡأ ا  إنِ  ٱللَّ  ََ  18 فخَُورٖ  مَرحَ  يِ نكَرَ وٱَقأصِدأ فِِ مَشأ
َ
ََ  إنِ  أ ِ ت وٱَغأضُضأ منِ صَوأ

َمِيِ 
َٰتِ َصََوأتُ ٱلۡأ وَ صأ

َ زة على مركّ  السّلا    العالي  لدى لقمان عليهف  هذه الآيات نلاحظ الهمّ  ،1[ٱلۡأ

بالنّ ع بدأ بوعظ ابنه من خلال وصايا تعود  أنّه ، إذ على هذه التربيّ  ههمّ  تربي  ابنه، بل صب جلّ 
 ه يدلّ نّ فإ وهذا إن دلّ  ا،اهإيّ  على ذلك شرح الوصايا له وت هيمه عليه وعلى كل من عمل بها، وزاد

ك ليم ،أن توص  ابنربي  السّ يه التّ وهذا ما نسمّ  ؛دلاالأو   والمتين  بين الوالدين و على العلاي  القويّ 
 ق  والشّ  والرّحم  على الحبّ  يدلّ لأسلوب الكلا  مع ابنه  ، حتى إنّ ااه  وت همه إيّ وتشرح له الوصيّ 

 2ابنه: السّلا  لقمان عليهبه ا وعظ وممّ  ،والحنان عليه

  ّش  . "مرايب  الله سبحانه وتعالى ف  الأعمال والحركات وكل 

   الصّلاةوجوب إيام. 

  ّنكر.ه  عن المالأمر بالمعروف والن 

  ّا  وحين البأ .رّ ا  والضّ رّ بر ف  السّ الص 

  ّوف  كل عمل يقو  به. النّا واضع دائما عند الحديث مع الت 

  ّر.كبّ المش  باعتدال وعد  الت 

  ّكل  بصوت منخ   أو حسب الحاج ."حدث والتّ الت 

  

                                                           
 .19-13سورة لقمان، آي   .1
 .49/ص3ه، ج1413العاشرة الطّبع   بيروت، –، دار الجيل الجديد التفسير الواضح محمود،، محمّد الحجازي .2
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تربي  والدين يجب على ال الّت  يم   على الأخلا  الكر الّ وهنالك الكثير من الآيات الكثيرة الدّ  
 نذكر بع  هذه الآيات:  ،زمان ومكان عادة ف  كلّ لوا على السّ أولاده  عليها ك  يتحصّ 

 يوله تعالى: 

 الَية السورة الخلق الرقم
َٰظِمِيَن ٱلأغَيأظَ  آل عمران الع و 1 اءِٓ وَٱلأكَ اءِٓ وَٱَضَّ   ِينَ ينُفِقُونَ فِِ ٱَسۡ   ٱلَّ 

افيَِن عَنِ ٱلن اسِِۗ  ََ سِنيِنَ  وَٱلأ أمُحأ ُ يُُبُِّ ٱَ  وَٱللَّ 
حَنِ ٱلأقَيُّومِِۖ وَقدَأ خَابَ مَنأ حََۡلَ ظُلأمٗ  طه ل ب الظّ تجنّ  2

وهُ َلِأ َُ أوُ  اوعََنَتِ ٱَ
ِينَ يُ  الأحزاب ب الإيذا تجنّ  3 تسََبُواْ وَٱلَّ  ِ مَا ٱكأ مِنََٰتِ بغَِيأ مُؤأ

أ منِيَِن وَٱَ أمُؤأ ذُونَ ٱَ ؤأ
تَمَلوُاْ بُ  تََٰنٗ فَقَدِ ٱحأ بيِنٗ ا وَإِۡأمٗ أُ  اا مُّ

أمُت قيِنَ  آل عمران الوفا  بالعهد 4 َ يُُبُِّ ٱَ دِهۦِ وَٱت قَََٰ فإَنِ  ٱللَّ  أُ ََ ِ فََِٰ ب وأ
َ
ِۚ مَنأ أ  بلََََٰ

سََٰنِ وَإِيتَايٓ  إنِ  ٱ حلالنّ  العدل 5 ِحأ
لِ وَٱلۡأ دأ ََ مُرُ بٱِلأ

أ
َ يأَ بَََٰ وَينَأهَََٰ  للَّ  ذيِ ٱلأقُرأ

رُونَ ٱلأفَحأ  عَنِ  ل كُمأ تذََك  ََ ِۚ يََظُِكُمأ لَ ِ غَأ
أمُنكَرِ وَٱلۡأ  شَاءِٓ وَٱَ

ُ  ورالنّ   الع ّ  6 مُ ٱللَّ  ُُ نيَِ َٰ يُغأ ا حَتِ  ِينَ لََ يََِدُونَ نكَِاح 
ففِِ ٱلَّ  أَ تَ وَلأيَسأ

لهِِۗۦ   مِن فَضأ

بأصََٰرهِمِأ وَيَحأ  ورالنّ  البصر غّ   7
َ
ْ مِنأ أ وا منِيَِن يَغُضُّ مأ  قلُ لنلِأمُؤأ ُُ ََ ْ فُرُو  - فَظُوا

نَ  فَظأ بأصََٰرهِنِ  وَيَحأ
َ
نَ مِنأ أ مِنََٰتِ يَغأضُضأ ن   وَقلُ لنلِأمُؤأ ُُ ََ  فرُُو

ن  الحجرات خري ب السّ تجنّ  8
َ
مٍ عَسََٰٓ أ ِن قوَأ خَرأ قوَأمر من ْ لََ يسَأ ِينَ ءَامَنُوا ا ٱلَّ  َُ يُّ

َ
أ يََٰٓ

مأ  ُُ ِنأ ا من ٗ  يكَُونوُاْ خَيأ

َٰظِمِيَن ٱلأغَيأظَ  آل عمران (كظ  الغيظ )الحل  9 اءِٓ وَٱلأكَ اءِٓ وَٱَضَّ   ِينَ ينُفِقُونَ فِِ ٱَسۡ   ٱلَّ 
سِنيِنَ  أمُحأ ُ يُُبُِّ ٱَ افيَِن عَنِ ٱلن اسِِۗ وَٱللَّ  ََ  وَٱلأ

لَٗ  الأحزاب د  ويول الح ّ الصّ  10 ْ قوَأ َ وَقوَُوُا ْ ٱللَّ  ْ ٱت قُوا ِينَ ءَامَنُوا ا ٱلَّ  َُ يُّ
َ
أ  ٧٠ا يدٗ  سَدِ يََٰٓ

لحِأ  ۗ يصُأ فرِأ لكَُمأ ذُنوُبَكُمأ مََٰلكَُمأ وَيَغأ عأ
َ
 لكَُمأ أ

  تكون فرد ف  هذه الحياة شخصيّ  يجب أن يكون لكلّ ربية بالقدوة والأسوة الحسنة: التّ  .5
راط المستقي  ف  ير على الصّ السّ  ف باب مثله الأعلى ويدوته، لأن القدوة الحسن  تعين الشّ 

ة ف  هذه الحياة، لذلك وكه  واهتماماته  وآماله  وأهدافه  المرجوّ عقيدته  وأخلايه  وسل
سبحانه  بعها ف  جميع مراحل عمره، ومن فضلهيتّ  الّت  الإنسان يحتاج إلى القدوة الحسن ف
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  والأسوة علينا بأفضل وأعظ  يدوة، القدوة العمليّ  ن  مَ  أنّه المسلمينوتعالى علينا نحن 
وةَ  حَسَنةَر ل قَدأ كََنَ لكَُمأ فِِ رسَُولِ ٱ] :الحسن  للمؤمنين يال تعالى سأ

ُ
ِ أ َ  للَّ  واْ ٱللَّ  َُ نمَِن كََنَ يرَأ َ

َ كَثيِٗ  وَأمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذكََرَ ٱللَّ    سّ يقول ابن كثير: " هذه الآي  الكريم  أصل كبير ف  التأَ  1[ا وَٱلَأ

 ب ّ   بالنّ بالتأسّ  النّا ر م  ه، لهذا أ  ف  أيواله وأفعاله وأحوال سلّ الله عليه و  صلّىبرسول الله 
كان صل  ومعناها: لك  " ف  ت سير هذه الآي   ، ويد ذكر القشيريّ 2"سلّ الله عليه و  صلّى

 ف  رسول الله أسوة حسن ، به يدوتك ، ويجب عليك  متابعته فيما يرسمه لك . وأيوال
ا خصيص، فأمّ و  دليل التّ وأفعاله على الوجوب إلى أن يق سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول 

من ذلك بإخباره أو بدلال   ش  أحواله فلا سبيل لأحد إلى الإشراف عليها، فإن ظهر 
الظاهر بالوجوب بأفعاله  فإن كان ذلك مكتسبا من يبله فيلح  ف  ،أيواله وأفعاله عليه

ن كان غير مكتسب له  وأيواله، ته   لمقابللأحد أن يتعرّ  ينبغ   له لا خصوصيّ  فه وا 
 .3"رتبته بعلوّ  -سلّ الله عليه و  صلّى- لاختصاصه

فهو المعل   سلّ ّ الله عليه و  صلّىأعظ  من رسول الله  ل  يخل  على وجه الأر  مربّ 
ِ  هو]يال تعالى:  ،  ف  آن واحدوالمربّ  ِين من

ُ ََثَ فِِ ٱلۡأ يِ بَ َٰتهِۦِ ٱلَّ   عَليَأُِمأ ءَايَ
ْ مأ يَتألوُا ُُ نِأ نَ رسَُولَٗ من

مَةَ وَيُزَ  كِأ مُ ٱلأكِتََٰبَ وَٱلۡأ ُُ لنمُِ ََ يُِِمأ وَيُ
علي ، فقد أنع  الله عليه ربي  والتّ ل  ي صل بين التّ  أنّه ، إذ4[كن

ا ف  عظم  أخلايه، ولمّ  ها ف  شخصه الكري  وشهد له بالكمال البشريّ باجتماع خصال الخير كلّ 
  بنا أن نربّ  احريّ  ؛ فقد بات   والمربّ لّ  بالقدوة الحسن  من المع  لا تكتمل إلاّ ربي  الحقّ ذكانت الت

مه  سيرته العطرة من جميع جوانبها المشري  وأن نعلّ  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  نا على حبّ أبنا 
  ال رد ف  جميع مراحل حياته العمريّ  ى بهيتربّ  دستور تربويّ  سلّ الله عليه و  صلّىفسيرته  ،والمنيرة
العديد له  برزإذ  ،لا  أروع الأمثل  من سيرتهوالسّ  الصّلاةضرب عليه  ى الكبر، فقدغر حتّ من الصّ 

ى مع حتّ و  النّا ف  رحمته مع  على نبل أخلايه وحسن معاملته؛ تدلّ  الّت   من الموايف الحياتيّ 
واضع والحل ، ومع أصحابه، والتّ ب  مع أهل بيته يّ دائد، والمعامل  الطّ بر ف  الشّ الحيوان، والصّ 

                                                           
 .21سورة الأحزاب، آي  . 1
 .391/ص6، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، . 2
 .157/ ص  3جز  ، لطائف الإشارات، القشيريّ . 3
 .2سورة الجمع ، آي  . 4
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 ،ع به من صد  وأمان ما تمتّ اد  الأمين ل  ب بالصّ لا  يلقّ والسّ  الصّلاةالأمان ، فكان عليه د  و الصّ و 
 ه أماناته  فيح ظها له .نويستودعو  مونه ف  نزاعاته يحكّ أهل جيرته كانوا و 

  الصّلاةيال عليه  فقد ،وأهل بيته "زوجاته"أخلايه مع تميّزه ف  إلى  نظرولن  

ذا مات صاحبكم فدعوه"لأهله وصنا خيركم لأهلي " خيركم خيركم :لا والسّ  الخل   كان كري َ  ،1، وا 
  ى لنا مع زوجه عائش  رضه  رحمته تتجلّ  فها ،به  اً به  يساعده  ف  أمور حياته ، رحيم اً رؤوف

فسمع صوت  سلّمالله عليه و  صلّى النّبيّ  علىرضي الله عنه  بكر استأذن صَبو" الله عنها عندما 
صلا صَراك ترفعين صوتك  :عَاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها، وقال –ابنته-لله عنها عائشةَ رضي ا
 -سلّمالله عليه و  صلّى– النّبيّ  يحجزه وخرج صبو بكر مغضبا، فقال النّبيّ  ، فجعلاللهعلى رسول 

لى اما ثم استأذن عقال: فمكث صبو بكر صيّ  ،"؟الرّجل من صَنقذتك رصَيتني كيف" :حين خرج صبو بكر
كما كما مسلفوجدهما قد اصطلحا فقال لهما: صدخلاني في  -سلّمالله عليه و  صلّى– اللهرسول 

 "زوجاته"، كذلك كان ودودا لطي ا يمازح 2"فعلنا قد فعلنا قد" :النّبيّ  صدخلتماني في حربكما فقال
ن سمته   عائش  بقوله يا حميرا  أو يا عائ ، وكان مفعلى سبيل المثال كان يريّ  ،ويلاط هن

 .ل غيرتهنتحمُّ والعدل بينهنّ و  احترا  زوجاته

ئ مع الأط ال والخد  لوجدنا رحمته تحيط به  وتهيّ  سلّ الله عليه و  صلّىلنا أخلايه تأمّ ولو  
 سلّمالله عليه و  صلّى النّبيّ  " اخذفقد يال ثابت عن ان :  ،ها راح  وطمأنين له  حياة سعيدة كلّ 

الله عليه  صلّى النّبيّ  إلى "جاء صعرابيّ  :عن عائش  رض  اللّه عنها يالتو  ،3"هله وشمّ إبراهيم فقبّ 
صملك لك صن نزع الله : صوَ سلّمالله عليه و  صلّى النّبيّ  لهم، فقاللون الصبيان فما نقبّ فقال: تقبّ  سلّمو 

                                                           
وهـذا  3895/ح،709/ص5جسـلّ ، الله عليه و  صلّى النّب ّ  ب ف  فضل ازواجبا -، أبواب المنايب التّرمذيّ سنن ، التّرمذيّ  .1

 حديث حسن صحيح.
رفـع  -سـا ، كتـاب عشـرة النّ نن الكبترىالسّتهــ(، 303)تـوف :  الخراسـان ّ علـّ   ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بنسائ ّ النّ  .2

يـد  لـه: عبـد الله بـن  ب ، أشرف عليه: شعيب الأرنـاؤوط،ج أحاديثه: حسن عبد المنع  شلقه وخرّ حقّ ، المرأة صوتها على زوجها
فهـــار (،  2و  10 ،عـــدد الأجـــزا : )2001-هــــ1421الأولـــى، : الطّبعـــ  بيـــروت، –ســـال  ســـ  الرّ ، مؤسّ ركـــ ّ عبـــد المحســـن التّ 

 حديث حسن. -400/4ص كتاب تخريج مشكاة المصابيحف   ، ذكر ابن حجر العسقلان ّ 9110/ ح 256/ص8ج
 .7/ص8عانقته، جمباب رحم  الولد وتقبيله و  -، كتاب الأدب صحيح البخاريّ  ،. البخاريّ 3
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 الّت  الأعمالف  به من أف  والرّ غير ومعانقته وتقبيله والرّ الولد الصّ ب الرّحم  إنّ  ،1؟"الرّحمةمن قلبك 
يرضاها الله سبحانه  الّت  وه  من الأعمال ، والأخرويّ  الدّنيويّ ربي  ف  التّ  لها الأثر الايجاب ّ 

 صلّىخد  رسول الله  الّذي ن  بن مالك رض  الله عنه وأرضاهوها هو أ وتعالى ويجازي عليها.
من  سلّمالله عليه و  صلّىالله "كان رسول وصد  يروي لنا فيقول:  يشهد شهادة ح ّ  سلّ الله عليه و 
صن صذهب لما صمرني -لا صذهب وفي نفسي  واللهفقلت: فأرسلني يوما لحاجة  ،خلقا النّاسصحسن 
قابت  اللهوق فإذا رسول على صبيان وهم يلعبون في السّ  رّ مُ صى قال: فخرجت حتّ  - اللهبهِ نبي 

صنا  قلت: نعمْ  ،"صمرتك حيث هباذ صنيس يا" :بقفاي من ورائي؛ فنظرت إليه، وهو يضحك فقال
لقد خدمته سبع سنين صو تسع سنين ما علمت قال: لشيء  والله، قال صنس: اللهصذهب يا رسول 

 .2" فعلت كذا وكذاولا لشيء تركت هلّا  ،صنعت لم فعلت كذا وكذا

ه  دستور تربي  لحياة سعيدة  الّت  سلّ الله عليه و  صلّىوهذا غي  من في  من سيرته   
الله  صلّىه الكري  نا نجمل هذا الكلا  بقول الله تعالى مادحا وواص ا نبيّ  أنّ إلاّ   ،  هادئ  مطمئنّ جميل

لَََٰ خُلقٍُ عَظِيمٖ ] سلّ عليه و  ََ ََ لَ وبحديث عائش  رض  الله عنها لما سئلت عن خل  رسول  ،3[وَإِن 

المؤمنين،  ئشَ ، فقلت: يا أ ّ عن سعد بن هشا  بن عامر، يال: أتيت عا" سلّ و  الله عليه صلّىالله 
كان خلقه القرآن، صما تقرص القرآن، قول اللَّهِ " ، يالت:سلّ الله  عليه و  صلّىأخبرين  بخل  رسول الل ه  

لَََٰ خُلقٍُ عَظِيمٖ عز وجل: ] ََ ََ لَ شامل   الإسلاميّ ربي  التّ  نّ إلى أنخلص من كل ما سب   .4"[وَإِن 

  يسير وف  كتاب الله سبحانه وتعالى وسنّ   سلتضمن لنا انشا  جيل م ت الّ  واح لجميع الامور والنّ 

                                                           
الله عليـه  صـلّىال ضـائل بـاب رحمتـه  مسـل   عليه مصط ى البغـا يـال: أخرجـه ، ويد علّ 5998ح/7/ص8ج، المرجع ن سه .1
ملـك لـك(: أي أغيـره، ومعنـى )أوَ هو الأيرع بن حاب  رض  الله عنـه وييـل  الأعراب ّ  نّ إوييل  ،2317سلّ  الصبيان والعيال حو 

 حم  إن كان الله تعالى يد نزعها منه.لا ايدر أن اجعل ف  يلبك الرّ 
/ ص  4ج  ا  خلقــــا،أحســــن النّـــ ســـلّ الله عليـــه و  صــــلّىبــــاب كـــان رســـول الله  -، كتـــاب ال ضـــائلمستتتتلمصتتتحيح ، مســـل  .2

 .2310-2309/ح1805
 .4سورة القل ، آي   .3
مستند الإمتام صحمتد هــ(، 241: )المتـوفّى يبان ّ بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشّـمحمّـد  الله أحمد بنأبو عبد . احمد بن حنبل، 4

ي  رضـ  الله دّ يق  عائشـ  بنـت الصّـدّ ، الملح  المستدرك من مسـند الأنصـار بقيـ  خـام  عشـر الأنصـار، مسـند الصّـبن حنبل
 ، 2001-هـــــــ1421الأولــــــى، : الطّبعــــــ ل ، ســــــاوآخــــــرون، مؤسســــــ  الرّ  عــــــادل مرشــــــد، -عنهـــــا، تحقيــــــ : شــــــعيب الأرنــــــؤوط 

 صحيح لغيره. الألبان ّ  ويال 308ف  الأدب الم رد  ، أخرجه البخاريّ 148/ص41ج
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   سيّ اح  النّ   فيها الرّ ل من خلالها على حياة سعيدة هادئ  مطمئنّ ، يتحصّ سلّ الله عليه و  صلّىه نبيّ 
  . اح  البدنيّ والرّ 

 :الزّوجينحسن الاختيار لكلا ة في نّ الكريم والسّ  نمنهج القرآ: الثاّنيالمطلب 

أن  ث والتّ ريّ خذها الإنسان، لهذا ينبغ  عليه التّ يتّ  الّت  من اخطر القرارات الزّواجيرار  إنّ 
عبارة عن بنا  بين  الزّواج نّ ا وديي  لأعميق ابحثيجري وان  ،والحذر ف  اختيار شريك الحياة

لبنا  صامدا   حتى يكون هذا ابحيث يت  بنا ه على أس  متين  ويويّ  ،والمرأة الرّجل هما طرفين
ف على سلامته وصلابته تتويّ  الّذي هذا البنا  هو ، ولأنّ به العاتي  المتربّص ياح شامخا وحاجزا للرّ 

ألا وه  حسن  ،بل أعظمها ؛هذه الأس  ث عن أه ّ  ، لذلك سنتحدّ سلام  المجتمع ورفع  الأمّ  -
 وابط والأس  والمعايير الحكيم الضّ  ري    الشّ نّ ن القرآن الكري  والسّ ويد بيّ  ،الزّوجينلكلا الاختيار 

ب عليه الكثير من الخير اختيار شريك الحياة أو شريك  الحياة، والذي يترتّ  من خلالها يت ّ  الّت 
 ب جميع المشكلات.للعبد ف  دينه ودنياه ويجعله يتجنّ 

 : مسألتينعلى  يشتمل هذا المطلب

 ى: القرآن الكريمالأول المسألة

من خلال يوله تعالى  الزّوج   ات المطلوب  ف حكي  ف  كتابه الكري  الصّ ارع الن الشّ لقد بيّ 
َٰنِ ] َٰلحََِٰتُ قَ ُ   تََٰت  حََٰفظََِٰتر فٱَلص   على الّت  أشارت الآي  الكريم  إلى الص ات ،1[لنلِأغَيأبِ بمَِا حَفظَِ ٱللَّ 

 وطاع  زوجها ،(ألا وه  طاع  الله )ذات دين وتقوى ،أن يبحث عنها ف  اختياره لزوجتهالزّوج 
بذير )ينوع  وح ظ ماله عن التّ  ،(وح ظ ن سها ف  غيب  زوجها )ع ي   ،)مطيع  لا تعص  له أمرا(

 بتوفي  الله سبحانه ولا يت  ذلك إلاّ  ، ات تقع ف  دائرة )الأخلا  الحميدة(كل هذه الصّ  ،راضي (
 وتعالى لها.

 النّب ّ  ارتضاها لأزواج الّت   خلاييّ لات الأتبارك وتعالى المؤهّ  ن الح ّ وف  آي  أخرى بيّ  
ٓۥ إنِ طَل قَكُن  ] ، يال تعالى: عامّ بولجميع نسا  العالمين  ، خاصّ ب سلّ الله عليه و  صلّى عَسََٰ رَبُّهُ

                                                           
 .34سا ، آي  سورة النّ  .1
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َٰتٖ سََٰٓئحََِٰ  َٰبدَِ ئبََِٰتٍ عَ َٰنتََِٰتٖ تََٰٓ مِنََٰتٖ قَ ؤأ لمََِٰتٖ مُّ نِكُن  مُسأ ا من ٗ ا خَيأ  َ َٰ ََٰ أۡ
َ
ٓۥ أ ن يُبأدِلََُ

َ
بأكَارٗاأ

َ
، 1[تٖ ثَينبََِٰتٖ وَأ

ات مقرّ  فهنّ  ،والآخرة الدّنياعادة ف  إلى طري  السّ  الزّوجينتوصل  الّت  لاتالمؤهّ ه  هذه ف
هو من  الّذي بالإسلا  وجميع شرائعه وأحكامه، مخلصات لدين الله سبحانه وتعالى، والميثا  الغليظ

الله عليه  صلّىسبحانه وتعالى وأمر رسوله  رائع وهذه الأحكا ، مطيعات لأمر اللهضمن هذه الشّ 
 .2بات وأبكاروج، صائمات مهاجرات ثيّ الزّ لأمر ، وكذلك سلّ و 

  ات المطلوب  ف ارع الحكي  كذلك ف  كتابه الكري  الصّ ن الشّ   فقد بيّ الثاّنيا من الجه  أمّ 
، يال السّلا  سى عليهجها مو تزوّ  الّت  السّلا  من خلال ما جا  على لسان ابن  شعيب عليهالزّوج 
تَ ]تعالى:  بتَِ ٱسأ

َ
مَا يََٰٓأ ُُ َٰ دَى تَ قاَلتَأ إحِأ َ مَنِ ٱسأ هُ  إنِ  خَيأ مِينُ جِرأ

َ خير  )إنّ ييل: "  ،3[جَرأتَ ٱلأقَويُِّ ٱلۡأ

 أنّه أي ،استئجار موسى الأمين( تعليل لما ويع منها من الإرشاد لأبيها إلى من استأجرت القويّ 
ه اهر لأنّ الظّ  أنّه ول  يقل تستأجر مع ،والأمان  ةله لكونه جامعاً بين خصلت  القوّ حقي  باستئجارك 

أباها  وعمر: إنّ  ،ا ويد روى عن ابن عبّ ، ما مضى وعرف يبل قه وتجربته منزلًا منزل جعله لتحقّ 
ا وأمّ  ،جال عشرة ر ا يوته فرفعه الحجر لا يطيقه إلاّ ة والأمان  فأجابته:: أمّ سألها عن وص ها له بالقوّ 

، يح ثيابك فتصف ل  جسدك  أكره أن تصيب الرّ فإنّ  ،ري وانعت  ل  الطّ  خل    أمانته فقال امش
  وحياة سعيدة فيها من ف  أمان ومحبّ  الزّوج  وهذا هو المطلوب ك  تعي  ،4"فزاده ذلك رغب  فيه

 وجلّ  ض  الله عزّ ما ير ته ف  فيضع يوّ  وجلّ  يوي يخاف الله عزّ  ،الاطمئنان والحنان والوفا 
 ، أمين على   والجسديّ   والروحيّ وة الإيمانيّ بهذه القّ  الدّنيامن جميع شوائب زوجته  ويح ظورسوله، 

، سلّ الله عليه و  صلّىبما يرض  الله سبحانه وتعالى ورسوله  الزّوج  ما أؤتمن عليه من معامل 
 . 5"صن توفوا بما استحللتم به الفروج روطما صوفيتم من الشّ  " صحقّ : سلّ الله عليه و  صلّىلقوله 

                                                           
 .5حري ، آي  سورة التّ  .1
 .752، صتفسير الجلالينالمحلّّ  والسيّوطّ ،  .2
 .26سورة القصص، آي  . 3
فتتتحُ هـــ(، 1307: )المتــوفّى البخــاريّ  ابــن لطــف الله الحســين ّ علــّ     خــان بــن حســن بــنصــديّ مّــد مح بيّــأبــو الطّ ، الق ن ــوج ّ  .4

-هـــ1412شـر: ، عـا  النّ ، عنــ  بطبعـه  ويـدّ  لـه وراجعــه: خـاد  العلـ  عَبــد الله بـن إبـراهي  الأنصَــاريّ البيتان فتي مقاصتتد القترآن
 .108/ص10، ج15 ، عدد الأجزا : 1992

 .5151/ح20/ص7كاح، جروط ف  النّ باب الشّ  –النّكاح  ، كتاباريّ . البخاريّ، صحيح البخ5
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نكح بان ي   وهذا حريّ  ، ات إلا ف  رجل صالح يخاف الله سبحانه وتعالىى هذه الصّ ولا تتأتّ 
نُِمُِ ]لقوله تعالى  ْ فُقَرَاءَٓ يُغأ َٰلحِِيَن منِأ عِبَادكُِمأ وَإِمَائٓكُِمأ  إنِ يكَُونوُا َٰمَََٰ منِكُمأ وٱَلص  يَ

َ ْ ٱلۡأ نكِحُوا
َ
وَأ

 ُ ُ َََٰٰسِع  عَليِمر ٱللَّ  لهِِۗۦ وَٱللَّ   .1[ مِن فضَأ

ينبََِٰتِِۚ ]يوله تعالى: : خلاصة القول في هذا المطلب ينبِوُنَ َلِط  ينبِيَِن وٱَلط  ينبََِٰتُ َلِط   .2[وَٱلط 

 النّبويّةة نّ ة: السّ الثاّني المسألة

من  الأوّلكر ف  المطلب ل  ت صيلا دييقا لما ذن  وشارح  وم صّ مبيّ  النّبويّ   نّ جا ت السّ 
ذا ما تمعّ  وابط الحكيم  لحسن لنا عند البحث عن الضّ ا وتأمّ نّ ص ات مطلوب  ف  حسن الاختيار، وا 

 :سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  وابط عنعلما نا يد نقلوا لنا الكثير من هذه الضّ  نرى أنّ سالاختيار ف

   ة والمسكن الواسع والجار الصّالحمرصة عادة: الصربع من السّ " :سلّ الله عليه و  صلّىيال
ق يّ وء والمسكن الضّ وء والمرصة السّ قاوة:الجار السّ وصربع من الشّ  ،والمركب الهنيء الصّالح

المرصة  الدّنياوخير متاع  ؛متاع الدّنيا"  :سلّ الله عليه و  صلّىويال  ،3وء "والمركب السّ 
شيء صفضل من  الدّنياوليس من متاع  ،متاع الدّنياما "إنّ وف  رواي  أخرى  ،4ة"الصّالح
 ف  اختيار سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول  نهابيّ  الّت  ىالأولالقاعدة فإذا  ،5ة"الصّالحالمرصة 
 لاح والإيمان ف  دعائه  إلى الله عزّ أن تكون صالح ، وهكذا هو دأب أهل الصّ  الزّوج 
ِ ] ، يال تعالى الصّالح الزّوج  بان يرزيه  وجلّ  ناَ ينَ يَقُوَوُنَ وَٱلَّ  َِ َٰ ََٰ أۡ

َ
رَب ناَ هَبأ لَناَ مِنأ أ

يُنٖ  عأ
َ
ةَ أ َٰتنَِا قرُ  يِ  لأنَا  وَذرُن ََ أَ اوٱَ به عيوننا  ييل:"معنى هب لنا من جهته  ما تقرّ  6[َلِأمُت قيَِن إمَِام 

                                                           
 .32ور، آي  سورة النّ  .1
 .26ور، آي  سورة النّ  .2
هـ  مـن سـعادة المـر   الّتـ  باب ذكر الإخبار عـن الأشـيا  –النّكاح  ، كتابان بترتيب ابن بلبانصحيح ابن حبّ  . ابن حبّان،3

 .ويال شعيب الارنؤوط إسناده صحيح على شرط البخاريّ  ،صحيحانّ  حديث الألب ، يال4032/ح340/ص9نيا، جف  الدّ 
 .1467/ح1090/ص2ج، مسلمصحيح ، مسل  .4
 صحيح.الألبانّ  حديث  ، يال1855/ح596/ص1باب أفضل النسا ، ج -كاحكتاب النّ ، سنن ابن ماجه، ابن ماج  .5
 .74سورة ال ريان، آي  . 6
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 ع الطّا  من بل ف  الأمور الأخرويّ  ،من الجاه والمال والجمال فقط الدّنيويّ لا ف  الأمور 
 .1ضا"حدها حصول الرّ العين ثلاث  أيوال أ ف  يرةّ  نّ لاح، وييل إوالصّ 

 زوج  ن تكونه  أهل لأ الّت   الصّالحص ات المرأة  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  نويد بيّ 
الله عليه  صلّىالرّسول  يال ،المودّةو  والرّحم مأنين  عادة والطّ والسّ  ، وه  م تاح الخير والحبّ اوسكن

ذا صمرها صطاعته،ة، إذا نظر إليها صسرّ الصّالحصلا صخبرك بخير ما يكنز المرء: المرصة ":  سلّ و   ته، وا 
ذا ماب عنها حفظته" " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة وف  رواي   2وا 

ن صقسم عليها صبرّ ته و ن نظر إليها صسرّ ا  إن صمرها صطاعته و  ه في نفسها ن ماب عنها نصحتته وا  ا 
حديث ما يكنز ف  شرح  أب  داود ف  عون المعبود شرح سنن العظي  آبادي يال ،3وماله"
أي (  الصّالحخذه لعايبته )المرأة يوله )بخير ما يكنز المر ( أي بأفضل ما يقتنيه ويتّ  المر :"

فإنها خير ما  ،فهذه المرأة أن ع من الكنز المعرو  الجميل  ظاهرا وباطنا... ييل فيه إشارة إلى أنّ 
( أي جعلته مسرورا لجمال ته)إليها سرّ  الرّجله )إذا نظر( أي فيها أكثر لأنّ   عالنّ  لأنّ  الرّجلخرها يدّ 

ذا أمرهاالدّين  وحصول ح ظ ،وحسن سيرتها ،صورتها ( )أطاعته أو عرف ّ  بأمر شرع ّ ( بها )وا 
ذا غاب عنها ح ظته) ،وخدمته لا حرج  أنّه سلّ الله عليه و  لّىصن له  ا بيّ يال القاض : لمّ ( وا 

به  عنه إلى ما هو خير ورأى استبشاره  به رغّ  الزّكاةون وكنزه ما داموا يؤدّ  عليه  ف  جمع المال
دامت  فما ه ا مّ أ ، بعد ذهابه عنكهب لا ين عك إلاّ الذّ  فإنّ  ،  الجميل الصّالحالمرأة  وأبقى وه 
لك  وتشاورها فيما يعنّ  ،  عند الحاج  إليها وطركوتقض ،كرفيقتك تنظر إليها فتسرّ  معك تكون

                                                           
، تحقيــ : مرائتتب القتترآن ورمائتتب الفرقتتانهـــ(، 850: )المتـوفّى  بـن حســين القمّــمحمّــد  سـن بــنين الحنظــا  الــدّ . النّيسـابوريّ، 1

 .257/ص5ج هـ،1416-الأولى  :الطّبع بيروت،  –  ا عميرات، دار الكتب العلميّ يخ زكريّ الشّ 
 المعــروفالنّيســابوريّ  مــان ّ هالطّ  الضــب ّ  الحكــ  بــن ن عــي  بــن حمدويــه بــنمحمّــد  بــن الله عبــد بــنمحمّــد  الله عبــد أبــوالحــاك ،  .2

 –  العلميّـ الكتـب دار: ، النّاشـرعطـا القـادر عبـد مصـط ى: تحقي ، حيحينالصّ  على المستدرك ،(هـ405: )المتوفّى البيع بابن
 ، هذا حديث صحيح الإسناد ول  يخرّجاه.3281/ح363/ص2ج ،4: الأجزا  عدد ،1990–1411 ى،الأول: ، الطّبع بيروت

غير ف  الجـامع الصّـ يوط ّ ، يال السّ 1857/ح596/ص1سا ، جباب أفضل النّ  -كاح، كتاب النّ ن ابن ماجهسن، ابن ماج  .3
 حديث حسن. 7792ري  
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ذا غبت عنها ،منها ف  حوائجك فتطيع أمرك وتستمدّ ، كفتح ظ عليك سرّ  تحام  مالك وتراع   وا 
  .1"عيالك

 الّت  سبابف  الأ سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ    ما يالهالصّالحومن أجمل ص ات المرأة 
الدّين  فاظفر بذات ،ة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاتنكح المرصتنكح المرأة لأجلها: "

وه  أربع   ؛وفقها الزّوج  يت  اختيار الّت  المعايير سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  نيبيّ  ،2تربت يداك"
وبعد ذلك الجمال والحسب والمال، هذه المعايير  ،ينعلى رأ  هذه المعايير الدّ  ، معايير مهمّ 
 الّت  هذه ه  ال طرة نّ لقول إن تتوافر فيها، بل يمكن افيطمع ويرغب ف  أ شابّ  كلّ  يسعى إليها

 الزّوجينمن  أسا  من أس  اختيار كلّ  ه ّ وأ الأوّلين هو المعيار فطر عليها الإنسان، فالدّ 
تعينه على  الّت  ها ه لأنّ  وضروريّ  والخل  أمر مه ّ الدّين  وج  ذاتللزّ  الرّجلفاختيار  ،للآخر

 اختيارإلى سب  ه كذلك بالنّ فإنّ  ،لزوجته الرّجلمعيار وأسا  ف  اختيار الدّين  وكما أنّ  دينه ودنياه،
 ،نكحوهفأ من ترضون دينه وخلقه خطب إليكمإذا ": سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  يالجل، المرأة للرّ 

ءكم من ترضون صمانته ا جاإذ"وف  رواي  أخرى  ،3عريت" تفعلوه تكن فتنة في الأرت وفساد إلاّ 
 ،4ن لا تفعلوا تكن في الأرت فتنة وفساد كبير" صو قال:"عريت"، فإنكحوه كائنا من كانوخلقه فأ

ين يشمل الدّ و يجب أن يبنى عليه الاختيار،  الّذي كن الأصيل والمقصد الرئي   ين هو الرّ فالدّ 
ف  سامح والرّ واضع والتّ التّ د  والأمان  و كالصّ  كثيرة ص ات وأبواباوي توالأخلا  تح ،الأخلا 

 ..ين والوفا  والإخلاص والإيثار وغيرهاجاع  واللّ والكر  والشّ  والرّحم طف واللّ 

                                                           
هــ(، 1329: )المتـوفّى ،، الصـديق ّ بـن حيـدر، أبـو عبـد الـرحمن، شـرف الحـ ّ علّ   أشرف بن أمير بن. العظي  آبادي، محمّد 1

يضتتاح عللتته ومشتتكلاته : اشــي  ابــن القــيّ ، ومعــه حعتتون المعبتتود شتترح ستتنن صبتتي داود ، دار الكتــب تهتتذيب ستتنن صبتتي داود وا 
 .57-56/ص5، ج14هـ، عدد الأجزا :  1415 ، الثاّني: الطّبع بيروت،  –  العلميّ 

، كتـــاب مستتتلمصتتحيح مســـل ،  .5090/ح7/ص7بـــاب الأك ــا  فـــ  الــدين، ج –النّكــاح  ، كتـــاب. البخــاريّ، صـــحيح البخــاريّ 2
 .1466/ح1086/ص2ين، جاستحباب نكاح ذات الدّ باب  –ضاع الرّ 

، يـال 1084/ح386/ص3ج جـوه،إذا جـا ك  مـن ترضـون دينـه فزوّ  مـا جـا بـاب  –النّكـاح  ، أبـوابالتّرمذيّ سنن . التّرمذيّ، 3
  الألبان  حديث حسن.

حمن  : حبيـب الـرّ يـحقت، فالمصتنّ  هــ(،211: )المتـوفّى اليمـان ّ  ا  بـن همـا  بـن نـافع الحميـريّ أبو بكر عبد الرزّ . الصّنعانّ ، 4
/ 152/ص6بــاب الأك ــا ، ج -كــاح،كتــاب النّ 11، عـدد الأجــزا : 1403 ، الثاّنيــ: الطّبعــ الهنــد،  -، المجلــ  العلمــ ّ الأعظمـ ّ 

 ويال حديث حسن غريب. 1085 ح التّرمذيّ  سننف   التّرمذيّ ، أخرجه 10325ح
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فلا ،   فيه من صمي  ديننا الحنيفوهنا لا بدّ لنا من وي   طويل  ومتأني  لأنّ الّذي نتكلّ  
طرف أن يدر   كلّ بل يجب على  ،الب صاحب دين وخل الطّ  نّ إ تاة لل النّا يك   أن يقول 

وهل  ،يريدها هو أ  لا  تالّ  عميق  ودييق  ليرى هل يرضى أخلا  رف الآخر دراس   الطّ شخصيّ 
 الصّلاةالب على خدعا بمواظب  الطّ وعلى ال تاة أو والدها أن لا ي  ، تريده أ  لا الّذي ترضى أخلا 
سيئ  فيقعان ف  خطأ وند  كبير. أخلايه ومعاملاته تكون  بها ولكنّ  ه يكون ملتزمافلعلّ  ،ف  المسجد
ف  أحاديث ذلك  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ فقد ذكر  ، والخل  علاي  وثيق  يويّ الدّين  والعلاي  بين

إسلاما صحسنهم  النّاسصحسن  نّ ، وا  ليسا من الإسلام فحشّ الفحش والتّ  "إنّ  عديدة منها يال:
 عن أب  ذرّ وف  رواي   ،2وخيركم خيركم لأهله" ،قا"صكمل المؤمنين إيمانا صحسنهم خلويال:  1خلقا"

عباد الله  ب  حَ "صَ ويال:  ،3"قال: صحسنهم خلقا ؟إيمانا المؤمنين صكمل صيّ " اللهيال: يلت: يا رسول 
أخبرن  ما  :سلّ الله عليه و  صلّى ب ّ ا يال للنّ أعرابيّ  وف  رواي  أنّ  ،4إلى الله تعالى: صحسنهم صخلاقا"

 .5"الخلق الحسن"يال  ،المسل للمر  

 أنّ  مقترن ف  ذكر هذه الخصال  سلّ الله عليه و  صلّىوالمقصود من حديث رسول الله  
اشل، كذلك إلى زواج ف ف  الغالبي يؤدّ و  ،نقم  ولي  نعم يكون الجمال بدون دين وتقوى وصلاح 

وكذلك حال الجاه  ،م والرّحكن المطلوب  والسّ  الزّوجيّ عادة   السّ ن يحقّ المال وحده لا يستطيع أ
إذا ": سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول  يال ،ه الله سبحانه وتعالىيحبّ  الح ّ الدّين  والحسب، فصاحب

 ماء صنّ فينادي في صهل السّ  ،فلانا فأحببه فيحبه جبريل الله يحبّ  الله العبد نادى جبريل: إنّ  صحبّ 

                                                           
 357/3رهيـب ريـ  رغيب والتّ ف  التّ  المنذريّ  ذكر، 20831/ح422/ص34، جمسند الإمام صحمد بن حنبلاحمد بن حنبل،  .1

 د ورواته ثقات.إسناد احمد جيّ 
وهـذا حـديث  ،1162/ح458/ص3المـرأة علـى زوجهـا، ج باب مـا جـا  فـ  حـ ّ  –ضاع ، أبواب الرّ التّرمذيّ سنن . التّرمذيّ، 2

 حسن صحيح.
مكتارم الأختلاق ومعاليهتا هــ(، 327: )المتـوفّى بـن سـهل بـن شـاكرمحمّـد  بـن جع ـر بـنمحمّـد  أبو بكر. الخرائطّ  السامريّ، 3

 ، عـدد 1999-هــ1419الأولـى، : الطّبعـ  ، القـاهرة، ، دار الآفـا  العربيّـ، تحقيـ : أيمـن عبـد الجـابر البحيـريّ ومحمود طرائقها
 .حسن صحيح ، يال الألبان  حديث16/ح30رغيب فيها، صالح  والتّ على الأخلا  الصّ  باب الحثّ  ،1الأجزا : 

 : ، المحقّـالمعجتم الكبيترهــ(، 360: )المتـوفّى ، أبـو القاسـ الشـام ّ  خمـ ّ وب بـن مطيـر اللّ سليمان بن أحمد بن أيّـ. الطّبرانّ ، 4
بـاب مـا جـا  فـ   -لـفبـاب الأ ،25الثاّنيـ ، عـدد الأجـزا :: الطّبعـ القـاهرة،  –، مكتب  ابـن تيميـ  ل  ّ حمدي بن عبد المجيد السّ 

 .، يال الألبان  حديث حسن471/ح181/ص1ترك الغيب  وحسن الخل ، جداوي و التّ 
 ، حديث حسن. 243/ص6، يال البغوي ف  شرح السنّ  ج481/ح184/ص1ج ،ن سه المرجع .5
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ومعنى القبول ف   ،1ضع له القبول في الأرت"ثم يو  ،ماءه صهل السّ فيحبّ  ،وهفلانا فأحبّ  الله يحبّ 
 ،والآخرة الدّنياوحياة سعيدة ف  ( الزّوج أو  وججميعا له )الزّ  النّا   الأر  الح اظ  من الله ومحبّ 

نسب  كبيرة من  يجداظر إلى حالنا ووايعنا ف  فلسطين والنّ  صاحب دين وخل . أنّه هذا بسبب وكلّ 
من  أنّه صحيحها فيها، ر  يجب توفُّ  الّت  والمواص ات الزّوج  ياريبالغون ف  شروط اخت نابّ الشُّ 

  الصّالحالحرص على اختيار ال تاة  الحرص كلّ  الزّواجالمقبل على  ابّ على الش الواجب الحتم ّ 
القانت  الحافظ  للغيب بما ح ظ الله، ولا نريد بذلك أن يهمل مطلب الجمال وباي  الدّين  صاحب 

  ، ولكن مماوالع ّ  المودّةها سبيل الأل   والمتع  و ن تكون مقبول  لديه لأنّ وأ بدّ بل لا  ،المواص ات
مع باي  الخصال الأخرى من الجمال والمال والحسب كان الدّين  إذا اجتمع أنّه ه هوفي شكّ 

إذا ل ف  ذلك: "ومن أجمل ما ياله الإما  احمد بن حنب ،ش  الدّين    علىلا يقد   لكنْ  ،أفضل
ن ل  يحمد ج وا  مد تزوّ فان ح   ،ل عن دينهاد سأم  ن ح  إف ،لال عن جمالها أوّ امرأة سا خطب رجل
ها ن ل  يحمد ردّ ، فإل عن الجمالمد سأن ح  فإالدّين  لا عنل أوّ ، ولا يسأينه لأجل الدّ يكون ردّ 
 لحسنهنّ  ساءجوا النّ لا تزوّ ": سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  . ويقول2"ينها للجمال لا للدّ فيكون ردّ 

 جوهنّ ولكن تزوّ  ،صن تطغيهنّ  فعسى صموالهنّ  لأموالهنّ  جوهنّ ولا تزوّ  ،صن يرديهنّ  فعسى حسنهنّ 
 ل  يكن أمرف  الإحيا : " . يقول الغزال ّ 3ولأمة خرماء سوداء ذات دين صفضل" ،ينعلى الدّ 
لكن  ،بالإضراب عنه ازجرا عن مراعاة الجمال ولا أمر الدّين  بمراعاة سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول 
دون النّكاح  ب الجاهل ف ن الجمال ف  غالب الأمر يرغّ لأالدّين  دا عنعن مراعاته مجرّ  هو زجر  

 .4"ه  عن هذافويع ف  النّ الدّين  ع إلىطلّ التّ 

)الغيرة المحمودة( على زوجها ف  حدود ما    أن تكون غيورةالصّالحومن ص ات المرأة   
 سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  المؤمنين عائش  رض  الله عنها زوج   أ ّ ولنا ف  يص ،ده الشرعحدّ 
عليه فجا   رت  خرج من عندها ليلا، يالت: فغ   سلّ الله عليه و  صلّىرسول الله  ثت أنّ حدّ " :عبرة

                                                           
 .3209/ح111/ص4باب ذكر الملائك ، ج –، كتاب بد  الخل  . البخاريّ، صحيح البخاريّ 1
الإنصتاف فتي هــ(، 885: )المتـوفّى الحنبل ّ  الح ّ صّ لا مشق ّ الدّ  سليمان المرداويّ بن علّ   علا  الدين أبو الحسن. المرداويّ، 2

 .19/ص8ج ،12 ، عدد الأجزا : الثاّني: الطّبع ، راث العرب ّ ، دار إحيا  التّ اجح من الخلافمعرفة الرّ 
ضـعيف لألبـانّ  حـديث ا ، يـال1859/ح597/ص1ين، جبـاب تـزويج ذات الـدّ  –النّكـاح  ، كتابسنن ابن ماجه. ابن ماجه، 3

 ان ف  صحيحه بإسناد آخر.والحديث رواه ابن حبّ 
 .38/ص2كاح، جكتاب آداب النّ -، ربع العباداتينإحياء علوم الدّ . الغزالّ ، 4
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وبما  ،1فقلت: وما ل  لا يغار مثل  على مثلك" "؟صمرت ؟يا عائشة "ما لكصنع فقال: فرأى ما أ
نه وأشاد لى الإسلا  يدر هذا الخل  ورفع شأويد أع ،ويّ ل  كري  جبل عليه الإنسان السّ الغيرة خ أنّ 

فهذا سعد بن عبادة  ،رعده الشّ على زوجه كذلك واجب  وضروري  ف  حدود ما حدّ الزّوج  فغيرة ،بذكره
" : لّ سالله عليه و  صلّى النّب ّ  يف غير مص ح، فقاليقول: لو رأيت رجلا مع امرأت  لضربته بالسّ 

م الفواحش ما جل ميرة الله حرّ ، ومن صير منّ والله صميَ  ،ر منهنا صميَ ؟ لَأ صتعجبون من ميرة سعد
 . 2ظهر منها وما بطن"

عاون ن التّ لأ والآخرة الدّنيا  إعان  زوجها ف  أمور الصّالح الزّوج  وظائف هذه ومن أه ّ 
 خذ صحدكمليتّ " :سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ة ف  كل بيت وأسرة، يالعادة المرجوّ  اه  والسّ سبيل التّ 

إعان  الزّوج  وكذلك على ،3قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين صحدكم على صمر الَخرة "
ليِكُمأ ناَرٗا وَقوُ]والآخرة، يال تعالى:  الدّنيازوجته ف  أمور  هأ

َ
نفُسَكُمأ وَأ

َ
يِنَ ءَامَنوُاْ قوُآْ أ ا ٱلَّ  َُ يُّ

َ
دُهَا يََٰٓأ

مَ  ََلوُنَ مَا يؤُأ مَرهَُمأ وَيَفأ
َ
َ مَآ أ صُونَ ٱللَّ  أَ ا مَلََٰٓئكَِة  غِلَظر شِدَادر لَ  يَ َُ جَِارَةُ عَليَأ هذه  ف  ،4[رُونَ ٱلن اسُ وَٱلۡأ

منوا يوا أن سك  ن آالّذي هاالآخرة فقيل: "يا أيّ ف  أمور  الزّوج ن  على إعان  دلال  واضح  بيّ  الآي 
على  وهنّ ذودل موهنّ وعلّ  بوهنّ ويقال: أدّ  ،بطاع  الله ب علك  طاع  الله وأمرك  إياهنّ  –ا وأهليك  نار 
من  شيئا كان يأتين  بن  ولا يعلّ كان لا يؤدّ  أنّه أة تخاص  زوجها عند الله فتقول:المر  نّ الخير لأ

الله  صلّى ب ّ النّ  ف  أمور الآخرة ما رواه الزّوجينعاون بين ومن أجمل صور التّ  .5بخبز السو "
 ،ن صبت نضح في وجهها الماء، فإوصيقظ امرصته صلّىيل ف" رحم الله رجلا قام من اللّ : سلّ عليه و 

 إنّ  .6ن صبى نضحت في وجهه الماء"، فإت وصيقظت زوجهايل فصلّ ورحم الله امرصة قامت من اللّ 
ناغ  فيما  اه  والتّ وعلى التّ  وجينالزّ   بين عادة الحقيقيّ على السّ  تدلّ  الّت  ورهذا ال عل من أروع الصّ 

                                                           
/ 2168/ص4باب تحر  الشـيطان وبعثـه سـراياه ل تنـ  النـا ، ج –، كتاب ص   القيام  والجن  والنار مسلمصحيح . مسل ، 1
 .2815ح
 سـلّ الله عليـه و  صـلّى النّبـ ّ  بـاب يـول –، كتـاب التوحيـد 35/ص7باب الغيـرة، ج–النّكاح  ، كتابري، صحيح البخاريّ . البخا2

 .7416/ح123/ص9لا شخص أغير من الله، ج
 حديث صحيح. الألبان ّ  ، يال1856/ح596/ص1سا ، جباب أفضل النّ  -كاح، كتاب النّ سنن ابن ماجه. ابن ماجه، 3
 .6، آي  حري سورة التّ  .4
 .475/ص5، جتفسير القرآن. السّمعانّ ، 5
 ، يال الألبان  حديث صحيح.1308/ح33/ص2، جسنن صبي داود، أبو داود .6
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مأنين  والطّ  الزّوجينأمور الآخرة تشير إلى الوفا  بين ف  عاون فيما بينهما دلال  التّ  نّ بينهما، لأ
  .آلفوالتّ 

يحث فيه الأهل على تزويج  سلّ الله عليه و  صلّىونجمل هذا الكلا  بحديث للنب   
 .1ات"الصّالحين و الصّالححوا نكِ "صن يال: الحيات للصّ الصّالحالحات، و ين للصّ الصّالح

  فَإِنَّهُنَّ صَطْيَبُ صَفْوَاهًا": سلّ الله عليه و  صلّىيال ، وصَعَز   ،عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ
حاما صر  صعذب صفواها وانتق هنّ عليكم بالأبكار فإنّ " :وف  رواي  ،2"صَخْلَاقًا، وَصَصَح  صَرْحَامًا

  فقال: إنّ  سلّ الله  عليه و  صلّىجا  رجل إلى رسول الله  أنّه ويذكر ،3وصرضى باليسير"
  فنهاه ث  الثاّني؟ فنهاه ث  أتاه جهاا لا تلد أفأتزوّ أنّه إلاّ  ،امرأة ذات حسب ومنصب أصبت
ي نّ ا فإ"انكحو  :، وف  رواي 4ي مكاثر بكم"نّ جوا الولود الودود فإ" تزوّ    فقال:الثاّلثأتاه 

ف  اختيار  سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول  بينها الّت   الثاّنيهذه ه  القاعدة  ،5مكاثر بكم"
جوا أي تزوّ لا الهروي ف  )عليك  بالأبكار( "، أن تكون بكرا ودودا ولودا. يذكر المالزّوج 

 عزّ يم  وأة وأحسن مكالم  أو أعذب ملاأسرع ولاد هنّ غار فإنّ ات الأبكار الصّ البنات الشابّ 
وجا  ف  كتاب الله  ،6"العمل وأرضى باليسير من ،أخلايا ف  باب المعاشرة والمباشرة

                                                           
: )المتـوفّى مرينديّ السّـ ميمـ ّ ، التّ ارم ّ مد الـدّ حمن بـن ال ضـل بـن بَهـرا  بـن عبـد الصّـعبد الله بـن عبـد الـرّ محمّد  أبو. الدّارم ، 1

، المملكـ  والتّوزيـعشـر ، دار المغنـ  للنّ اران ّ تحقي : حسين سلي  أسـد الـدّ  (،ارميّ المعروف بت )سنن الدّ  يّ ارممسند الدّ هـ(، 255
الحات، الحين والصّ باب ف  نكاح الصّ  -كاح، كتاب النّ 4 ، عدد الأجزا : 2000-هـ1412الأولى، : الطّبع  ، عوديّ   السّ العربيّ 
 ، يال حديث حسن.2227/ح1395/ص3ج
 ،(هـــ235: المتـوفى) العبســ  خواسـت  بــن عثمـان بــن إبـراهي  بــن محمـد بــن الله عبـد شــيب ، أبـ  بــن بكـر أبــوشـيب ،  . بـن أبــ 2

، عـدد 1409 الأولى،: الطبع ، الريا  – الرشد مكتب : الناشر، الحوت يوسف كمال:  يحق، توالآثار الأحاديث ف  المصنف
 ، يال الالبان  حديث صحيح.17696/ح52/ص4ج، رما يالوا ف  تزويج الأبكا–كتاب النكاح  ،7الأجزا  

 ، يال الألبان  حديث حسن.1861/ح598/ص1اب تزويج الأبكار، جب–النّكاح  كتاب، سنن ابن ماجه. ابن ماجه، 3
ن نالسّـ، ننالمجتبتى متن السّتهــ(، 303: )المتـوفّى سـائ ّ ، النّ الخراسـان ّ علـّ   حمن أحمـد بـن شـعيب بـنأبو عبد الرّ . النّسائّ ، 4

، 1986 – 1406 ، الثاّنيــ: الطّبعــ حلــب،  – الإســلاميّ ة، مكتــب المطبوعــات اح أبــو غــدّ ، تحقيــ : عبــد ال تّــســائ ّ غرى للنّ الصّــ
، يــال الألبــانّ  حــديث 3227/ح65/ص6ج قــي ،بــاب كراهيــ  تــزويج الع–النّكــاح  كتــاب د لل هــار (،ومجلّــ 8) 9عــدد الأجــزا : 
 حسن صحيح.

، يـــال الألبـــانّ  حـــديث 1863/ح599/ص1ر الولـــود، جبــاب تـــزويج الحـــائ –النّكـــاح  ، كتـــابهستتتنن ابتتتن ماجتتت. ابــن ماجـــه، 5
 صحيح.

ــدّ بــن )ســلطان( محمّــ. المــلا الهــروي، علــّ  6 ، شتترح مستتند صبتتي حنيفتتةهـــ(، 1014: )المتــوفّى ين القــاريّ د، أبــو الحســن نــور ال
 .231، ص1 ، عدد الأجزا : 1985-هـ1405الأولى، : الطّبع لبنان،  – ، بيروت : دار الكتب العلميّ النّاشر
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يال  ،بل هو ص   من ص اته  ؛  من أمنيات المؤمنينيّ رّ طلب الذّ  سبحانه وتعالى أنّ 
يِنَ يَقُوَوُنَ ]تعالى:  َٰتنِاَ قرُ  وَٱلَّ  يِ  ناَ وَذرُن َِ َٰ ََٰ أۡ

َ
يُنٖ رَب ناَ هَبأ لَناَ مِنأ أ عأ

َ
لأنَا  ةَ أ ََ أَ اوٱَ  ،1[َلِأمُت قيَِن إمَِام 

 أن يجعل من أزواجه  وأولاده  صالحين لك  تقرّ  وجلّ  هذه ال ئ  المؤمن  تدعو الله عزّ 
 وييل عن يوله تعالى: ،ه  به ، كما وتدعو أن يكونوا صالحين ك  يقتدي أبناؤ ه أعينه  ب

ي اتنَا ي ر ة أعينوَال ذين يَق ول ونَ رَبنَا هَب لنا من أَ ) ة ويرّ  ،بررة أتقيا  ،أي: أولادا" (زوَاجنَا وَذ ر 
، رور باردويقال: دمع العين عند السّ  ،وسخن  العين عند الحزن ،رورالعين تذكر عند السّ 
ة العين أن يصادف يلبه ما معنى يرّ  أبو منصور: أنّ  وذكر الأزهريّ  ،وعند الحزن حارّ 

بن  محمّدوعن  يعن : لا تنظر إلى غيره. ،ظر إلى غيرهالنّ  عينه عن فتقرّ  ،يرضاه يلبه
  .2"لعين المؤمن من أن يرى أهله وولده أتقيا  بررة أيرّ  يال: لي  ش   كعب القرظ ّ 

  مكاثر نّ )فإ سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  تواف  حديث الّت   يّ رّ إذا يجب أن يكون طلبنا للذّ 
من عند الله  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  جا  به الّذي النبوي باع المنهجتّ ب اوهذا يتطلّ  (،بك 

ويد   .يّ رّ ووف  ما عرضته الآي  الكريم  من دعا  المؤمنين للذّ  ؛سبحانه وتعالى )المنهج القرآن (
أهله ين عهما ف  حياتهما وبعد ب البارّ  الصّالحالولد  أنّ على  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  دل حديث
  من ثلاثة:إلاّ " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ : سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  يال ،امماتهم

ذا ل  ت رَبّ و  ،3من صدقة جارية، صو علم ينتفع به، صو ولد صالح يدعو له"   وف  المنهج يّ رّ الذّ  ا 
ر إلى يول الله انظلآخرة ولقا  الله سبحانه وتعالى دخل الآبا  دائرة الخطر، ا على حبّ  بويّ النّ 

أمَالُ ]تعالى:  ََ ۡوََابٗ  ٱَ ِ َٰلحََِٰتُ خَيأ  عِندَ رَبن نأياَ  وَٱلأبََٰقيََِٰتُ ٱلص  َيوََٰةِ ٱلَُّّ نَوُنَ ۡيِنةَُ ٱلۡأ مَلٗ وَٱلۡأ
َ
ييل:  4[ا وخََيأ  أ

والباييات  ،ا يريبن بها الإنسان ف  دنياه وت نى عنه عمّ يتزيّ  الدّنياالمال والبنون زين  الحياة "
لوات به من الصّ  رتويندرج فيها ما فسّ  ،تبقى له ثمرتها أبد الآباد الّت  ات وأعمال الخيراتلصّالحا

والكلا   ، الله والله أكبروسبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ  ،وصيا  رمضان الخم  وأعمال الحجّ 
 ها ينال بها ف  الآخرةصاحب لأنّ  وخير أملاً  .ك من المال والبنين ثوابا عائدةخير عند ربّ  .الطيب

                                                           
 .74سورة ال ريان، آي   .1
 .36/ص4ج ،تفسير القرآن. السّمعانّ ، 2
 .1631/ح1255/ص3واب بعد وفاته، جالإنسان من الثّ   ، باب ما يلح ، كتاب الوصيّ مسلمصحيح . مسل ، 3
 .46سورة الكهف، آي   .4
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"يوشك الأمم يال:  سلّ الله عليه و  صلّىوانظر إلى حديث رسول الله  ،1"الدّنيال بها ف  ما كان يؤمّ 
ة نحن يومئذ؟ قال"بل انتم ومن قلّ  :صن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها " فقال قائل

الله في  وليقذفنّ  ،ر عدوكم المهابة منكمالله من صدو  ولينزعنّ  ،يلكم مثاء كغثاء السّ كثير ولكنّ 
هذا وما  ،2وكراهية الموت" الدّنيا قلوبكم الوهن " فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن ؟ قال:"حبّ 

 ته، هذا المنهجمّ لأ سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول  رسمه الّذي بويّ بسب الابتعاد عن المنهج النّ إلّا 
 با .، أزواجا آةخو أينما كانوا صغارا كبارا، أبنا  إر كي ما كانوا و يجلب السعادة لبن  البش الّذي

 النّبويّ   نّ ن الكري  والسّ ، والقرآن تكون شريك  الحياة بكرا لما ذكر سابقامن المستحسن أو 
ب، فالإنسان يّ وتأل ه أكثر من الثّ الزّوج  البكر تحبّ  نّ وذلك لأ ،بعد ل  توطأ الّت على البكر  انحثّ ي

الله سبحانه وتعالى يد مدح حواري  ل مألوف، والقارئ لكتاب الله يجد فيه أنّ ى الأن  بأوّ جبل عل
ن  إنِشَاءٓٗ ]يال تعالى:  ،  بالأبكارالجنّ  ُُ نََٰ

أ
نشَأ
َ
آ أ ا إنِ  بأكَار 

َ
ن  أ ُُ لأنََٰ ََ تأرَابٗا فجََ

َ
 ا يذكره الغزال ّ . وممّ 3[عُرُب ا أ

 وآكد الحبّ  ،الأوّلأبدا إلا للزوج  ب، منها لا تحنّ يّ ف  الثّ  ف  البكر يقول: "ف  البكر فوائد لا توجد
  ور عنطبع الإنسان النّ  نّ عليها وعد  ن وره منها لأ الرّجل، ومنها إيبال الأوّلما يقع مع الحبيب 

ها أنست به وج، لأنّ ا ترضى ف  الغالب بجميع أحوال الزّ أنّه مسها غيره ويثقل عليه ذلك، ومنها الّت 
 جال ومارست معه  الأحوال فربما لا ترضى بع  الأوصافاختبرت الرّ  الّت  اوأمّ  ،يرهول  تر غ

 ذتحب الّت    ييل: " الودودبين البكر والودود والولود رابط  يويّ   ابطوالرّ  ،4تخالف ما أل ته" الّت 
 ،فيهاالزّوج  غبالولود إذا ل  تكن ودودا ل  ير  نّ د بهذين لأوييّ  ،تكثر ولادتها الّت  والولود ،زوجها

الوص ان  ويعرف هذان ،  بكثرة التوالدوالودود إذا ل  تكن ولودا ل  يحصل المطلوب وهو تكثير الأمّ 
والله تعالى -ويحتمل  ،إلى بع  الغالب سراي  طباع الأيارب بعضهنّ  إذ بالأبكار من أياربهنّ 

                                                           
، أويتلنزيتل وصسترار التّ صنتوار التّ هــ(، 685: )المتـوفّى يرازيّ الشّـمحمّد  عمر بن ين أبو سعيد عبد الله بنناصر الدّ . البيضاويّ، 1

 .283/ص3ج هـ،1418- الأولى :الطّبع بيروت،  –راث العرب ّ حمن المرعشل ، دار إحيا  التّ عبد الرّ محمّد   :المحقّ 
 الألبــان ّ  ، يــال4297/ح111/ص4بــاب فــ  تــداع  الأمــ  علــى الإســلا ، ج –، كتــاب الملاحــ  بتتي داوداستتنن . ابــو داود، 2

 حديث صحيح.
 .37-36-35سورة الوايع ، آي   .3
وبذيلته كتتاب المغنتي عتن  -ينإحيتاء علتوم التدّ هــ(، 505: )المتـوفّى الطوسـ ّ  الغزالـ ّ محمّـد  بـنمحمّـد  أبـو حامـد. الغزالـّ ، 4
، 5القـاهرة، عـدد الأجـزا :  –دار الحـديث  ،ابتن الحستين العراقتيّ  -سفار في تخريج ما في الأحياء متن صخبتارسفار في الأالأ

 .54/ص2كاح، جكتاب آداب النّ -ربع العبادات
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كانت موصوف  بهذين الوص ين. جوا اثبتوا على زواجها وبقا  نكاحها إذا أن يكون معنى تزوّ  -اعل 
: " الكحلان ّ  نعان ّ ويقول الصّ  ،1ومكاثر بك  الأم  أي م اخر بسببك  سائر الأم  لكثرة أتباع "

والودود المحبوب  بكثرة ما ه  عليه  ،ويعرف ذلك ف  البكر بحال يرابتها ؛المرأة الولود كثيرة الولادة
ار وفيه جوازها ف  الدّ  ،الم اخرةوالمكاثرة  .ب إلى زوجهال  والتحبّ من خصال الخير وحسن الخ

 صلّى النّب ّ  ويد أشار ،2جر من تبعه"له مثل أ نّ ه أكثر لأفثواب   ه أكثرت  أمّ  نْ مَ  ذلك أنّ  الآخرة، ووجه  
 خير نسائكم الودود الولود المواتية"  يال: صف بهذه الص ات بالخيريّ إلى من تتّ  سلّ الله عليه و 

إذا يمن  هنّ قين الله( فإنّ )إذا اتّ  )المواسي ( بالمال وج)المواتي ( الموافق  للزّ  ،3الله"قين المواسية إذا اتّ 
 الّت  وانظر إلى البشرى .   ف  المرأة حتى تكون تقيّ لا خيريّ  أنّه وفيه ،الزّوج الله تعالى وح ّ  بح ّ 
ة: بنسائكم من صهل الجنّ  صلا صخبركم": سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  يال ،الزّوج هذه  ال عليهتتحصّ 

ى تأخذ بيد زوجها ثم إذا آذت صو صوذيت جاءت حتّ  الّتي ؛على زوجهاالودود الولود العؤود الغيور 
ويقصد بالجمل  الأخيرة: أي لا أنا  ولا يستريح ل  بال  ،4ى ترضى"تقول والله لا صذوق ممضا حتّ 

 ى ترضى.حتّ 

وجميع هذه  ،النّبويّ   نّ لتها السّ كري  وفصّ ث عنها القرآن التحدّ  الّت  وابطهذه ه  الضّ 
ضابط أن ين رد  بحيث لا يمكن لأيّ  برباط وثي  ويويّ  -ينالدّ  وهو - ضابط وابط مرتبط  بأه ّ الضّ 

 وابط. ة من هذه الضّ لوحده وتحصل فيه المن ع  المرجوّ 

                                                           
مرقتاة المفتاتيح هــ(، 1014: )المتـوفّى القـاريّ  ين المـلا الهـرويّ د، أبـو الحسـن نـور الـدّ بن )سلطان( محمّ . الملا الهرويّ، علّ  1

كــاح، ، كتــاب النّ 9 ، عــدد الأجــزا : 2002-هـــ1422ولــى، الأ: الطّبعــ لبنــان،  –، دار ال كــر، بيــروت شتترح مشتتكاة المصتتابيح
 .2047/3091/ ص 5ج
الـدين، المعـروف  ، أبـو إبـراهي ، عـزّ نعان ّ ثـ  الصّـ ، الكحلانـ ّ الحسـن ّ محمّـد  بن إسـماعيل بـن صـلاح بـن. الصّنعانّ ، محمّد 2

ـــالأمير ـــع، -كـــاح، كتـــاب النّ 2، دار الحـــديث، عـــدد الأجـــزا : لامستتتبل السّتتتهــــ(، 1182: )المتـــوفّى كأســـلافه ب تـــنكح المـــرأة لأرب
 .162/ص2ج
ــّ   أحمــد بــن الحســين بــن. البيهقــّ ، 3 رديّ عل سْــرَوْج  نن السّتتهـــ(، 458: )المتــوفّى ، أبــو بكــر البيهقــ الخراســان ّ  بــن موســى الخ 

ــالكبتترى كتــاب   ،2003-ـهــ1424الثاّلثــ ، : الطّبعــ لبنــات،  – ، بيــروت عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميّــمحمّــد   :، المحقّ
 النّبـ ّ  ، روي بإسناد صـحيح عـن سـليمان بـن يسـار عـن13478/ح131/ص7ج بالودود الولود، جزوّ باب استحباب التّ  -كاحالنّ 

 الله ". قيناتّ سلّ  مرسلا إلى يوله " إذا الله عليه و  صلّى
، يال الأشـبيل  فـ  كتـاب الأحكـا  4909/ح251/ص8شكر المرأة لزوجها،ج -نسا ، كتاب عشرة الّ نن الكبرىالسّ . النّسائّ ، 4

 ، انه صحيح الإسناد.633/ص2الصغرى ج
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 الثاّنيحث المب

 ورعايتها الزّوجيّةالحياة  إستمرارية

 ة مطالب: ويتضمن هذا المبحث عدّ 

الله عليه  صلّى  على طاع  الله سبحانه وتعالى وطاع  رسوله ما من زواج يبنى ويؤسّ  
ى لو ل  ، حتّ الزّواججاح لهذا وفي  والنّ التّ  تسماوا ويتولى الله سبحانه وتعالى من فو  سبع إلاّ  سلّ و 

 ويكون حلي ه ال شل   إلاّ ما من زواج يبنى على المعصي أنّه مات هذا النّجاح، واعل تكن هنالك مقوّ 
ف  الاسلا  جا ت ف   جاحمات هذا النّ مقوّ و  ،جاحأسباب النّ  وعد  الاستقرار ولو توافرت له كلّ 

 :ة مطالبعدّ 

 : الزّوجينكن بين والسّ  المودّةتديم  الّتي دابير الحكيمةالتّ  :الأوّلالمطلب 

كن بين والسّ  المودّة حكيم  تساعد على حصول الوفا  وتدي  اجتماعيّ تدابير هنالك 
  نّ ذكرها القرآن الكري  والسّ  ؛  أشكال ال شل والانهيارمن كافّ  الزّواجوتعمل على تحصين  ؛الزّوجين
َٗ ]يال الله تعالى:  ،النّبويّ  َٰ ََٰ أۡ

َ
نفُسِكُمأ أ

َ
ِنأ أ نأ خَلقََ لكَُم من

َ
َٰتهِۦِٓ أ ََلَ وَمِنأ ءَايَ ََ ا وَ َُ ْ إلََِأ كُنُوآ ا لنتِسَأ

وَد ةٗ بيَأنَكُم  ةَ    م  ََ لَأٓيََٰتٖ وَرحَۡأ ِ ََٰ مٖ  إنِ  فِِ ذَ رُونَ  لنقَِوأ )ومن آياته أن خل  لك  من أن سك ( ، أي "1[يَتفََك 

سا  والنّ  ،ه خلقها من ضلع آد ا  فإنّ المراد حوّ  :  )أزواجاً( وييل  والإنسانيّ أي من جنسك  ف  البشريّ 
 لتسكنوا( أي: تأل وا وتميلوا )إليها( أي إلى الأزواجّ ) سا جال ونطف النّ بعدها خلقن من أصلاب الرّ 

)وجعل بينك  مودة ورحم (  ،الآخر ولا يميل يلبه إليه الجنسين المختل ين لا يسكن أحدهما إلى فإنّ 
بعضك  على بع  من غير أن يكون بينك   مايعطف بهالنّكاح  حماً بسبب عصم اأي: وداداً وتر 

وبه  ،الولد والرّحم  ،الجماع المودّةويال مجاهد:  ،"ة ورحم ودّ م"فضلًا عن  ؛من يبل ذلك معرف 
 الرّجل حبّ  المودّة ق  وييل: : الشّ والرّحم   المحبّ  المودّة: يّ دّ ويال السّ  ،ا يال الحسن وابن عبّ 

: للعجوز وييل: والرّحم اب  للشّ  المودّةوييل:  ،اها من أن يصيبها بسو إيّ  رحمته والرّحم امرأته 
  .2"المرأةالزّوج  أي بغ  المرأة زوجها وبغ  ،يطانمن الله وال رك من الشّ  والرّحم  ةالمودّ 

                                                           
 .21و ، آي  سورة الرّ  .1
 .237/ص10، جفتحُ البيان في مقاصد القرآن، الق ن وج ّ  .2
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 أمور كثيرة منها: الزّوجينبين  والرّحم  المودّةومما يشيع 

   واْ سلنما فَ فإَذَِا دَخَلأتُم بُيوُتٗ :]عند دخول البيت: يال الله سبحانه وتعالى السّلا  إفشا 
نفُسِكُمأ تَُِ 

َ
َٰٓ أ ِنأ عِندِ ٱ ي ةٗ عََلَ ِ مُبََٰرَكَةٗ من قلِوُنَ كَ  طَينبِةَٗ   للَّ  أَ ل كُمأ تَ ََ ُ لكَُمُ ٱلۡأٓيََٰتِ لَ ُ ٱللَّ  ِ ََ يبُيَنن ِ ََٰ  ذَ

يال يتادة: إذا دخلت  ،لا  على أهله ومن ف  بيتهوالسّ  ،بيت ن سه الرّجلهذا ف  دخول  ،1[
اك  الله بها، حسن  جميل ، ويال   حيّ بتحيّ  ت عليهسلّممن  على أهلك فه  أح ّ  سلّ بيتك ف

الله  صلّى النّب ّ  ويال ،2وابمبارك طيب لما فيه من الأجر والثّ  السّلا  أعل  الله أنّ  :اججّ الزّ 
تحابوا، صولا صدلكم على شيء  ىة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حت" لا تدخلون الجنّ : سلّ عليه و 

لما فيه من  السّلا  ذلك دليل على فضلوف   3بينكم" السّلام إذا فعلتموه تحاببتم؟ صفشوا
 . باغ  وتوريث الودّ رفع التّ 

  ولقد أحسن القائل:

 قتتتد يمكتتتث النّتتتاس دهتتترا لتتتيس بيتتتنهُمُ 
 

 4ودٌّ فيزرعتتتتتتتتتتتتته التّستتتتتتتتتتتتتليمُ واللّطتتتتتتتتتتتتتفُ  ...
 

وف  إفشائه تَمَكُّن  أل    ،المودّةوم تاح استجلاب  التآلفل أسباب أوّ  : "السّلا  نّ وييل إ
عظا  حرمات ولزو  التّ  مع ما فيه من رياض  النّ   ،لبع  بعضه  المسلمين  المسلمينواضع وا 
فشا  هاجر  قاطع والتّ ن رفع التّ ا تتضمّ أنّه وفيها لطي   أخرى وه  ،بمعنى واحد هاكلّ  السّلا  وا 

                                                           
 .61ور، آي  سورة النّ  .1
الوستيط فتي تفستير القترآن هـ(، 468: )المتوفّى علّ  الشّافع ّ  بنمحمّد  بن أحمد بنعلّ   أبو الحسنالواحديّ النّيسابوريّ،  .2

كتور صــيرة، الــدّ محمّــد  كتور أحمــدمعــو ، الــدّ علــّ  محمّــد  يخيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشّــ، تحقيــ  وتعليــ : الشّــالمجيتتد
 ، بيـروت ، دار الكتـب العلميّـال رمـاويّ  كتور عبـد الحـ ّ ظه: الأستاذ الـدّ مه ويرّ حمن، يدّ كتور عبد الرّ الجمل، الدّ  أحمد عبد الغن ّ 

 .331/ص3، ج4 ، عدد الأجزا : 1994-هـ1415الأولى، ع : لبنان، الطّ  –
ــأبــاب بيــان  -، كتــاب الإيمــانمستتلمصتتحيح ، مســل  .3  نّ أو  ،  المــؤمنين مــن الإيمــانمحبّــ نّ أو  ، المؤمنــون  إلّا ه لا يــدخل الجنّــنّ

 .54/ح74/ص1لحصولها، ج لا  سببإفشا  السّ 
مهيتتد لمتتا فتتي التّ هـــ(، 463: )المتــوفّى مــريّ بــن عاصــ  النّ  بــن عبــد البــرّ محمّــد  عبــد الله بــنأبــو عمــر يوســف بــن . القرطبــّ ، 4

ؤون ، وزارة عمـو  الأويـاف والشّـعبـد الكبيـر البكـريّ محمّـد  ،، تحقيـ : مصـط ى بـن أحمـد العلـويّ أ من المعتاني والأستانيدالموطّ 
 .128/ص6ج، 24هـ، عدد الأجزا :  1387شر: المغرب، عا  النّ  – الإسلاميّ 
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أصحابه  لا يتبع فيه هواه ولا يخصّ  للهسلامه  وأنّ  ،ه  الحالق  الّت  حنا  وفساد ذات البينوالشّ 
 .1أعل  بالصواب" سبحانه وتعالى والله ،بابه بهوأح

 :) يال ، و بس  ف  وجه الآخرين م تاح للقلوب وتأليف للنّ التّ لا طلاي  الوجه )الابتسام 
وصمرك بالمعروف ونهيك عن  ،مك في وجه صخيك صدقةتبسّ ": سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ 

رشادك  ،المنكر صدقة ديء جل الرّ وبصرك للرّ  ،دقةلالة لك صفي صرت الضّ  الرّجلوا 
ماطتك الحجر صو الشّ  ،البصر لك صدقة فرامك من  ،ريق لك صدقةوكة والعظم عن الطّ وا  وا 

دلال   3مك في وجه صخيك صدقة""تبسّ  . وفي روايةِ 2دلوك في دلو صخيك لك صدقة"
 ؟ك  ف  وجه زوجتبسّ بعضه  لبع ، فما بالك بالتّ  النّا   ف  وجه بسّ التّ  الحديث على أنّ 

 الّذي خص، والشّ وحسن صحبتهاتها فالابتسام  ف  وجهها أسرع طري  لك  تكسب محبّ 
كان  ،سلّ الله عليه و  صلّىيبتس  يكون محبوبا من الآخرين، وهذا ما كان عليه رسول الله 

كان  أنّه عنهحاب  رضوان الله عليه  يبتس  دائما ف  وجه زوجاته، ويد روى العديد من الصّ 
ما الله بن الحارث رض  الله عنه: " حاب  الجليل عبديال الصّ  ،النّا   ف  وجوه بسّ كثير التّ 

  بسّ يمنعك من التّ  الّذي . إذا ما4"سلّ الله عليه و  صلّىما من رسول الله رأيت أحدا أكثر تبسّ 
  ولها فوائد عديدة، انيّ تخسر شيئا، فالابتسام  مجّ  علما بأنّك لنوج(، )الزّ  الزّوج ف  وجه 

وفطرتنا  طبعنا البشريّ  نّ محبوبا عندها، ولألك يلب زوجتك، لك بها صدي ، تجعلك تمت
أن نبتس  ف  وجوه  سلّ الله عليه و  صلّىخص المبتس  فقد دعانا رسول الله الشّ  تجعلنا نحبّ 

                                                           
 دار: النّاشـر، اجبتن الحجّت مستلمالمنهاج شرح صحيح ، (هـ676: )المتوفّى شرف بن يحيى ينالدّ  محي  ازكريّ  أبو ،. النّوويّ 1

ه لا نّـأبـاب بيـان  -كتـاب الإيمـان، (داتمجلّ  9 ف ) 18: الأجزا  عدد، 1392الثاّني ،: ، الطّبع بيروت – العرب ّ  راثالتّ  إحيا 
 .36/ص2لحصولها، ج لا  سببإفشا  السّ  نّ أو  ،  المؤمنين من الإيمانمحبّ  نّ أو  ، المؤمنون  إلّا يدخل الجنّ 

هــ(، 354: )المتـوفّى ارم ، الب سـت ّ ، أبو حـات ، الـدّ ميم ّ ان بن معاذ بن مَعْبدَ، التّ ان بن أحمد بن حبّ بن حبّ . ابن حبّان، محمّد 2
ج قـه وخـرّ هــ(، حقّ  739: )المتـوفّى بـن بلبـان ال ارسـ ّ علـّ   ينعـلا  الـدّ ، ترتيب: الأميـر انالإحسان في تقريب صحيح ابن حبّ 

 17) 18 ، عـدد الأجـزا : 1988-هــ1408الأولـى، : الطّبعـ سال ، بيـروت،   عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسس  الرّ أحاديثه وعلّ 
 ث صحيح(.)حدي ،529/ح287/ص2ج والإحسان، من البرّ  فصل -والإحسان د فهار (، كتاب البرّ ومجلّ  اجز 

 حديث حسن غريب(.) ،474/ح221/ص2باب حسن الخل ، ج -والإحسان ، كتاب البرّ ن سه المرجع .3
هتتد الزّ هـــ(، 181: )المتــوفّى ثــ  المــرْوزيّ  ، التركــ ّ حمن عبــد الله بــن المبــارك بــن واضــح الحنظلــ ّ أبــو عبــد الــرّ . ابــن المبــارك، 4

(، «بَارَك  ف   ك تَاب  الزُّهْد     بْن  حَم ادب ف   ن سْخَت ه  زَائ دًا عَلَى مَا رَوَاه  الْمَرْوَز يُّ عَن  ابْن  الْم  مَا رَوَاه  ن عَيْ »)يليه  قائق لابن المباركوالرّ 
 .47، ص1بيروت، عدد الأجزا :  –  ، دار الكتب العلميّ حمن الأعظم ّ  : حبيب الرّ المحقّ 
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 والزّوج  ،1من المعروف صن تلقى صخاك بوجه طلق" نّ ، وا  معروف صدقة "كلّ قال: ف النّا 
 أي أن تلقى زوجتك بوجه ضاحك "،أخاك"وه  تدخل تحت عبارة  ،لكوج( أولى بذ)الزّ 

، يحا  عنها وجبر الخاطروج( ودفع الإ)الزّ  الزّوج وذلك لما فيه من إينا   ،مستبشر
 نّ . وييل أيضا: "متهلل بالبشر والابتسا  لأ2الزّوجينلف المطلوب بين وبذلك يحصل التآّ

والمطلوب من المؤمنين  ،تك له وفرحك بلقياهمحبّ ه بفلقياه بذلك يشعر  ،اهر عنوان الباطنالظّ 
 أي ف  الإسلا  (الزّوج وج/)الزّ  مك ف  وجه أخيك()تبسّ والمقصد من " ، 3"حابّ والتّ  وادّ التّ 

تؤجر عليه كما تؤجر على  االبشاش  والبشر إذا لقيته ايعن  إظهارك له ،)لك صدي (
 (وجوه يومئذ مس رة ضاحك  مستبشرة) من آثار أنوار القلب   والبشربسّ التّ و  ،دي الصّ 

  يال ابن عيين : (39-38)عب :

  َّٰنِِۚ وٱَت قُواْ ]عاون: يال الله تعالى: الت ََٰ دأ َُ ۡأمِ وٱَلأ ِ
ْ عََلَ ٱلۡأ اوَنوُا ََ وَىَٰ  وَلََ تَ ِ وَٱلِ قأ بِن

ْ عََلَ ٱلأ اوَنوُا ََ وَتَ
قَِابِ  َ شَدِيدُ ٱلأَ َ  إنِ  ٱللَّ  فعل ما  البرّ  – "التقّوىو  وتعاونوا على البرّ " :ذكره يوله جلّ  ،4[ ٱللَّ 

ك، ترك حظّ  التقّوىه سبحانه، و إيثار حقّ  ويقال البرّ  ،ترك ما زجرت عنه التقّوىو  ،مرت بهأ  
صيح  بحسن النّ  ويقال المعاون  على البرّ  ،  مخال   النّ  التقّوىرع، و موافق  الشّ  ويقال البرّ 

ائين بما يقتضيه بالقب  على أيدي الخطّ  التقّوىعلى  والمعاون  ،وجميل الإشارة للمؤمنين
صاف بجميل أي الاتّ  التقّوىو  جر، المعاون  على البرّ الحال من جميل الوعظ، وبليغ الزّ 

 والرّحم  المودّةي إلى يؤدّ  الّذي وهذا هو ،5يقتدى بك فيه" الّذي الخصال على الوجه
صيح ، ، وحسن النّ الزّوجينل  الحسن  بين عاون من خلال المعامالتّ  ،الزّوجينكن بين والسّ 

ترض  الله سبحانه وتعالى  الّت  صاف بجميل الخصال الحميدةوالوعظ بالحسنى، والاتّ 

                                                           
، حـديث 1970/ح347/ص4ب ما جا  ف  طلاي  الوجه وحسن البشر، جبا -ل والصّ  ، أبواب البرّ التّرمذيّ سنن ، التّرمذيّ  .1

 )صحيح(. حسن صحيح، حك  الألبان ّ 
دليتل الفتالحين لطترق ريتات هــ(، 1057: الشّـافعّ  )المتـوفّى بن علان بـن إبـراهي محمّد  بن. البكريّ الصدّيقّ ، محمّد علّ  2

الرّابعــــ ، : الطّبعـــ لبنــــان،  –، بيـــروت والتّوزيــــعشـــر والنّ  طّباعـــ لل، اعتنــــى بهـــا: خليـــل مــــأمون شـــيحا، دار المعرفــــ  الحينالصّتتت
 .356/ص2باب ف  بيان كثرة طر  الخير، ج ،8 ، عدد الأجزا : 2004-هـ1425

 .165/ص5، باب استحباب طيب الكلا ، جن سه المرجع .3
 .2سورة المائدة، آي   .4
 .399-398/ص1ج ،لطائف الإشارات، القشيريّ  .5
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ومتابع   (: على الع و والإغضا التقّوى)وَتَعاوَن وا عَلَى الْب ر  وَ ". سلّ الله عليه و  صلّىورسوله 
(: على )وَلا تَعاوَن وا عَلَى الأمر ومجانب  الهوى ثْ   وَالْع دْوان  ويجوز أن  ، ش ّ الانتقا  والتّ  الْإ 

ا وممّ  ،1"فيتناول بعمومه الع و والانتصار، إث ب وعدوانب  وكلّ  ،برّ وتقوى يراد العمو  لكلّ 
 الاجتماعيّ من أركان الهداي   التقّوىو  عاون على البرّ الأمر بالتّ  ف  ت سيره: " ذكره المراغ ّ 

أفرادا  النّا ما ين ع  أن يعين بعضه  بعضا على كلّ  النّا على  إذ يوجب ،القرآن ف 
يدفعون بها الم اسد  الّت  التقّوىعمل من أعمال  وعلى كلّ  ،دينه  ودنياه  ف وجماعات 
صاحبه  قا  ما يضرّ : اتّ التقّوىو  ،الخير فعل ف : التوسع عن أن سه ، ويال: البرّ  والمضارّ 

 ف رع والعرف حدود الشّ  والعدوان: تجاوز ،ذنب ومعصي  والإث  كلّ  ،دينه أو دنياه ف 
إلى  الزّوجينا نخرج بقاعدة عظيم  توصل من هن ،2"المعامل  والخروج عن العدل فيها

 ما يوصلهما إلى البرّ  أن يتعاونا على كلّ  الزّوجينإذ يجب على  ،الاجتماعيّ الهداي  
أن يتعاونا على زيادة  الزّوجينلى ، وعالاجتماعيّ لا على الهداي  حتى يتحصّ  التقّوىو 

ويكون ذلك بالأمر بالمعروف  ،اى يصيرا من المؤمنين حقّ منسوب الإيمان ف  يلوبهما حتّ 
يام  والنّ  يتا   الصّلاةه  عن المنكر وا  طاع  الله ورسوله ف الزّكاةوا    جميع ما أمره  وا 

أمُؤأ ]يال تعالى: تركه، ب عله أو نهاه  ل منُِونَ وٱََ أمُؤأ ضِٖۚ وَٱَ أَ لَِاَءُٓ بَ وأ
َ
مأ أ ُُ ضُ أَ أي " ،3[منََِٰتُ بَ

صر بسبب ما  ا  الكلم  والعون والنّ عاطف واتّ حابب والتّ وادد والتّ حدة ف  التّ يلوبه  متّ 
 .4"ه  من الإيمان باللهوضمّ الدّين  جمعه  من أمر

  نثَََٰ ا مَنأ عَمِلَ صََٰلحِٗ ]: يال الله تعالى: الصّالحالعمل
ُ
وأ أ
َ
ِن ذكََرٍ أ مِنر  من ييِنَ هُۥ  وهَُوَ مُؤأ فلَنَُحأ

مَلوُنَ  طَينبِةَٗ   حَيوََٰةٗ  أَ ْ يَ سَنِ مَا كََنوُا حأ
َ
رهَُم بأِ أَ

َ
مأ أ ُُ زيِنَ   الزّوج تها أيّ  ،الزّوج هاأيّ  ..أي ،5[وَلَنجَأ

                                                           
)حاشـي   فتتوح الغيتب فتي الكشتف عتن قنتاع الريتبهــ(،  743: )المتـوفّى يبـ ف الدين الحسين بن عبد الله الطّ شر . الطّيب ، 1

علـى الإخـراج  راسـ : د. جميـل بنـ  عطـا، المشـرف العـا ّ الغـوج، القسـ  الدّ محمّـد  حقيـ : إيـادمـ  التّ اف(، مقدّ يب  على الكشّـالطّ 
-هـــ1434الأولـى، : الطّبعــ وليــ  للقـرآن الكـري ، الدّ  : جـائزة دبـ ّ النّاشــر لعلمـا ،حي  ســلطان اعبـد الـرّ محمّــد  للكتـاب: د. العلمـ ّ 
 .267/ص5)الأخير فهار (، ج 17 ، عدد الأجزا : 2013

: شــرك  مكتبــ  ومطبعــ  مصــط ى النّاشــر، ّّ تفستتير المرامتتيهـــ(، 1371: )المتــوفّى أحمــد بــن مصــط ى المراغــ ّ . المراغــّ ، 2
 .45/ص6، ج30 ، عدد الأجزا : 1946-هـ1365الأولى، : الطّبع ر، وأولاده بمص الحلب ّ  البابىّ 

 .71وب ، آي  سورة التّ  .3
 .345/ص5، جفتحُ البيان في مقاصد القرآن، الق ن وج ّ  .4
 .97حل، آي  سورة النّ  .5
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 الّذي   بثوابهوهو مصدّ ، أوجبها عليه الّت  ى فرائ  اللهوأدّ  ،من عمل صالح الأعمال"
ب ، والحياة ه حياة طيّ .. فلنحيينّ وبعقاب أهل المعصي  على عصيانه  ،وعد به أهل طاعته

 الرّز ها نّ إ:الثاّن و ، ا القناع أحدها: أنّه رين تسع  أيوال:فيها للم سّ  الدّنياب  ف  الطيّ 
 ،الطّاع ا : أنّهالرّابعو ، عادةا السّ : أنّهالثاّلثو  ، وييل: يأكل حلالا ويلب  حلالا،الحلال

ا ابع: أنّهوالسّ  ،الصّالحالطي ب، والعمل  الرّز ا اد : أنّهوالسّ ، ا رز  يو  بيو هوالخام : أنّ 
، وهل هنالك أفضل 1"ضى بالقضا اسع: الرّ والتّ ، امن: العافي  والك اي والثّ ، الطّاع حلاوة 

الله لا ينظر إلى صوركم  إنّ ": سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  يب ، يقولمن هذه الحياة الطّ 
المعيار عند الله سبحانه تعالى  بمعنى أنّ  ،2والكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وصعمالكم"وصم

نّ ور والأشكال والجمال والكمالات الجسمانيّ لا يكون بالصّ  لديهوالقبول   ما يكون بما يقرّ  ، وا 
تصدر عن هذا الإيمان فتظهر  الّت   الصّالحوالأعمال  التقّوىف  القلوب من الإيمان و 

 أنّه للمؤمن الصّالحومن بركات العمل  سان من أيوال،لّ لوارح من أعمال وعلى اعلى الج
ك إنّ ": سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  يال ،ما ازداد عملًا نال به عند الله تعالى درج  ورفع كلّ 
من يصد  فإنّ  3" ازددت به درجة ورفعةتعمل عملًا تبتغي به وجه الله إلاّ ف تخلف لن

بالواجبات  الله وييامه   الاستعان  بذلك على القيا  بح ّ والعاديّ  الدّنيويّ بكسبه وأعماله 
  ف  أكله وشربه ونومه وراحته ومكاسبه: الصّالح  يّ واستصحب هذه النّ  ،اتوالمستحبّ 
أمورا  والرّز وفتح له من أبواب الخير  ،وبارك الله للعبد ف  أعماله ،عاداته عبادات انقلبت

. فحقي  4هاهذا الحديث جامع لأمور الخير كلّ  إنّ  وييل ،له على بال طرلا يحتسبها ولا تخ
يريد نجاة ن سه ون عها أن ي ه  معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به  الّذي بالمؤمن

 نصب عينيه ف  جميع أحواله وأوياته.
                                                           

ــدّ ابــن الجــوزيّ،  .1 ــّ   حمن بــنين أبــو ال ــرج عبــد الــرّ جمــال ال زاد المستتير فتتي علتتم هـــ(، 597: )المتــوفّى الجــوزيّ محمّــد  بــنعل
 .582/ص2هـ، ج1422-الأولى  :الطّبع بيروت،  – ا  المهدي، دار الكتاب العرب ّ  : عبد الرزّ ، المحقّ فسيرالتّ 
ــ  الوالصّــ ، كتــاب البــرّ مستتلمصتتحيح ، مســل  .2 / 4ج وخذلــه واحتقــاره ودمــه وعرضــه ومالــه، مســل ل  والآداب، بــاب تحــري  ظل

 .2564/ح1987ص
 .4409/ح178/ص5  الوداع، ج، كتاب المغازي، باب حجّ البخاريّ صحيح  ،البخاريّ . 3
بهجتة قلتوب الأبترار هــ(، 1376: )المتـوفّى حمن بن ناصـر بـن عبـد الله بـن ناصـر بـن حمـد آل سـعديأبو عبد الله، عبد الرّ  .4
 ، عوديّ   السّـالمملك  العربيّـ -اد عوة والإرشوالأوياف والدّ  الإسلاميّ ون ؤ ، وزارة الشّ ة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخباروقرّ 

 .9، ص1هـ، عدد الأجزا : 1423 ، الرّابع: الطّبع 



100 

  ّمَثلَٗ ]يب : يال الله تعالى: الكلم  الط ُ َمَأ ترََ كَيأفَ ضَََبَ ٱللَّ 
َ
ِ أ ََ ا  ةٖ كَشَجَرَ  طَينبِةَٗ  مَةٗ   َُ لُ صأ

َ
طَينبِةٍَ أ

مَ  ا فِِ ٱَس  َُ ثاَلَ  اءِٓ ۡاَبتِر وَفَرأعُ مأ
َ ُ ٱلۡأ بُِ ٱللَّ  ۗ وَيضََّأ ا َُ ِ نِ رَبن

ا كُُ  حِينِۢ بإِذِأ َُ كُلَ
ُ
تِِٓ أ  تؤُأ

رُونَ  مأ يَتَذَك  ُُ ل  ََ ب عليها من رتّ كلم  الإسلا ، وما يت" يب : والمراد بالكلم  الطّ " ،1[َلِن اسِ لَ

افع  ف  جميع يب ، أي النّ جرة الطّ هت بالشّ شبّ  يب الطّ  ب، والكلم ويول طيّ  عمل صالح
ب العايل كيف ضرب الله لك مثل الكلم  الطيّب  ها المخاطَ أيّ  فلتعل  ،2خل "وه  النّ أحوالها،

دعوة القرآن وحيد والإسلا  و والتّ  الكلم  الطيّب  وه  كلم  الح ّ  إنّ  ،ومثل الكلم  الخبيث 
ع  ائح  والطّ فه  شجرة طيب  الرّ  الأوصاف الأربع : خل  ذاتيب  وه  النّ جرة الطّ كالشّ 

وينت ع بها الإنسان ن عا  ،بها الآكل يستلذّ  ،ب  المن ع كل. وطيّ جميل  المنظر والشّ  ،والمذا 
 يدو  صي ا وشتا . ،ينقلع أي راسخ با  متمكّن ف  الأر  لا ،وأصلها ثابت ،شاملا

 ، الع ونات الأرضيّ  بعيدة عن ،الأعلى أي شامخ  مرت ع  ف  الجوّ  ،ما وفرعها ف  السّ 
ويت  كلّ  ،أي تثمر ف  أدوار متعايب  ،حين بإذن ربّها تؤت  أكلها كلّ  ،وائبن الشّ مخالي  

يجاده ،ويّته الله لإثمارها ب الكلا  الطيّ  ولا شك أنّ . 3عا  مرة ، وذلك ف  كلّ بإرادة ربّها وا 
لذا يوصينا الله سبحانه  ،هاوأجمل الوسائل أثرا ف  إمال  القلوب وكسب ودّ  ن من أه ّ يّ للّ ا

العبارات عند حديثنا مع  وتعالى بان ننتق  أطيب الكلمات وان نختار أجمل الأل اظ وأر ّ 
سَنُ  ]يقول تعالى:  وف  ذلك ،الآخرين حأ

َ
ْ ٱل تِِ هَِِ أ ذا من لط ه وه" ،4[وَقلُ لنَِبِاَديِ يَقُوَوُا

والآخرة  الدّنيا عادة ف بعباده حيث أمره  بأحسن الأخلا  والأعمال والأيوال الموجب  للسّ 
ب إلى الله من يرا ة وذكر وعل  وأمر بمعروف ونه  عن كلا  يقرّ  وهذا أمر بكلّ " فقال:

ه إذا دار الأمر منكر وكلا  حسن لطيف مع الخل  على اختلاف مراتبه  ومنازله ، وأنّ 
والقول الحسن ، أحسنهما إن ل  يمكن الجمع بينهماه يأمر بإيثار حسنين فإنّ  ن أمرينبي

 صلّى ب ّ . والنّ 5من ملك لسانه ملك جميع أمره" نّ صالح، فإ خل  جميل وعمل داع لكلّ 

                                                           
 .25-24سورة إبراهي ، آي   .1
ــد  .2 القــاهرة،  –، ال جالــ  والتّوزيــعشــر والنّ  للطّباعــ ، دار نهضــ  مصــر فستتير الوستتيط للقتترآن الكتتريمالتّ ، ســيدطنطــاوي، محمّ

 .551-550/ص7، جالأولى: الطّبع 
 .1195-1194/ص2، جحيليفسير الوسيط للزّ التّ ، لزحيل ّ ا .3
 .53سورة الإسرا ، آي   .4
 .460، صانحمن في تفسير كلام المنّ تيسير الكريم الرّ ، عديّ السّ  .5
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مسك به لقوله بنا ف  التّ بل ويرغّ  ،وجيه القرآن ّ يدعونا إلى الالتزا  بذلك التّ  سلّ الله عليه و 
 .1يبة صدقة "" الكلمة الطّ : سلّ  عليه و الله صلّى

ه يكون نّ ، فإالنّا عامل مع عمو  عند التّ  وتوجيه نبويّ  ان ّ يب  مطلب ربّ الكلم  الطّ  وبما أنّ 
تسعدهما وتمنح الحياة  الّت  يب بينهما من الأمورأولى، فحسن الخل  والكلا  الطّ  الزّوجينبين 

زوجها  الزّوج زوجته على جهد يامت به، وكلما شكرت الزّوج  ما شكرفكلّ  ،دا  وتجدّ حيويّ  الزّوجيّ 
ن مدى   بينهما. الله سبحانه تعالى يبيّ والمحبّ  والرّحم  المودّةقت جذور ما توثّ على عمل يا  به كلّ 

  اختيار الكلمات والأسلوب المناسب للحديث ت اديا لابتعاد الأشخاص ون وره  لقوله تعالى: يّ أهمّ 
[ َ ِنَ ٱ ةٖ فبَمَِا رحَۡأ ََ  من ِ َ واْ مِنأ حَوأ ا غَليِظَ ٱلأقَلأبِ لَِنفَضُّ مأ  وََوَأ كُنتَ فَظًّ ُُ َ ِ لِنتَ َ الخطاب ف   مع أنّ و  ،2[للَّ 

 له ولغيره لما فيه من توجيه تربويّ  عا ّ  أنّه إلاّ  ،سلّ الله عليه و  صلّى ب ّ لنّ ه إلى اهذه الآي  موجّ 
بع ياس  القلب، أي لو كنت جاف  الطّ " يب  وتأثيرها،م  الطّ   الكليّ لجميع العباد، ومن هنا تبرز أهمّ 

يوا عنك ون روا منك، ولمّا كانت ال ظاظ  ف  الكلا  ن ى الج ا  عن ، لت رّ  تعامله  بالغلظ  والج ا
 .3"لسانه والقسوة عن يلبه

  الوسيل وبما أنّ   ،الخمس الشّريع  سل من مقاصدح ظ النّ  : بما أنّ الزّوجينالك ا ة بين  
، الزّوجينجعله الله ميثايا غليظا بين  الّذي الزّواج سل وح ظه ه المشروع  لبقا  النّ 
اعتبار الك ا ة ف   رأوا أنّ النّكاح    ف  عقدوالحك  المرعيّ  الشرعيّ دابير وبرؤي  ال قها  للتّ 

 الرّجل من غير الكف   لكثير منها، فزواج المرأة من غير الكف  وزواج محقّ  الزّواج
والانسجا  والأن  بين  والرّحم  المودّةزاع، والك ا ة ايرب إلى تحقي  قا  والنّ   للشّ نّ مظ

أمَ ]، يال تعالى: الزّوجين ِي خَلقََ مِنَ ٱَ لهَُۥ اءِٓ بشََٗ وهَُوَ ٱلَّ  ََ رٗ نسََبٗ ا فجََ أُ ََ قدَِيرٗ ا وصَِ  ااۗ وَكََنَ رَبُّ
البشر من منشأ واحد فلا تمايز   يد أنّ ي بالآي والإتيان "   مصط ى البغا فقال:ذويد عل ،4[

نّ  ،بينه  من حيث الجن  ولذلك كانت الك ا ة  ،الدّين مايز من حيثينبغ  أن يكون التّ  ماوا 
                                                           

 .11/ص8باب طيب الكلا ، ج –، كتاب الأدب صحيح البخاريّ  ،البخاريّ  .1
 .159سورة آل عمران، آي   .2
-هــ1417الأولـى، : الطّبعـ القـاهرة،  – والتّوزيـعشـر والنّ  للطّباعـ ابون  ، دار الصّـفاستيرصتفوة التّ ، علـ ّ . الصّابون ، محمّـد 3

 .219، ص1 ، عدد الأجزا : 1997
 .54سورة ال ريان، آي   .4
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روا لنطفكم "تخيّ  :سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  يال ،1"ين لا بغيرهمعتبرة بالدّ  الزّوجينبين 
امرأة عنه فقال: "رض  الله    رجل إلى عل ّ جا هإنّ  وييل ،2وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم"

رض  الله عنه: تنظر فيما صنعت، إذا كانت  جت بغير إذن ، فقال عل ّ ها تزوّ أنا وليّ 
. ويد 3"جت من لي  بك ؤ جعلنا ذلك إليكن كانت تزوّ ا  جت ك ؤا اجزنا ذلك لها، و تزوّ 

  تعتبر ف  : فقال الحن يّ الزّواجتعتبر فيها الك ا ة ف   الّت   اتاختلف ال قها  ف  الصّ 
ين، الدّ   "ويال الشافعيّ  ،5ين"  "الدّ ويال المالكيّ  ،4  والمال"يّ سب، الحرّ ن، النّ الإسلا ، الديّ "
ين، والحرف ، اليسار الدّ ويال الحنابل  " ،6لام  من العيوب" ، الحرف ، والسّ يّ سب، الحرّ النّ 

من بين  الزّوجينبين  والرّحم  المودّة. والباعث على 7سب والمنصب" ، النّ يّ بالمال، الحرّ 
وهو الدّين،     عليها جميعه  هوذكرها العلما  واتّ  الّت  تعتبر فيها الك ا ة الّت   اتالصّ 

نّ  ين،لاح والاستقام  على أحكا  الدّ والصّ  التقّوى   الباعث  الرئيسهذه النقاط من الأمور  وا 
ذ وف  المطلوب بشرط أن تن ّ  الزّوجينين كن والانسجا  بوالسّ  والرّحم  المودّةلتحقي  
 لها كما ذكر. الشرع ّ 

كن أساسها السّ  يكونو  ،والرّحم  المودّةمملو ة ب أن تكون حياتهما لزّوجينل يتأتّىوعلى هذا 
وثواب  ونعي  دنيويّ  ،وص ا  روح ّ  ، وهنا ة زوجيّ  ، وراح  ن سيّ  ، نعما بحياة أسريّ يل ، س ّ النّ 

                                                           
 .7/ص7، جصحيح البخاريّ  ،البخاريّ  .1
(، وأخرجـه الحـاك  فـ  الألبان ّ  د، )حسن عن1968/ح633/ص1باب الأك ا ، ج-كاح، كتاب النّ سنن ابن ماجهابن ماج ،  .2

 . 163/ص2ج المستدرك ويال صحيح الإسناد،
 ،(هــ385: )المتـوفّى البغـداديّ  دينـار بـن عمـانالنّ  بـن مسـعود بـن مهـدي بـن أحمـد بـن عمـر بـنعلـّ   الحسن بوأ ،يطن ّ ار الدّ  .3

ــ هنصّــ وضــبط قــهحقّ  قطنيار ستتنن التتدّ   أحمــد الله، حــرز طيــفاللّ  عبــد لب ،شــ المــنع  عبــد حســن الارنــؤوط، شــعيب: عليــه  وعلّ
 كـــاح،كتـــاب النّ  ،5: الأجـــزا  عـــدد،  2004-هــــ1424 ،الأولـــى: ، الطّبعـــ لبنـــان – بيـــروت ســـال ،الرّ  مؤسســـ : النّاشـــر، برهـــو 

 .3572/ح343/ص4ج
بيــروت،  –، دار المعرفـ  المبستتوطهــ(، 483: )المتــوفّى رخسـ ّ بــن أحمـد بـن أبــ  سـهل شــم  الأئمـ  السّ السّرخسـّ ، محمّـد  .4

 .25-22/ص5ج ،30 ، عدد الأجزا : 1993-هـ1414شر: تاريخ النّ 
، المختصتر الفقهتي لابتن عترفهــ(،  803: )المتـوفّى ، أبـو عبـد اللهالمـالك ّ  التونسـ ّ محمّـد  بـن. ابن عرفـ  الـورغمّ ، محمّـد 5

 ، 2014-هــ1435، الأولـى: الطّبعـ   ،سـ  خلـف أحمـد الخبتـور للأعمـال الخيريّـخير، مؤسّ محمّد  حمن : حافظ عبد الرّ المحقّ 
 .257-256/ص3ج ،10عدد الأجزا : 

نهايتة المحتتاج إلتى هــ(، 1004: )المتـوفّى ملـ ّ ين الرّ ا  أحمد بـن حمـزة شـهاب الـدّ بن أب  العبّ محمّد  ينشم  الدّ . الرّملّ ، 6
 .260-256/ص6ج ،8 ، عدد الأجزا : 1984هـ/1404-الطّبع : ط أخيرة ، دار ال كر، بيروت، شرح المنهاج

 .37-35/ص7، جالمغني لابن قدامة. ابن يدام ، 7
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كن جد فيه السّ يبحث عن زواج ي فالكلّ  ،  صالح يّ وذرّ  ،  متبادل ومحبّ  ،ان ّ وتواصل وجد ،أخرويّ 
وهذه ه  حكم  اجتماع  ا ،رّ الضّ مطلوب  ف   والرّحم  ،ا رّ مطلوب  ف  السّ  المودّة ،والرّحم  المودّةو 

ا  سيواجهان صعوبات الحياة معاً. هناك أيّ  الزّوجين وهذا إشارة إلى أنّ  ،الزّواج الكلمتين ف  أمر
هل  مطلوب  ف  الأيا  السّ  المودّة، و ا  عسيرا  يسيرة وأيّ أيّ  ،ا  محزن وأيّ  وأيا  سارّ  ،ا  صعب سهل  وأيّ 

ين والبساط  ه  اللّ  المودّةة، عب  والمحزن  والعسير مطلوب  ف  الأيا  الصّ  والرّحم  ،ارة اليسيرةالسّ 
نازل والعطف   والتّ  هّ در والتّ سامح والمغ رة وسع  الصّ فه  التّ  الرّحم أما ،  يّ  ا  والرّ ع والصّ واضوالتّ 
  عن القسوة يّ يطرة على الغضب والابتعاد كلّ بر وكظ  الغيظ والسّ  ق  والاحتوا  والحماي  والصّ والشّ 

هذا يجب أن يتوافر  كلّ  ،فع رّ وال موّ ل والسّ حمّ والتّ  ،والعطا  بلا حدود، والعطا  بدون مقابل ،والعنف
 .والحبّ  المودّةف  زواج 

 :الزّوجيّةة الحياة ة لاستمراريّ فسيّ ة والنّ قيّ لُ والخُ  الشرعيّة: المقومات الثاّنيالمطلب 

منها  ،الزّوجينبع  الخلافات والمشاكل بين إلى  الزّوجيّ   الحياة من الممكن أن تتعرّ 
ثقيف والتّ   س ّ وجيه النّ   والتّ ينيّ وعي  الدّ للتّ  كبيرا وخطيرا، لكنّ  ما يكون صغيرا وبسيطا ومنها ما يكون

 الّذي  ، وهو الحاجز والحصن المنيعجاح للحياة الأسريّ عادة والنّ ف  تحقي  السّ  اكبير  ادور  الأخلاي ّ 
له وجيه وعي  وهذا التّ غياب هذه التّ  نّ وف  االمقابل فإ ، الويوع ف  المشاكل العائليّ  الزّوجينيق  

واف  بين عد  التّ  تؤدّي إلى الّت  الأسباب أحد أه ّ  أنّه إذ ،الزّوجيّ على الحياة  تأثير سلب ّ 
 .الزّوجين

 :مسألتينيشتمل هذا المطلب على 

 :الزّوجيّةة الحياة ليم لاستمراريّ : البناء الواعي السّ الأولى المسألة

عادة ف  الأسرة ا  لبنا  السّ على ما يرض  الله تعالى هو أعظ  أس الزّوجيناجتماع  إنّ 
 :الزّواجيبل الإيبال على  شبابف عليهما اليتعرّ  لق ّ   وتثقيف خ  توعي  دينيّ  من لذلك لا بدّ   ّ المسلم

 يحثّ  الّت  كائزالرّ  ه  من أه ّ  الّت  لقد أمر الله تعالى بحسن العشرةلا: ثقافة العشرة بالمعروف: صوّ 
واستقرارها ونجاحها  الزّوجيّ لاستمرار العلاي   الزّوجينبين   ّ ها أمر مهلأنّ  ،عليها ديننا الحنيف

http://www.zawagislamy.com/
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ٰٓ أنَ تَكۡرَهُواْ شَيۡ ] :تعالىلقوله  ُ فيِهِ خَيۡر  ا وَيَجۡعَلَ ٱوَعَاشِرُوهُنَّ بٱِلۡمَعۡرُوفِِۚ فَإنِ كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَى  ا للََّّ

 -بالمعروف [ أي صاحبوهنّ بالمعروف هنّ "]وعاشرو تعالى  ف  يوله ك ّ المال يقول القرطب ّ  ،1[اكَثِير  
 بإحسان حوهنّ تسرّ  أوعليك ،  لهنّ  الّت  حقويهنّ  بأدا  ذإمساكهنف  المبيت والكلا ، وييل المعروف 

بر على إمساك ما تكرهون. ونقل [ ف  إمساكه وف  الصّ ويقول ف  يوله ]خيرا كثيرا ،إن كرهتموهنّ 
الولد،  -: الخير الكثيريّ دّ   خيرا كثيرا، ونقل عن السّ عن مجاهد المعنى: أي يجعل الله ف  الكراه

را م سّ  ويقول القشيريّ  ،2ا : أي يرز  منها ولدا ويجعل الله ف  ولدها خيرا كثيرا "ونقل عن ابن عبّ 
حب  على وحسن الصّ  المسلمينب بأخلا  والتأدّ الدّين  أي بتعالي [ بالمعروف الآي  "]وعاشروهنّ هذه 

، ويوله كلف خدمتك، وتتعامى عن مواضع خجلتهنّ  لهنّ ولا تحمّ  تحتمل أذاهنّ كراه  الن  ، وأن 
كانت  ش ّ ما كان على ن سك أ [ كلّ يرافعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كث فأن كرهتموهنّ ]

سبحانه ل  يطلع أحدا على غيبه، فأكثر ما يعافه الإنسان يد  الح ّ  واعل  أنّ عايبته اهنأ وامرأ. 
مخال   الن   توصل صاحبها إلى أعلى المنازل،  بأنّ  سبحانه . ويد حك  اللهالخيرة فيه أت ّ  تكون

 .3"مخال   القلوب توجب عمى البصيرة، وبعك  ذلك موافقتها وبعك  ذلك موافقتها، كما أنّ 

ى من خلالها سعادة   تتأتّ العشرة بالمعروف تقو  على أركان مهمّ  من خلال ذلك نجد أنّ 
ومن " :اص ف  هذه الآي ويقول الجصّ  وسلا  وص ا  ووئا ، واستقرارهما وعيشهما ف  ودّ  الزّوجين

ها من المهر والن ق  والقس ، وترك أذاها بالكلا  الغليظ، والإعرا  عنها، يها حقّ المعروف أن يوفّ 
 وما جرى مجرى ذلك وهو نظير ،والميل إلى غيرها، وترك العبو  والقطوب ف  وجهها بغير ذنب

 .4"[]فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانيوله تعالى 

                                                           
 .19سا ، آي  سورة النّ  .1
ــد  أبــوالقرطبــّ ،  .2 ــد  مكــ  بــن أبــ  طالــب حَمّــو  بــنمحمّ  المــالك ّ  القرطبــ ّ  الأندلســ ّ  ثــ ّ  القيروانــ ّ  بــن مختــار القيســ ّ محمّ

، تحقيـ : القترآن وتفستيره، وصحكامته، وجمتل متن فنتون علومته هايتة فتي علتم معتانيالهداية إلى بلوغ النّ هـ(، 437: )المتوفّى
، مجموعــ  اهد البوشـيخ ّ اري ، بإشـراف أ. د: الشّــجامعـ  الشّــ - راســات العليـا والبحــث العلمـ ّ يـ  الدّ مجموعـ  رسـائل جامعيــ  بكلّ 

 ، عـــدد 2008-ه1429 -ولـــىالطّبعـــ  الأ اري ،جامعـــ  الشّـــ -الإســـلاميّ راســـات ريع  والدّ كليـــ  الشّـــ –  نّ بحـــوث الكتـــاب والسّـــ
 .1266/ص2د لل هار ( جومجلّ  12)13الأجزا  

 .322/ ص1ج، تفسير القشيريّ  –لطائف الإشارات ، القشيريّ  .3
، دار إحيــا  الكتــب صــاد  يحمــاويّ محمّــد  ، تحقيــ :نآصحكتتام القتتر و بكــر، أبــاص الجصّــ الــرازيّ علــّ   احمــد بــن. الجصّــاص، 4

 .138/ص2، ج5دات  ، عدد المجلّ 1992-ه1412 اريخ العرب ،مؤسس  التّ  -العربي 
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وف  ف  يو  اغب الأص هان ّ ويذكر الرّ  وه ن  ب ٱلمَعر  ر  [ "أي حسب ما يعرفه العقل ل ]وَعَاش 
يبوا أيوالك  أي طّ " :ويقول ابن كثير ف  ذلك ،1" ق  والإجمال ف  القولص   والنّ وييل النّ  ،رعوالشّ 
 :ذلك منها فافعل أنت مثله لقوله تعالى كما تحبّ  ،  بحسب يدرتك نوا أفعالك  وهيئاتكوحسّ  لهنّ 
جميل العشرة دائ   أنّه سلّ الله عليه و  صلّىوكان من أخلايه  ،(28[ )البقرة:عليهنّ  الّذي مثل ولهنّ ]

ف  ذلك  وذكر الإما  الغزال ّ  ،2"ه ف به  ويوسعه  ن قته ويضاحك نسايداعب أهله ويتلطّ  ،البشر
ولي  هذا  ،ما عليهنّ ترحّ  الأذى عنهنّ  وكفّ  رة بالمعروف تكون بحسن الخل  معهنّ المعاش "أنّ 

والحل  عند طيشها  ،الأذى عنها بل احتمال الأذى منها بل لي  حسن الخل  معها كفّ  ،فحسب
فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلا  وتهجره الواحدة  ،سلّ الله عليه و  صلّىوغضبها ايتدا  برسول الله 

ب يلوب تطيّ  الّت  فه  ،ل الأذى بالمداعب  والملاعب يل، ويزيد على ذلك بتحمّ يوما إلى اللّ  منهنّ 
ف   وينزل إلى درجات عقولهنّ  يمزح معهنّ  سلّ الله عليه و  صلّىويد كان رسول الله  ،سا النّ 

  3"والأخلا  الأعمال
مع حسن الخل  بأدا  الحقو  كامل   الزّوجين  العشرة بالمعروف بين وعلى هذا تتحقّ 

 الشرعيّ صوص عمو  النّ  ا نستخلصه منوج : وممّ وج أو للزّ ف  المصاحب  للزّ  باعوجميل الطّ 
  ن ما يل :العشرة بالمعروف تتضمّ  أيوال العلما  أنّ و 

  ّتهِِ ۦ وَمَن] :لقوله تعالىكن،  ق  والكسوة والسّ الن ََ ِن سَ ةٖ من ََ أۡقهُُۥ  لَِنُفقِأ ذوُ سَ فلَأينُفقِأ قدُِرَ عَليَأهِ رِ
ا ٗ ٖ يسُۡأ دَ عُسۡأ أَ ُ بَ ََلُ ٱللَّ  ا  سَيَجأ َُ َٰ ا إلَِ  مَآ ءَاتىَ س  ُ نَفأ ُ  لََ يكَُلنفُِ ٱللَّ  َٰهُ ٱللَّ  آ ءَاتىَ  ويكون كلّ  ،4[مِم 

ط ويعتدل ذلك حسب القدرة والاستطاع  دون أن يبخل على أزواجه ودون أن يسرف، يتوسّ 
دينار ينفقه  ،الرّجلصفضل دينار ينفقه ": سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ولقول بين الأمرين،
ودينار ينفقه على صصحابه  الله،ته في سبيل على دابّ  الرّجلودينار ينفقه  ،على عياله

)على عياله( أي بـ  المقصود: فؤاد عبد الباي  أنّ  محمّد  ويذكر المحقّ  ،5"في سبيل الله
                                                           

عـادل ، تحقيـ  ودراسـ : الأصتفهانيّ امتب تفستير الرّ هــ(، 502: محمّـد )المتـوفّى أبو القاس  الحسـين بـن ،الأص هان ّ اغب الرّ  .1
 .154-152/ص3 ، ج2003-هـ1424الطّبع  الأولى:  يا ،الرّ  –الشّد ي، دار الوطن علّ   بن

 .242/ص2ج ،قرآن العظيمتفسير ال. ابن كثير، 2
 .57-56/ص 2، جينإحياء علوم الدّ ، الغزال ّ . 3
 .7، آي  الطّلا سورة  .4
 .994/ح691/ص2 ق  على العيال والمملوك، جباب فضل النّ  –كاة ، كتاب الزّ مسلمصحيح ، مسل  .5
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 على فهذه دلال  واضح  على الحثّ ، 1  وولدمن يعوله ويلزمه مؤنته من نحو زوج  وخاد
 أنّ  ويذكر المناويّ  ، قات كما بين الحديثها أعظ  أجرا من جميع النّ على العيال وأنّ  النّ ق 

أي من يعوله  ،على عياله( الرّجلدينار ين قه )أي أكثرها ثوابا إذا أن قت  -نانيرأفضل الدّ "
 كنوالكسوة والسّ  النّ ق  لك نستدل علىكذ ،2"وتلزمه مؤنته من نحو ولد وزوج  وخاد 

 سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  وفيه أنّ  ،ف  صحيحه سلّ م أخرجه الّذي بحديث جابر
الحنبل  ف   المرداويّ  . ويال3"إذا صعطى الله صحدكم خيراً فليبدص بنفسه وصهل بيته" يال:

أن يت قا على تأخيرها، أو  إلاّ  يو  إليها ف  صدر نهار كلّ  النّ ق  وعليه دفع الإنصاف:
والمقصود  ،وج للزّ  ح ّ  كذلك المسكن المستقلّ  ،4"أو كثيرة: فيجوز ة يليل تعجيلها مدّ 

ومطبخ ومكان يضا   وج  حجرة مع ملحقاتها من ممرّ أن يكون للزّ  بالمسكن المستقلّ 
 .الحاج 

  ّخبار   على الدّ إظهار جانب المحب سعادة وتقدير  بذلك صراح  لما فيه من الزّوج وا  وا 
ينا  سا  تحتاج إلى الاستماع إلى كلمات وعبارات رييق  وجميل  من شانها أن لان النّ  ،وا 
 النّب ّ  حفقد صرّ  ،بنجاح واستقرار الزّوجيّ د الحب بينهما وتعمل على استمرار العلاي  تجدّ 

وفاتها المؤمنين خديج  رض  الله عنها بعد  عن مشاعره تجاه أ ّ  سلّ الله عليه و  صلّى
عمرو بن  سلّ عليه و  الله صلّىكذلك عندما بعث رسول الله  ،5"ي قد رُزِقْتُ حُبَّهاإنّ "يائلًا: 

إليك؟ قال:  صحبّ  النّاس صيّ "يال: فأتيته فقلت: ،لاسلالعاص على جي  ذات السّ 
 اوْ "تهادَ  :ب  عندما ياللمحّ ى اكيف تتأتّ  سلّ الله عليه و  صلّىن لنا الحبيب ، ويد بيّ 6"عائشة
الله  صلّىالرّسول  قولبين الأزواج ل السّلا  بواسط  تبادل الهدايا وبواسط  إفشا  7"واتحابّ 

                                                           
 .691/ص2ن سه، ج المرجع .1
 .33/ص2، جغيرفيت القدير شرح الجامع الصّ ، المناويّ . 2
 .1822/ح1453/ص3ا  تبع لقري  والخلاف  ف  يري ، جباب النّ  -، كتاب الإمارةمسلمصحيح ، مسل  .3
 .332/ص24ج  قات،كتاب النّ ، اجح من الخلافالإنصاف في معرفة الرّ ، المرداويّ . 4
المــــــؤمنين رضــــــ  الله تعــــــالى عنهــــــا،  بــــــاب فضــــــائل خديجــــــ  ا ّ  –حاب  ، كتــــــاب فضــــــائل الصّــــــمستتتتتتلمصتتتتتتحيح ، مســــــل  .5
 .2435/ح1888ص/4ج
 .4358/ح166/ص5لاسل، جباب غزوة ذات السّ  –، كتاب المغازي صحيح البخاريّ  ،البخاريّ  .6
، 11946/ ح 280 /ص6ج، ا   صــل  بــين النّــحــري  علــى الهبــ  والهديّــبــاب التّ  -، كتــاب الهبــ نن الكبتترىالسّتتالبيهقــّ ، . 7

 يال الألبان  حديث حسن.
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كم على شيء صولا صدلّ  ،واى تحابّ ولا تؤمنوا حتّ  ى تؤمنواّ ة حتّ لا تدخلون الجنّ " :سلّ عليه و 
ت المعنى بهذه الكلمات العذب  الجميل  ذا .1بينكم" السّلام افشوا ..اببتمإذا فعلتموه تح

عادة يجلب الاستقرار والسّ  الّذي الحبّ  إلى أنّ  سلّ الله عليه و  صلّىهنا العظي  والكبير يوجّ 
 والأل   يت  عن طري  العمل والقول.

  ّعن الأخطا  لما فيه من ن ع وخير يعود على  رفالطّ  غّ  سامح والع و و إظهار جانب الت
فُو] :لقوله تعالى ،عادةبالسّ  الزّوجين أَ َ فَحُوٓ وَلَأ صَأ ْ وَلَأ ُ ا ُ لكَُمأ  وٱَللَّ  فرَِ ٱللَّ  ن يَغأ

َ
لََ تُُبُِّونَ أ

َ
ْۗ أ ا

ا ل كُمأ ] :وقوله تعالى، 2[ر حِيم   غَفُورر  لََٰدِكُمأ عَدُونٗ وأ
َ
كُمأ وَأ َِ َََٰٰ أۡ

َ
ْ إنِ  منِأ أ ِينَ ءَامَنوُآ ا ٱلَّ  َُ يُّ

َ
يََٰٓأ
ْ وَتَغأ  فَحُوا ْ وَتصَأ فُوا أَ ذَرُوهُمأ  وَإِن تَ َ غَفُورر ر حِيم  فٱَحأ ْ فإَنِ  ٱللَّ    يّ مّ سامح أهللع و والتّ  إنّ  .3[فرُِوا

 و  ويزيدان من   ف  النّ فهما يقومان بغر  المحبّ  ،ا كان مويعهكبيرة ف  حياة ال رد أيّ 
خلص من الحقد والكراهي  وما ينتج عنه، كذلك يعملان يدرة ال رد على ضبط ن سه والتّ 
تنشأ بين الأزواج، ولنا ف  رسول الله  الّت  من المشكلات على القضا  على عدد كبير

ن الكري  هذا الخل  آتبارك تعالى ف  القر  ن الح ّ فقد بيّ  ،أسوة حسن  سلّ الله عليه و  صلّى
هۦِ حَدِيثٗا فلَمَ  ]: فقال سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  العظي  عند َِ َََٰٰ أۡ

َ
أَضِ أ سَ  ٱلن بُِِّ إلَََِٰ بَ

َ
ا وَإِذأ أ

ضِٖۖ  أَ رَضَ عَنر بَ عأ
َ
ضَهُۥ وَأ أَ ُ عَليَأهِ عَر فَ بَ رَهُ ٱللَّ  َُ ظأ

َ
تأ بهِۦِ وَأ

َ
الله  صلّى النّب ّ  إذا غّ   ،4[ نَب أ

طرفه عن بع  ما بدر من بع  أزواجه إكراما منه ورحم  وحسن معامل   سلّ عليه و 
 سامح وغّ  الع و والتّ  أنّ  وأن يبيّنه لنا ه سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ ذي أراد ، والّ لهنّ 
فقد ذكر أبو هريرة  ،ه ويرفع من شأنهوالآخرة فيعزّ  الدّنيارف يرفع الله به مقا  العبد ف  الطّ 

وما زاد  ،"ما نقصت صدقة من ماليال:  سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول  رض  الله عنه عن
فؤاد عبد الباي   محمّديقول  .5" رفعه الله وما تواضع احد لله إلاّ  ،ا عزّ الله عبدا بعفو إلاّ 

أحدهما  :ا( فيه وجهان عزّ )وما زاد الله عبدا بع و إلاّ المقصود من يوله ف  الحديث " أنّ ب

                                                           
 .54/ ح 74/ص 1 المؤمنون، ج  إلّا ه لا يدخل الجنّ نّ أن باب بيا – كتاب الإيمان، مسلمصحيح . مسل ، 1
 .22ور، آي  سورة النّ  .2
 .14غابن، آي  سورة التّ  .3
 .3حري ، آي  سورة التّ  4.
 .2588/ح2001/ص4واضع، جالتّ و باب استحباب الع و  ل  والآداب،والصّ  ، كتاب البرّ مسلمصحيح . مسل ، 5
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كرامه ح ساد وعظ  ف  القلوب وزاد عزّ ومن عرف بالع و والصّ  ،على ظاهره  الثاّن و  ،ه وا 
 : رفعه الله( فيه وجهان)وما تواضع أحد لله إلاّ  ،ه هناكالمراد أجره ف  الآخرة وعزّ  نّ أ

 ويجلّ  النّا ويرفعه الله عند  ،ت له بتواضعه ف  القلوب منزل ويثبّ  الدّنياأحدهما يرفعه ف  
ذي يبحث فالّ  ،1"الدّنياالمراد ثوابه ف  الآخرة ورفعه فيها بتواضعه ف   أنّ  الثاّن و  ،مكانه

خرة يجد ذلك ف  خل  الع و والآ الدّنيايب  ف  فع  وعن الحياة الطّ ة وعن الرّ عن العزّ 
 ،ت والأخطا لاّ مجبولون على الزّ  النّا  أنّ و خصوصا  ،غافل عن الأخطا سامح والتّ والتّ 

  هنيئ  ت وهذه الأخطا  ك  يعي  حياة كريملاّ  ح عن هذه الزّ جاوز والصّ فعلى المر  التّ 
 النّا  نّ ، فإالكرا ت من أريى شي  لاّ غافل عن الزّ ما يزال التّ " :ب ، يقول ابن الجوزيّ طيّ 

  وخطيئ  تعب واتعب، والعايل زلّ  المر  بكلّ  ن اهت ّ ، فإت والأخطا لاّ مجبولون على الزّ 
ك   ؛ئهصغيرة وكبيرة مع أهله وأحبابه وأصحابه وجيرانه وزملا   ف  كلّ ك  من لا يديّ الذّ 

ا ف  هأجزا  كلّ  ة"العافي  عشر :حمد بن حنبل، ويقول أ"تحلو مجالسته وتص و عشرته
رواه  الّذي سلّ الله عليه و  صلّىأن يجعلا حديث رسول الله  الزّوجينوأخيرا على  ،2غافل"التّ 

 دستورا ينتهجان نهجه. 3"وابونائين التّ اء وخير الخطّ م خطّ كل بني آد"أن  رض  الله عنه 

  ثر الأ -المداعب  وأ أو الكلم  الابتسام ب كانت لوو  -الحسن   معامل : للالحسن  المعامل
، والله أجمل ما يتركه الإنسان ف  يلوب الآخرين هوو  ،البالغ الكبير على ال رديب الطّ 

ُ مَثلَٗ ] :سبحانه وتعالى يقول َمَأ ترََ كَيأفَ ضَََبَ ٱللَّ 
َ
مَِةٗ أ ََ ا ۡاَبتِر  ةٖ كَشَجَرَ  طَينبِةَٗ    َُ لُ صأ

َ
طَينبِةٍَ أ

مَ  ا فِِ ٱَس  َُ تِِٓ  اءِٓ وَفَرأعُ ا كُُ   تؤُأ َُ كُلَ
ُ
ۗ  أ ا َُ ِ نِ رَبن

ذلك عبارة عن  إنّ " :يقول ابن كثير ،4[حِينِۢ بإِذِأ

خل لا يزال يرفع له عمل جرة من النّ المؤمن كالشّ  نّ أو  الصّالحيب وعمله المؤمن ويوله الطّ 
 .5"وصباح ومسا  ؛ل حين وويتصالح ف  كّ 

                                                           
 شرح محمّد فؤاد عبد الباي  للحديث.، 2001/ص4ن سه، ج المرجع .1
: )المتـوفّى الكلبـ ّ  القضـاع ّ محمّـد  أبـ  كـ ّ الزّ  ابـن ينالـدّ  جمـال اج،الحجّـ أبـو يوسـف، بـن حمنالـرّ  عبـد بـن يوسفالمزذيّ،  .2

 ،الأولـى :، الطّبعـ بيـروت – سـال الرّ  مؤسسـ : ، النّاشرمعروف ادعوّ  اربشّ  ، تحقي :جالالرّ  صسماء في الكمال تهذيب ،(هـ742
 .370/ص19، ج35: الأجزا  عدد، 1980 – 1400

 .، يال الألبانّ  حديث حسن4251/ح1420/ص2ج وب ،هد، باب ذكر التّ ، كتاب الزّ سنن ابن ماجهابن ماجه،  .3
 .25-24سورة إبراهي ، آي   .4
 .491/ص4، ج تفسير القرآن العظيمابن كثير،  .5
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لى عذب الحديث نا محتاجون إوكلّ  ،بات والاستقرار الأسريّ ب  تقود إلى الثّ يّ الكلم  الطّ 
تزول العقبات والحواجز وتص ى القلوب ويتلاشى الخلاف  ب  والحبّ يّ بالكلم  الطّ فوحلاوة الكلم ، 

 فيصبح ،منه  الآخر  ان  ف  إسعاد كلّ قدير والإخلاص والتّ والاحترا  والتّ  فيظهر الودّ  ؛وسو  ال ه 
ق  عادة والثّ بالسّ الزّوج  أو الزّوج د من شعور ادي  تزي، والابتسام  الصّ الحبيب َ  والزّوج  الحبيبَ  الزّوجَ 
كم لن إنّ " :سلّ الله عليه و  صلّىرسول الله  ر بينهما، يالوتّ ة التّ ف من حدّ تخ ّ  الّت  وه  ،  بالنّ 

ل صاحب الابتسام  يتحصّ فإذا  ،1"وحسن الخلق بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه النّاستسعوا 
"تبسمك  :سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  الابتسام  عبادة وصدي  لقول نّ ا وأرور، كماح  والسّ على الرّ 

ويمكن تشبيهها  ، ا   وعربون الصّ والابتسام  إعلان المحبّ  ،2"في وجه صخيك لك صدقة
طغت فيه  الّذي منوما أحوجنا ف  هذا الزّ  ،من يقابلها وتريح ن سه بالمغناطي  تجذب يلب كلّ 

ف  وجه زوجته  الرّجل  إلى تبسّ  الاجتماعيّ راعات والمشاكل وكثرت فيه الصّ ت فيه الأل   ة ويلّ المادّ 
 لبرّ ، واالمودّةعلى لسان ابن عيين  يقول: "البشاش  مصيدة  ف  وجه زوجها. يذكر المناويّ  والزّوج 
 ادي  الواضح على الابتسام  الصّ  والزّوج الزّوج  فاحرص أيها ،3"نن: وجه طلي  وكلا  ليّ ش   هيّ 

استمرار الحياة بينهما  سرّ  وجان أنّ   ووئا  وتآلف، وليعل  الزّ تعك  ما ف  القلب من محبّ  لّت ا
وملاط ته لها من حسن الزّوج  ومداعب  ،ب  والابتسام يّ يكون بحسن العشرة بالمعروف،والكلم  الطّ 

ب لقلوبهما وراح  ف يهما تطيي ،الزّوجيندة بين أسباب استمرار العلاي  الجيّ  من أه ّ هما العشرة، و 
الله عليه  صلّى النّب ّ  ن يلاعبها ويداعبها ويضاحكها لقولأن يلاطف زوجته وأالزّوج   ، فعلىن سيّ 
وما  ،4ورميه بقوسه ونبله" فرسه، وملاعبته صهله، الرّجل ثلاث: تأديب هو إلاّ من اللّ  ليس": سلّ و 

قالت: فسابقته  في سفر سلّمالله عليه و  صلّى النّبيّ  ها كانت مع"صنّ ذكرته عائش  رض  الله عنها 
. ولنا ف  رسول 5بقة"حم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السّ فلما حملت اللّ  ،فسبقته على رجلي

 أسوة حسن . سلّ الله عليه و  صلّىالله 

                                                           
 .459/ص10ج ،خاريّ صحيح الب فتح الباري شرح، العسقلان ّ  .1
الألبــانّ   ، يــال1956/ح339/ص4ل ، بــاب مــا جــا  فــ  صــنائع المعــروف، جوالصّــ ، أبــواب البــرّ التّرمتتذيّ ستتنن . التّرمــذيّ، 2

 صحيح.حديث 
 . 226/ص3ج ،غيرفيت القدير شرح الجامع الصّ ، المناويّ . 3
شـعيب الأرنـاؤوطبتخريج سـنن أبـ   ، يـال5132/ح13/ص3ج، مـ بـاب فـ  الرّ  -كتاب الجهـاد ، سنن صبي داوود. ابو داود، 4

 .حسن بمجموع طريه وشواهده 2513داود ص
 صحيح.الألبانّ  حديث  ، يال2578/ح29/ص3ج جل،ب  على الرّ باب ف  السّ -كتاب الجهاد، ن سهالمرجع . 5
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  ّل له بما ي رحه ويسعدهن تتجمّ أن لزوجها و على أن تتزيّ  الزّوج رع الشّ  ين : لقد حثّ الز، 
 "سا  خير يال: النّ  أيّ  سلّ الله عليه و  صلّىييل لرسول الله  :رة رض  الله عنهفعن أب  هري

 ،1ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره " ،وتطيعه إذا صمر ،إذا نظر إليها تسرهّ  الّتي
لوجود بيئ   ف  مجتمعنا الحال ّ  واجب شرع ّ ه  بل  ، المرأة لزوجها ضرورة ملحّ  ن  فتزيُّ 

 الّت   ن من العوامل المهمّ زيّ التّ  ولأنّ  ،   وأسريّ ت إلى مشاكل اجتماعيّ أدّ رة فاسدة وفتن كثي
 والزّوج الزّوج  . علىالزّوجينوالوئا  بين  المودّةو  تساعد على استقرار البيت وعلى الحبّ 

عادة وما تبهج به ضا والسّ ين  والجمال الرّ الله سبحانه وتعالى يد جعل ف  الزّ  أن يعيا أنّ 
 ،والميل إليهه وحبّ  ين  وعلى الإحسا  بالجمالالزّ  ن و  على حبّ ، ويد فطرت الّ  و النّ 

وَ ]يال تعالى: 
َ
ُ مُبيِنٖ أ صَِامِ غَيأ لِأيةَِ وهَُوَ فِِ ٱلۡأ ؤُاْ فِِ ٱلۡأ ر ابن كثير ف  ت سير يذك ،2[مَن ينُشَ 

ذا ،منذ تكون ط ل  أي المرأة نايص  يكمل نقصها بلب  الحل ّ " :هذه الآي  خاصمت فلا  وا 
فالأنثى  ؟من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله عز وجلأوَ  ، بل ه  عاجزة عييّ  ،عبارة لها

 فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلب  الحل ّ  ،ورة والمعنىاهر والباطن ف  الصّ نايص  الظّ 
ها ضعي   عاجزة عن ا نقص معناها فإنّ ما فيها من نقص، وأمّ  رَ جب  وما ف  معناه ليَ 

نَ ] ويقول تعالى: ،3" عند الانتصار لا عبارة لها ولا همّ  الانتصار منََِٰتِ يَغأضُضأ وَقلُ لنلِأمُؤأ
ِبأنَ بُِِمُرِ  ضََّأ

ا  وَلَأ َُ رَ منِأ َُ ن  إلَِ  مَا ظَ ُُ ن  وَلََ يُبأدِينَ ۡيِنتََ ُُ ََ نَ فرُُو فَظأ بأصََٰرهِنِ  وَيَحأ
َ
َٰ مِنأ أ هنِ  عََلَ

يوُبُِِن   وَلََ يُبأدِينَ ِۡ  بأناَءِٓ َُ
َ
وأ أ
َ
بأناَئُِِٓن  أ

َ
وأ أ
َ
َُولَُِِِن  أ وأ ءَاباَءِٓ بُ

َ
وأ ءَاباَئُِِٓن  أ

َ
َُولَُِِِن  أ  لُِۡ

ن  إلَِ  ُُ ينتََ
وأ 
َ
َُولَُِِِن  أ يأمََٰ  بُ

َ
وأ مَا مَلكََتأ أ

َ
وأ نسَِائُِِٓن  أ

َ
َٰتُِِن  أ خَوَ

َ
وأ بنََِٓ أ

َ
َٰنُِِن  أ وَ وأ بنََِٓ إخِأ

َ
َٰنُِِن  أ وَ وِ إخِأ

َ
ن  أ ُُ نُ

 ٓ رََٰتِ ٱلننسَِا َٰ عَوأ ْ عََلَ رُوا َُ يِنَ َمَأ يَظأ لِ ٱلَّ  فأ ِ وِ ٱلطن
َ
الِ أ ََ ِ بةَِ منَِ ٱَرن رأ ِ

وْلِِ ٱلۡأ
ُ
ِ أ َٰبَِيَِن غَيأ ءِِۖ وَلََ ٱلت 

يُّ 
َ
ا أ  َ ِ جََيِ ْ إلََِ ٱللَّ  لمََ مَا يُُأفيَِن مِن ۡيِنتَُِِن   وَتوُبوُآ أَ لُِِن  لَُِ َُ رأ

َ
ِبأنَ بأِ ل كُمأ يضََّأ ََ منِوُنَ لَ أمُؤأ هَ ٱَ
لحُِونَ  أعظ  من  لاعه  يقع علىاطّ  نّ "بدأ تعالى بالأزواج لأ :انيقول أبو حيّ  ،4[تُفأ

                                                           
 حديث حسن صحيح.، يال الألبان  5324/ح161/ص5ج سا  خير،النّ  أيّ  –النّكاح  ، كتابنن الكبرىالسّ ، سائ ّ النّ  .1
 .18خرف، آي  سورة الزّ  .2
 .223/ص7، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  .3
 .31ور، آي  سورة النّ  .4
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ن تكون زينتها لزوجها فقط، ويجب عليها أن تظهر   مطالب  بأالمسلمإن المرأة  ،1"ين الزّ 
هنالك   أنّ العشرة، إلاّ  ائح  وحسنئ  من حسن هيئ  بالملب  وطيب الرّ أمامه بالمظهر اللّا 

د لاالأو ، وذلك لأسباب منها وجود الزّواجبعد فترة من  سا  من يهملن زينتهنّ بع  النّ 
ن وغيرها من الأسباب، زيّ ا تعمل خارج البيت وداخله ولا ويت لها للتّ أنّه أو ،ومشاكله 
وعليها أن  ،هاوج على زوجته عليها أن لا تتركللزّ  ين  ح ّ الزّ  أن تعل  أنّ  الزّوج فعلى 
الزّوج  روج نذكّ صيح  للزّ ذكرة والنّ ناظره ويبهج خاطره، ومن باب التّ  ل له بما يسرّ تتجمّ 
والصبر عليها وأن يلتم   ،نزيّ طف ف  طلبه منها التّ ين واللّ   بزوجته واستعمال اللّ رفّ بالتّ 

الرّسول  بقولمها ويذكرها ب  ويعلّ يّ وعليه أن ينصحها بالكلم  الطّ  ،لها ف  ذلك الأعذار
 ."ه إذا نظر إليهاتسرّ  الّت  سا خير النّ " :سلّ الله عليه و  صلّى

  ا  يقول: " إنّ فهذا ابن عبّ  ،ن لهن لها كما تتزيّ أن يتزيّ الزّوج  المقابل أيضا علىوف   
ِ ]يقول:  وجلّ  الله عزّ  نّ لأ 2"ن ل أن تتزيّ  ن للمرأة كما أحبّ أن أتزيّ  أحبّ  ن  مثِألُ ٱلَّ  ُُ َ ي عَليَأُِن  وََ

رُوفِِۚ  أَ أمَ ۗ بٱَِ ةر ََ الِ عَليَأُِن  دَرَ ََ ِ ُ عَزيِز  حَكِيم  وَ  وََلِرن المماثل  المذكورة ف   رونويد اختلف الم سّ  ،3[ ٱللَّ 

ف   جال مثل حقويه  عليهنّ حقو  على الرّ  أي ولهنّ "  ف  الآي  على أيوال: يقول البيضاويّ 
وفضل  درج  زيادة ف  الح ّ  جال عليهنّ ف  الجن . وللرّ  الوجوب واستحقا  المطالب  عليها، لا

رار ونحوها، أو شرف وفضيل  المهر والك اف وترك الضّ  حقويه  ف  أن سه  وحقويهنّ  فيه، لأنّ 
ن ا ون ب ضيل  الرّ صّ خَ وي   الزّواجف  غر   يشاركونهنّ  ا  لهنّ وحرّ  ا  عليهنّ وّ ه  ي  لأنّ   ،عاي  والإ 
يجب له   (الّذي مثل ولهنّ ): "نس  ّ ويقول الّ  ،4"ن خالف الأحكا نتقا  ممّ عزيز يقدر على الا والله
فلا يكلف  ،النّا وعادات  رعلا ينكر ف  الشّ  الّذي بالوجه (بالمعروف) ه من الأمر والنّ  (عليهنّ )

حسن  لا ف  جن   مماثل  الواجب ف  كونه ،صاحبه ما لي  له والمراد بالمماثل  الزّوجينأحد 
بما يلي   ولكن يقابله ، يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن ي عل نحو ذلكفلا ،ال عل

                                                           
فتتي  البحتتر المحتتيطهـــ(، 745: )المتــوفّى ين الأندلســ ّ ان أثيــر الــدّ بــن يوســف بــن حيّــعلــّ   بــن يوســف بــن، محمّــد انأبــو حيّــ .1

 .34/ص8ج ،ـه1420الطّبع   بيروت، – كر جميل، دار المحمّد  تحقي : صدي ، التفسير
  . 14728/ح482/ ص 7، ج نن الكبرىالسّ ، البيهق ّ . 2
 .228سورة البقرة، آي   .3
 .141/ص1، جأويلنزيل وصسرار التّ صنوار التّ ، البيضاويّ . 4
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 ق ، من المهر، والنّ  جالعلى الرّ  من الح ّ  أي: ويجب لهنّ ى ف  ذلك " ويذكر سعيد حوّ  ،1"جالبالرّ 
 لا ينكر الّذي ه  بالوجهمن الأمر والنّ  يجب له  عليهنّ  الّذي ة مثلوترك المضارّ  وحسن العشرة،

صاحبه ما لي  له. والمراد بالمماثل ، مماثل   الزّوجينف أحد . فلا يكلّ النّا وعادات  رعف  الشّ 
به، أو طبخت له، ال عل. فلا يجب عليه إذا غسلت ثيا لا ف  جن  ف  كونه حسن  الواجب الواجب

وزيادة ف   لح ّ درج  زيادة ف  ا جال عليهنّ وللرّ  ،جالولكن يقابله بما يلي  بالرّ  ،أن ي عل نحو ذلك
ن اشتركا ف  اللّ  كاح،بسبب القوام  عليها، وبسبب الإن ا ، وملك النّ ال ضيل   والله  ،والاستمتاع ةذّ وا 
 من الحقو  نّ ، وا  2"وحسن صواب، بما هو حكي : لا يأمر إلاّ  ،لا يعتر  عليه ف  أموره عزيز:
خبار  على الدّ نب المحبّ إظهار جامثل ) والزّوج الزّوج  ذكرت ه  مشترك  للجانبين الّت   وا  وا 

ب يّ الكلا  الطّ  ،عن الأخطا  الطرف غّ  سامح والع و و إظهار جانب التّ  ،بذلك صراح الزّوج 
 على زوجته:الزّوج  حقو  (. ومن أه ّ  ين الزّ ، والابتسام 

  ّوج أن تطيعه زوجته ف  كل ما رها شرعنا الحنيف للزّ يرّ  الّت  ل الحقو من أوّ  طاعته: إن
 المسلمالمرء "على : سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  قولا لا معصي  فيه لمنها ممّ  يطلب
ن صمر بمعصية فلا سمع ولا  صن يؤمر بمعصية، فإوكره إلاّ  فيما صحبّ  الطّاعةمع و السّ 

 الطّاعةما إنّ  ،لا طاعة لمخلوق في معصية" :سلّ الله عليه و  صلّىولقوله  ،3طاعة"
مخلو  مهما كانت مكانته وحجمه ف  معصي  الخال ،    لأيّ إذا لا طاع ،4" بالمعروف

، وه  طاع  لله سبحانه واجب شرع ّ  وجلّ  وطاع  المرأة لزوجها فيما يرض  الله عزّ 
ت بع  الآيات لا ث  طاع  لزوجها ابتغا  رضا الله سبحانه وتعالى، ويد دلّ وتعالى أوّ 

رُوفِِۚ وَ ]قوله تعالى ك وج،  صراح  على طاع  الزّ القرآنيّ  أَ أمَ ِي عَليَأُِن  بٱَِ
ن  مثِألُ ٱلَّ  ُُ َ الِ َ ََ ِ وََلِرن

                                                           
قـه ، حقّ أويتلنزيتل وحقتائق التّ تّ متدارك الهــ(، 710: )المتـوفّى نأبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمـود حـافظ الـديّ ، س  ّ النّ  .1

 ،3 ، عـــدد الأجـــزا : 1998-هــــ1419الأولـــى، : الطّبعـــ ب، بيـــروت، يّـــبـــديوي، دار الكلـــ  الطّ علـــّ   ج أحاديثـــه: يوســـفوخـــرّ 
 .190/ص1ج
ا : هــ، عـدد الأجـز 1424ادسـ ، : السّ الطّبعـ القـاهرة،  –لا  ، دار السّ فسيرالأساس في التّ هـ(،  1409 )المتوفّى ىسعيد حوّ  .2

 .536/ص1، ج11
 .1839/ح1469/ص3باب وجوب طاع  الأمرا  ف  غير معصي ، ج – مارةالإ، كتاب مسلمصحيح ، مسل  .3
 صحيح.الألبانّ  حديث  ، يال2625/ح40/ص3اع ، جباب ف  الطّ  –، كتاب الجهاد سنن صبي داود، أبو داود .4
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 ۗ ةر ََ ُ عَزيِز  حَكِيم  وَ  عَليَأُِن  دَرَ عن يوله ( ان ف  ت سيره )البحر المحيطيال أبو حيّ  ،1[ ٱللَّ 

اه ولي  عليه طاعتها، ياله زيد ابن رج  هنا بوجوب طاعتها إيّ الدّ درج [: " جال عليهنّ ]وللرّ 
َٰ ]ويوله تعالى:  ،2وابنه" سلّ أ مأ عََلَ ُُ ضَ أَ ُ بَ لَ ٱللَّ  َٰمُونَ عََلَ ٱلننسَِاءِٓ بمَِا فضَ  الُ قوَ  ََ ِ أَضٖ  ٱَرن وَبمَِآ  بَ

َٰنِ  َٰلحََِٰتُ قَ ُِِمأ  فٱَلص  ََٰ وَ مأ
َ
نفَقُواْ مِنأ أ

َ
هَُۡن   تََٰت  حََٰفظََِٰتر أ َٰتِِ تََاَفوُنَ نشُُو ُ  وَٱل   لنلِأغَيأبِ بمَِا حَفظَِ ٱللَّ 

ۗ إنِ    عَليَأُِن  سَبيِل 
ْ نَكُمأ فلََ تَبأغُوا أَ طَ

َ
ِبوُهُن   فإَنِأ أ عِ وٱَضَأ َِ مَضَا

أ جُرُوهُن  فِِ ٱَ َ فََظُِوهُن  وٱَهأ  ٱللَّ 
يال  ازي ف  ت سيره عن يانتات "على لسان الواحديّ الرّ الدّين  يقول فخر ،3[اا كَبيِٗ كََنَ عَليِنٗ 

ويقول  ،ف  طاع  الله وطاع  الأزواج وهو عا ّ  ،الطّاع يد ل ظ القنوت ي  :رحمه الله
ويوله تعالى )فان  ،4" إذا كانت مطيع  لزوجهاالمرأة لا تكون صالح  إلاّ  واعل  أنّ  :ازيالرّ 

ت عليه الآي  وظي تها كما دلّ فلزوجها، إذا  الزّوج دليل صريح ي يد وجوب طاع  ( أطعنك 
 أي: مطيعات لله تعالى ات يانتات[الصّالحف]فلهذا يال: ها وطاع  زوجها القيا  بطاع  ربّ "

 ،ن سها ومالهف  ى ف  الغيب تح ظ بعلها حتّ  أي: مطيعات لأزواجهنّ [ ]حافظات للغيب
من توكل  ارة بالسو ، ولكنْ ن   أمّ الّ  فإنّ  ، لا من أن سهنّ وتوفيقه لهنّ  وذلك بح ظ الله لهنّ 
طِي]ويوله تعالى  ،5"ياهأمر دينه ودن ه منعلى الله ك اه ما أهمّ 

َ
ْ أ ِينَ ءَامَنوُآ ا ٱلَّ  َُ يُّ

َ
َ يََٰٓأ واْ ٱللَّ  َُ

رِ منِكُمأ   مأ
َ وْلِِ ٱلۡأ

ُ
ْ ٱَر سُولَ وَأ وا َُ طِي

َ
الرّسول  طاع  والآي  فيها دلال  صريح  على أنّ  6[وَأ

 أيّ  وفيها دلال  غير صريح  لأنّ  ،من طاع  الله سبحانه وتعالى سلّ الله عليه و  صلّى
ويدخل ضمن ذلك  ،وجبت طاعته سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول  يث صحيح فيه أمر منحد

. اأو تركه هاون فيهارت من التّ وحذّ  هادتبطاع  زوجها وأكّ  الزّوج أمرت  الّت  الأحاديث
الله عليه  صلّىا  سجد للنب  ا يد  معاذ من الشّ لمّ : "فهذا عبد الله بن أب  أوفى يروي لنا

 ،ا  فوافقته  يسجدون لأساي ته  وبطاريته يال: أتيت الشّ ( ما هذا يا معاذ، يال: )سلّ و 
ي نّ فلا تفعلوا فإ) :سلّ الله عليه و  صلّىفقال رسول الله  ،فوددت ف  ن س  أن ن عل ذلك بك

                                                           
 .228سورة البقرة، آي   .1
 .461ص/2، جالبحر المحيطان، أبو حيّ . 2
 .34سا ، آي  سورة النّ  .3
 .71/ص10ـ، ج مفاتيح الغيبازي، الرّ  .4
 .177، صانحمن في تفسير كلام المنّ تيسير الكريم الرّ ، عديّ السّ  .5
 .59سا ، آي  سورة النّ  .6
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 محمّدوالذي نفس  ،لو كنت آمرا صحدا صن يسجد لغير الله لأمرت المرصة صن تسجد لزوجها
ولو سألها نفسها وهي على قتب  ،زوجها ي حقّ ى تؤدّ ها حتّ ربّ  حقّ ي المرصة بيده لا تؤدّ 
إذا ": سلّ الله عليه و  صلّىوعن أب  هريرة رض  الله عنه يال: يال رسول الله  ،1"لم تمنعه(

صبواب  نت فرجها وصطاعت بعلها دخلت من صيّ ت المرصة خمسها وصامت شهرها وحصّ صلّ 
 سلّ الله عليه و  صلّىرسول الله  : أنّ أيضا  عنهعن أب  هريرة رض  اللهو  ،2"ة شاءتالجنّ 
 لا يحلّ وقال: " ،ى ترجع "إذا باتت المرصة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتّ " :يال

وما صنفقت من  ، بإذنهولا تأذن في بيته إلاّ  ، بإذنهللمرصة صن تصوم وزوجها شاهد إلاّ 
  يّ ن لنا مدى أهمّ ه الآيات والأحاديث تبيّ هذ .3"ى إليه شطرهه يؤدّ نّ نفقة عن مير صمره فإ

ذ ن تن ّ الحرص على طاع  زوجها وأ أن تحرص كلّ  الزّوج فعلى  ،لزوجها الزّوج طاع  
ات بما يرض  الله سبحانه وتعالى بشرط أن تكون الأوامر والمنهيّ  ؛ا ينهاهأوامره وتنته  عمّ 

نا ف  طلباته لقوله نا ليّ ن يكون هيّ أالزّوج  المقابل على، ف  سلّ الله عليه و  صلّىورسوله 
ََ  ] :تعالى ِ َ ْ مِنأ حَوأ وا ا غَليِظَ ٱلأقَلأبِ لَِنفَضُّ ويمكن تلخيص ما ذكرنا من  ،4[وََوَأ كُنتَ فَظًّ

رُوفِِۚ ] حقو  ف  يوله تعالى: أَ أمَ ِي عَليَأُِن  بٱَِ
ن  مثِألُ ٱلَّ  ُُ َ الِ وََ ََ ِ ۗ  وََلِرن ةر ََ ُ وَ  عَليَأُِن  دَرَ عَزيِز  ٱللَّ 

ما لا  -على إيجازها-ا حوت رشيد رضا: "ه  كلمات عظيم  جدّ  محمّدبقول  5[حَكِيم  

جل ف  المرأة مساوي  للرّ  نّ ن بأي  تبيّ  صيل ف  كتاب كبير، ه  ياعدة كلّ ى إلا بالتّ يؤدّ 
ۗ ] :ر عنه بقوله تعالى أمرا واحدا عبّ جميع الحقو  إلاّ  ةر ََ ُِن  دَرَ الِ عَليَأ ََ ِ ن ما ويد بيّ  ،[وََلِرن

ا يجري عليه عرف بالمعروف ف  معاشراته  ومعاملاته  ف  أهليه  وممّ  وما عليهنّ  لهنّ 
 أنّ بالزّوج  روهو تابع لشرائعه  وعقائده  وآدابه  وعاداته ، وهذه الكلمات تذكّ  ،النّا 

ها بمطالبت بحيث إذا ه ّ  ،ئون والأحواليزن به معاملته لزوجه ف  جميع الشّ  اهنالك ميزان
                                                           

فـ   الألبـان ّ  حه، وصـحّ 1853/ح595/ص1وج علـى المـرأة، جالـزّ  بـاب حـ ّ  – ، كتـاب النّكـاحستنن ابتن ماجتهابن ماجـه، . 1
 صحيح ابن ماجه.

  للمـرأة إذا أطاعـت زوجهـا مـع ذكـر إيجـاب الجنّـ –وجين ، بـاب معاشـرة الـزّ ان بترتيب ابن بلبتانصحيح ابن حبّ ان، ابن حبّ  .2
 حديث صحيح. –  عليه شعيب الارنؤوط حسن لغيره، وعلّ  -  عليه الألبان ّ ، علّ 4163/ح491/ص9إيام  ال رائ  لله، ج

بـاب إذا باتـت المـرأة مهـاجرة فـرا  زوجهـا، وبـاب لا تـأذن المـرأة فـ  بيـت زوجهـا –النّكاح  ، كتابخاريّ . البخاريّ، صحيح الب3
 .5195-5194/ح30/ص7ج  بإذنه،لأحد إلّا 

 .159سورة آل عمران، آي   .4
 .228سورة البقرة، آي   .5
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هما متبادل  وأنّ  تكون الحقو  بينهماو  يجب عليه مثله بإزائه، أنّه ربأمر من الأمور يتذكّ 
إن ل  يكن مثله ف  ، يقابله لها رجل عمل وللّ جل إلاّ المرأة للرّ  فما من عمل تعمله ،أك ا 

 صلّى النّب ّ  فان ،وفاطم  رض  الله عنهما   عل ّ يضيّ ) مثل: فهو مثله ف  جنسه ،شخصه
ما كان خارجا من البيت من  وعلى عل ّ  ،يضى على ابنته بخدم  البيت سلّ  عليه و الله

 ات والإحسا ما متماثلان ف  الذّ أنّه كما ،والأعمال فهما متماثلان ف  الحقو  ،(عمل
ما  ويلب يحبّ  ،ر ف  مصالحهله عقل يت كّ   منهما بشر تا ّ كلّا  أي أنّ  ،عور والعقلوالشّ 

ن ين   أحد الصّ فلي  من العدل أن يتحكّ  ،وين ر منه يلائمهه ما لا ويكر  به يلائمه ويسرّ 
خول والدّ  الزّوجيّ ما بعد عقد سيّ  ولا ،ويستخدمه ف  مصالحه هخذه عبدا يستذلّ بالآخر ويتّ 

. الآخر والقيا  بحقويه الزّوجين  باحترا  كل منلا تكون سعيدة إلاّ  الّت  ف  الحياة المشترك 
 ،جال أشيا درج [ فهو يوجب على المرأة شيئا وعلى الرّ  جال عليهنّ وللرّ ] تعالى:ا يوله وأمّ 

: رة بقوله تعالىوالقيا  على المصالح الم سّ  الطّاع ياس  و رج  ه  درج  الرّ هذه الدّ  ذلك أنّ 
 ،ل الله بعضه  على بع  وبما أن قوا من أمواله [سا  بما فضّ امون على النّ جال يوّ الرّ ]

أن  المجتمعين لا بدّ  نّ تماع من رئي  لأاج لكلّ    ولا بدّ ياة اجتماعيّ ح الزّوجيّ فالحياة 
رجع إلى  إذا كان رئي  ي  ولا تقو  مصلحته  إلاّ  ،تختلف آراؤه  ورغباته  ف  بع  الأمور

 ياس  لأنهّ بالرّ  وج أح ّ ظا ، والزّ النّ  الآخر فيختلّ  على ضدّ   يعمل كلّ رأيه ف  الخلاف لئلّا 
شرعا بحماي   بَ طالَ كان هو الم   ومن ث ّ  ،ته ومالهن يذ بقوّ يدر على التّ أعل  بالمصلح  وأ

وكانت ه  مطالب  بطاعتها له بالمعروف، وان نشزت عن طاعته كان  ، ق  عليهاالمرأة والنّ 
ن تأديبا، يجوز ذلك لرئي  البيت ح إن تعيّ رب غير المبرّ له تأديبها بالوعظ والهجر والضّ 

  ش ّ   أو التّ حكّ لأجل التّ  الزّوج ا الاعتدا  على ن العشرة، وأمّ لأجل مصلح  العشيرة وحس
 .1لا يجوز بحال" الّذي ل أو ش ا  الغيظ فهو من الظّ 

                                                           
 الحسـين ّ  خلي ـ  القلمـون ّ علـّ   ين بـن مـنلابهـا  الـدّ محمّـد  ين بـنشـم  الـدّ محمّـد  رضـا بـنعلـّ   رشـيد بـن. القلمونّ ، محمّد 1

عــدد   ، 1990نشــر: ســن  الّ    للكتــاب،  العامّــالهيئــ  المصــريّ  تفستتير القتترآن الحكتتيم )تفستتير المنتتار(، هـــ(،1354: )المتــوفّى
 .302-297/ص2ج جز ا، 12الأجزا : 
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 :رعيّةالشّ والتأدب بالأخلاق الدّين  تعاليم ثانيا:

ليِكُمأ نَ ]تبارك وتعالى  يقول الح ّ  هأ
َ
نفُسَكُمأ وَأ

َ
ْ أ ْ قوُآ ِينَ ءَامَنوُا ا ٱلَّ  َُ يُّ

َ
ارٗا وَقوُدُهَا ٱلن اسُ يََٰٓأ

مَرُونَ  ََلوُنَ مَا يؤُأ مَرهَُمأ وَيَفأ
َ
ٓ أ َ مَا صُونَ ٱللَّ  أَ ا مَلََٰٓئكَِة  غِلَظر شِدَادر لَ  يَ َُ جَِارَةُ عَليَأ هذه الآي   ،1[وَٱلۡأ

ه  عليه، كتأدي  ال رائ  أن يحرص حرصا شديدا على تعلي  أهله المعروف وحثّ  الرّجلوجب على ت
ار، فقد روى ابن المنذر هذا وياي  له ولأهله من النّ  وكلّ  ،الجميل  والآداب الحسن  والأخلا 
موا أن سك  علّ : "يال ف  ت سير هذه الآي  أنّه   الله وجههكرّ  حه وغيرهما عن عل ّ وصحّ  -والحاك 

ناثالاالأو سا  و والمراد بالأهل النّ  ،بوه وأهليك  الخير وأدّ  العبد والأم ، وزاد بعضه  هنا  ،د ذكورا وا 
ذا كان  وه   الدّنيافهو كذلك يقيه  بذلك نار  ،يق  ن سه وأهله نارا بتعليمه  وتأديبه  الرّجلوا 

وذكر ابن كثير ف  ت سيره أيوالا لبع  العلما  ف   ،2"ظا قا  وعد  النّ ص  بالشّ المعيش  المنغّ 
عن  عن منصور عن رجل وريّ الثّ  يال س يانالى ]يوا أن سك  واهليك  نارا[، "القصد من يوله تع

ا : اعملوا بطاع  الله عن ابن عبّ  بن اب  طلح  ويال عل ّ  موه ،بوه  وعلّ رض  الله عنه أدّ  عل ّ 
هليك  قوا الله وأوصوا أار، ويال مجاهد: اتّ كر ينجيك  الله من النّ هليك  بالذّ ا أرو وم   ،قوا معاص  اللهواتّ 

ن يقو  عليه  بأمر الله ، وأ وينهاه  عن معصي  اللهبتقوى الله، ويال يتادة: يأمره  بطاع  الله
اك حّ الضّ وهكذا يال زجرته  عنها، و  يدعته  عنها فإذا رأيت لله معصي  ،ويأمره  به ويساعده  عليه

مائه وعبيده ما فر أن يعلّ  المسل على  ومقاتل: ح ّ    الله عليه  وما نهاه  الله   أهله من يرابته وا 
أن  -زوا بها عنهنّ يّ م   الّت  رج وبمقتضى الدّ  -ا لزوجتهإذا كان محبّ لزّوج ا فالواجب على ،3"عنه

نها من القيا  بما يجب عليها ويجعل مها ما يمكّ ن يعلّ ما يملك من جهد ون   ومال بأ يبذل لها كلّ 
 الّت  ويسهل طريقه، ويقيها المصائب والمتاعب  و  احتراما يعين على القيا  بحقويهنّ لها ف  النّ 

 النّب ّ  ف  صحيحيهما أن  سلوم البخاريّ خرج فقد أ،يها عن زوجها ف  الآخرةار وت رّ خلها النّ تد
ه إذا تعلمت لأنّ  ،4"موهم ومروهم"ارجعوا إلى صهليكم فأقيموا فيهم وعلّ يال:  سلّ الله عليه و  صلّى

                                                           
 .6حري ، آي  سورة التّ  .1
 .300/ص2ج، تفسير المنار. القلمون ، 2
 .167/ص8ج، تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير .3
مســـل ، -631/ح128/ص1بـــاب الأذان للمســـافر إذا كـــان جماعـــ  والإيامـــ ، ج -الآذانكتـــاب  ،. البخـــاريّ، صـــحيح البخـــاريّ 4

 .674/ح465/ص1ج بالإمام ، باب من أح ّ  -لاة، كتاب المساجد ومواضع الصّ مسلمصحيح 
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 ،سن معاشرتهذلك سيعود بالخير والن ع والبرك  عليها وعلى زوجها من ح نّ المرأة أمور دينها فإ
 ة سعيدة.نت أسرة ذات حياة كريم  مستقرّ وتكون بذلك يد تكوّ 

الزّوج  هامطلوب  منك أيّ والنّظر إلى زوجتك بعين الرّحم  تقوى الله سبحانه وتعالى  ؛إذا
ليس تملكون عوان عندكم  هنّ نّ فإساء خيرا صلا واستوصوا بالنّ ": سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  قولل

 في المضاجع واضربوهنّ  ن فعلن فاهجروهنّ ، فإة صن يأتين بفاحشة مبينّ مير ذلك إلاّ شيئا  منهنّ 
ا ولنسائكم لكم على نسائكم حقّ  صلا إنّ  ،سبيلا ن صطعنكم فلا تبغوا عليهنّ ، فإحضربا مير مبرّ 

في بيوتكم لمن  كم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذنّ ا حقّ فأمّ  ،عليكم حقاّ 
الله عليه  صلّىولقوله  ،1"وطعامهنّ  في كسوتهنّ  عليكم صن تحسنوا إليهنّ  هنّ صلا وحقّ  ،تكرهون

، لع صعلاهعوج شيء في الضّ ص نّ ، وا  خلقن من ضلع اعوج هنّ نّ نساء خيرا فإاستوصوا بالّ " :سلّ و 
أن الزّوج  وعلى ،2ساء خيرا"عوج فاستوصوا بالنّ ، وان تركته لم يزل صن ذهبت تقيمه كسرتهفإ
 ،3"هق يحرم الخير كلّ من يحرم الرفّ " :سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ    بها لقولن يترفّ سن لزوجته وأيح

رض  مع زوجته عائش   سلّ الله عليه و  صلّىإلى كلمات الحبيب  الزّوج تها أيّ و الزّوج  هافانظر أيّ 
ى العنف ما لا يعطي علفق فق ويعطي على الرّ الرّ  الله رفيق يحبّ  إنّ " عائش ياالله عنها فيقول: 

الرّسول  رض  الله عنه فاطم  رض  الله عنها يال ا خطب عل ّ ولمّ  ،4"وما لا يعطي على ما سواه
وج مطالب بأن يعامل زوجته بعد والزّ  ،5""هي لك على صن تحسن صحبتها :سلّ الله عليه و  صلّى

حسنهم خلقا المؤمنين إيمانا صصكمل ": سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  لقولطاعتها له بحسن أخلايه 
 ،7"يلأهله وصنا خيركم لأهل خيركم خيركم": سلّ الله عليه و  صلّىولقوله  ،6"خيركم لنسائهم وخيركم

                                                           
الألبـانّ   ، يـال1163/ح459/ص3المـرأة علـى زوجهـا، ج باب ما جا  فـ  حـ ّ  –ضاع ، أبواب الرّ التّرمذيّ سنن . التّرمذيّ، 1

 حسن.حديث 
 .5186/ح26/ص7سا ، جباب الوصاة بالنّ -كاح، كتاب النّ . البخاريّ، صحيح البخاريّ 2
 .2592ح2003/ص4ف ، جباب فضل الرّ  -ل  والآدابوالصّ  ، كتاب البرّ مسلمصحيح . مسل ، 3
 .2593/ح2003/ص4جالمرجع نفسه،  .4
 ، يال الألبان  اسناده صحيح.3570/ح34/ص4، جالمعجم الكبير، بران ّ الطّ  .5
الألبـانّ   ، يـال1162/ح458/ص3المـرأة علـى زوجهـا، ج باب ما جا  فـ  حـ ّ  –ضاع ، أبواب الرّ التّرمذيّ سنن . التّرمذيّ، 6

 حسن صحيح.حديث 
، وهذا حديث حسـن 3895/ح709/ص5،جسلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  باب ف  فضل أزواج -، أبواب المنايبن سهالمرجع  .7
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الله عليه  صلّى النّب ّ  عوه، يال ظوا ذلك أ  ضيّ حَ ا استرعاه  الله أَ   سيسألون عمّ أنّه وليعل  الأزواج
راع في صهله  الرّجله و الإمام راع ومسئول عن رعيتّ  ،هيتّ كم مسئول عن رعكم راع وكلّ كلّ  ": سلّ و 

ال مراع في ها والخادم والمرصة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتّ  ،هومسئول عن رعيتّ 
 .1"هده ومسئول عن رعيتّ سيّ 

على الآخر  من الزّوجين بصورة واضح  حقو  كلّ الدّين  يخ تق ّ الشّ  عن ميم ّ التّ  وينقل لنا
وأن تطيعه ف  غير  ،وأن تعاشره بالحسنى ،رهه وتويّ على زوجته أن تجلّ الزّوج  حقو يقول: " 

وأن  ،وأن تشاركه ف  أفراحه وأتراحه ،ورغباته الممكن  ،وأن تجيب مطالبه العادل  ،معصي  الله
ن يّ وأن لا تتز  ، بإذنهولا تخرج منه إلاّ  ،افلا تدخله أجنبيّ  ،وأن تصون بيته ،وماله تح ظه ف  ن سها

وأن  ،وأن تحافظ على كرام  أهله ،ه ف  طلب مره علي وأن لا تلحّ  ،ب ما يغضبهوتتجنّ  ،لسواه
وأما  ه.وأن لا تنكر خيره وبرّ  ،وأن تعينه على ما أمكن عند مرضه أو عجزه ،تقو  بخدم  أولادهما

ويراع   ،ويح ظ حرمتها ،ويعاملها بالإحسان ،فأن يعاشرها بالمعروفالزّوج  على الزّوج حقو  
 ،ويقابلها بطلاي ب وبشاش  ،ويشاركها ف  سرورها وحزنها ،ويعينها ف  خدم  بيتها ،راحتها وفطرتها

 ،ويح ظ كرامتها ،ويرعى أهلها ،ويصون شعورها ،ويوسع ف  الإن ا  عليها ،ويخاطبها برف  ولين
 ،من الممكنات المباح ولا يحرمها ما تطلب  ، ها من الأمور ما لا تطي ولا يكلّ  ،ولا يمنعها عنه 

ولا  ،ويحل  إن غضبت ،مها إن جهلت طاع  الله أو أهملتويعلّ  ،ويشركها ف  المصالح المشترك 
ويعنى  ،ل الأذى عنهاويتحمّ  ،ينرع والدّ تها ضمن نطا  الشّ يّ ويرعى حرّ  ،ا مشروعا لهايحرمها حقّ 

 .2"بمداواتها إن مرضت

  الزّوجيّةستقرار العلاقة إ ات المعينة على: التوجيهةالثاّني المسألة

من خلالهما تصل  الّت      البشريّ الأثر العظي  على النّ  النّبويّ   نّ للقرآن الكري  والسّ  نّ إ
 مأنين  وذلك بواسط : س  والطّ إلى الاستقرار النّ 

                                                           
 .893/ح5/ص2باب الجمع  ف  القرى والمدن،ج -، كتاب الجمع . البخاريّ، صحيح البخاريّ 1
: )المتــوفّى ا بــن حمــد بــن إبــراهي  البسّــمحمّــد  حمن بــن صــالح بــن حمــد بــنحمن عبــد الله بــن عبــد الــرّ أبــو عبــد الــرّ . التّميمــّ ، 2

سَــ ، ، مكّــ  المكرّمــ ، ، مكتبَــ  الأســديّ توضِتتيحُ الأحكَتتامِ مِتتن بُلتتوُغ المَتترَامهـــ(، 1423  ، عــدد 2003-هـــ1423الطّبعــ : الخام 
 .345-344/ص5، ج7الأجزا : 
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َ ]: يرا ة القرآن أو الإنصات إليه: يال تعالى صولا: ِ ََ مُبََٰرَكر لَن نزَلأنََٰهُ إلََِأ
َ
رَ كتََِٰب  أ َٰتهِۦِ وَلَِتََذَك  ب رُوٓاْ ءَايَ د 

لأبََٰبِ 
َ وَْوُاْ ٱلۡأ

ُ
ك به وعمل بما فيه بعه وتمسّ من اتّ  نّ اه مباركا لأسمّ : "يال أبو منصور الماتريديّ  ،1[ أ

 برّ  عظيما ف  أعينه  ويلوبه ، وذلك عمل المبارك أن ينال كلّ  النّا صار شري ا مذكورا عند 
نّ وا ما له  وما عليه  وما يؤتى وما يتّ نزل ليعرفوخير، ويد أ   ر دبّ ل والتّ ما يعرف ذلك بالتأمّ بع، وا 

ل ف  القران الكري  والمتأمّ  ،2"فيه من المواعظ والآداب وغير ذلكعظ أولوا الألباب بما ر وليتّ  كّ والتّ 
ف   جسديّ وال وح ّ والرّ   س ّ جميع آدابه وعظاته وأوامره ونواهيه تبعث إلى الاستقرار النّ  يرى أنّ 

مَئنُِّ ٱلأقُلوُبُ ]لقوله تعالى:  ن و  أهله ِ تَطأ رِ ٱللَّ 
لََ بذِِكأ

َ
ِۗ أ رِ ٱللَّ 

م بذِِكأ ُُ مَئنُِّ قلُوُبُ ِينَ ءَامَنُواْ وَتَطأ لذا  ،3[ٱلَّ 

 من أحكا  وشرائع لتستقرّ  فيهالمداوم  على يرا ة القرآن الكري  وفه  ما جا   الزّوجينيجب على 
رور، وهذا يعن  أن لا   مليئ  بال رح والسّ حياة مطمئنّ  ،يشوا بذلك حياة سعيدةن وسه  وتهدأ فيع

ل بذلك ك تؤجر على يرا تك، ولكن لن تتحصّ نّ ر وفه  لما يقرأ، نع  إتكون القرا ة عابرة دون تدبّ 
  يّ أهمّ نا من ، بل يجب عليهما أن يتيقّ الزّوجيّ على الاستقرار الن س  المطلوب للح اظ على الحياة 

  شؤون الحياة كبيرها وصغيرها كثيرها ويليلها. ه ومصلح لكافّ وموجّ  ه هاد ومربّ القرآن الكري  بأنّ 
ب ة طعمها طيّ يقرص القرآن كالأترجّ  الّذي مثل"عن يارئ القرآن:  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ويد يال

تها أيّ و الزّوج  هافكن أيّ  ،4ها"ب ولا ريح لمرة طعمها طيّ ذي لا يقرص القرآن كالتّ والّ  ،بوريحها طيّ 
 "إنّ  :د يطبولا تكونا من الخاسرين كما يال سيّ  ،بب وريح طيّ   ذات طع  طيّ كالأترجّ  الزّوج 
الآي  الواحدة لتصنع  نّ رضها ش   بالانصراف عن القرآن، وا  لا يعا الّت  يخسرون الخسارة النّا 

ؤي  ف والرّ كيّ أثير والاستجاب  والتّ ن عال والتّ أحيانا ف  الن   حين تستمع لها وتنصت أعاجيب من الا
 نّ  من ذايه وعرفه، وا  ا لا يدركه إلاّ قل  البعيدة الواعي  المستنيرة ممّ اح  والنّ مأنين  والرّ والإدراك والطّ 

ينشئ ف  القلب والعقل من الرؤي    لَ لاوة والترنّ د التّ ر لا مجرّ العكوف على هذا القرآن ف  وع  وتدبّ 

                                                           
 .29سورة ص، آي   .1
ــد  .2 ــد  بــنالماتريــديّ، محمّ أويلات صهتتل تتت -تفستتير الماتريتتديّ هـــ(، 333: )المتــوفّى بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــديّ محمّ

 .623/ص8ج  ،2005-هـ1426الطّبع  الأولى،  بيروت، لبنان، -  تحقي : د. مجدي باسلو ، دار الكتب العلميّ  ة،نّ السّ 
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 .5020/ح190/ص6ج ن على سائر الكلا ،آباب فضل القر  -نآ، كتاب فضائل القر . البخاريّ، صحيح البخاريّ 4



120 

ومن  ،  والانطلا ومن الحرارة والحيويّ  ،  المستيقن ومن المعرف  المطمئنّ  ،بعيدة المدىالواضح  ال
  .1صمي  ما لا تدانيه رياض  أخرى أو معرف  أو تجريب"  والعز  والتّ الايجابيّ 

َ ] :كر لله: يال تعالىسبيح والشّ كر والتّ الذّ  ثانيا: ْ ٱللَّ  ْ ٱذأكُرُوا ِينَ ءَامَنوُا ا ٱلَّ  َُ يُّ
َ
رٗ يََٰٓأ  ٤١ا ا كَثيِٗ  ذكِأ

رَةٗ وسََبنحُِوهُ  صِيل   بكُأ
َ
ن عظي  وكبير أكر شوللذّ  ،القلوب نّ  و  وتستكين، وتطمئكر تهدأ النّ بالذّ  ،2[وَأ

َ ] :والآخرة، يال تعالى الدّنياكر يكون ال لاح وال وز ف  ه بدوا  الذّ لأنّ  الزّوجينف  حياة  وَٱذأكُرُواْ ٱللَّ 
ل كُمأ  ََ لحُِونَ  كَثيِٗا ل  فُرُونِ ] :ويال تعالى، 3[تُفأ ْ لَِ وَلََ تكَأ كُرُوا ذأكُرأكُمأ وَٱشأ

َ
ذي والّ  ،4[فٱَذأكُرُونِٓ أ

داد، يقول أييد والسّ وفي  والتّ ضا والتّ عادة والحكم  والرّ مأنين  والسّ يذكره الله سبحانه وتعالى يمنحه الطّ 
ت من أمر القبل ، وبما أتممت عليك  من )فاذكرون  ( ف  يلوبك  بما شرع: "الحسين ّ  القلمون ّ 

ن  ما أنعمت عليك  من ثمرات ذلك، ولا تنسوا أنّ  يك ، وبكلّ مك  ويزكّ رسول منك  يعلّ  عم  بإرسالالنّ 
صر يادة عليها من النّ )أذكرك ( بإدامتها وتمكينها والزّ  ،ع  عليك ل بإفاض  هذه النّ أنا المت ضّ 

 الّت  حدث بنعم والتّ  دة، واذكرون  بألسنتك  بأسمائ  الحسنىعالطان وغير ذلك من أسباب السّ والسّ 
، 5"أذكرك  ف  الملأ الأعلى برضائ  عنك  ويرب  منك  ؛ا وجهراب ها سرّ  نا  عل ّ لا تحصى، والثّ 

كثار من ذكر الله والمداوم  على أس  راسخ  ومتين  فالإ الزّوجيّ ومن يريد الح اظ على حياته 
 الّذي مثل البيت" :سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  اسخ لقولالرّ  البنا  القويّ ه  من لبنات هذا  عليه
ه ربّ  رُ كُ ذْ يَ  الّذي مثل"وف  رواي   ،6"والميت يه الله مثل الحيّ ف لا يذكر الّذي فيه الله والبيت رُ كَ ذْ يُ 

 .7ه مثل الحي والميت"ربّ  رُ كُ ذْ والذي لا يَ 

إنّ كثرة الاستغ ار والصّلاة على  :سلّ الله عليه و  صلّى نّب ّ ال على الصّلاةكثرة الاستغ ار و  ثالثا:
وطمأنين    س ّ والاستقرار النّ  الزّوجينعادة بين عور بالسّ من أسباب الشّ صلّى الله عليه وسلّ   النّب ّ 
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 .779/ح539/ص1افل  ف  بيته، جباب استحباب صلاة النّ  -لاةكتاب الصّ  ،مسلمصحيح . مسل ، 6
 6407/ح86/ص8باب فضل ذكر الله، ج-عواتكتاب الدّ  ،بخاريّ، صحيح البخاريّ . ال7
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فرُِواْ ] :يال تعالى ،كون إلى الله سبحانه وتعالىالقلب وراحته، وه  السّ  تغَأ نِ ٱسأ
َ
توُبوُآْ إلََِأهِ  رَب كُمأ ثُم  وَأ

لٖ  ََ
َ
ا حَسَن ا إلَََِٰٓ أ  َ تََٰ أَكُم م  ِ سَمَنٗ  يُمَتن لٖ وَيُ  مُّ  ۥ  ؤأتِ كُُ  ذيِ فضَأ لهَُ أي ف  ت سيره " يال البغويّ ، 1[فضَأ

 :يال بعضه  ودع  وأمن وسع . شك  عيشا حسنا ف  ح ظث  توبوا إليه يعيّ  الطّاع ارجعوا إليه ب
 النّب ّ  على الصّلاةوكثرة الاستغ ار و  ،2بر على المقدور"يسور والصّ ضا بالمالعي  الحسن هو الرّ 

الله عليه  صلّى النّب ّ  يال ،ز  الوفير، ومجلب  للرّ م تاح إزال  الهمو  والغ ّ  سلّ الله عليه و  صلّى
ورزقه من حيث  ،ضيق مخرجا ومن كلّ  ،فرجا همّ  من لزم الاستغفار جعل الله له من كلّ " :سلّ و 

يمان صاد  ،3"لا يحتسب سان مع والاستغ ار يكون باللّ  ،على أن يكون الاستغ ار بإخلاص وا 
ن يبحثون عن حياة الّذي كنز للأزواج سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  على الصّلاةفالاستغ ار و  ،القلب
 لصّلاةاا من الاستغ ار و منهما أن يجعل له وردا يوميّ  وعلى كلّ  ،  وسعادة ووئا  وطمأنين ها محبّ كلّ 

 والغ ّ  بحيث يكون هذا الورد حاجزا منيعا لا يستطيع اخترايه اله ّ  ،سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  على
 ي .والضّ 

ِ ل قَدأ كََنَ لكَُمأ فِِ رسَُولِ ٱ]  بها: يال تعالى والتأسّ  سلّ الله عليه و  صلّىالرّسول  يرا ة سيرة رابعا: للَّ 
وةَ  حَسَنةَر  سأ

ُ
نمَِن كََنَ  أ َ كَثيِٗ  َ وَأمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذكََرَ ٱللَّ  َ وَٱلَأ واْ ٱللَّ  َُ  سلّ الله عليه و  صلّىسيرته العطرة ، 4[ايرَأ

   وراح  البال لمن يقرأها ويسير وف  من العبر والعظات وتقوي  الإيمان وسكون النّ الكثير فيها 
 سلّ الله عليه و  صلّىوالرسول  ،أسوة: يدوة ونموذج سلوك ّ رحمه الله: " عراويّ طريقتها، يقول الشّ 

أسوة  سلّ الله عليه و  صلّىوهو أيضا  ،غ عن الله منهجه لصيان  حرك  الإنسان ف  الحياةمبلّ 
 نّ ، إ5"يعمل على وف  منطو  كلامه ومرادهأن  المه ّ  ، وان يتكلّ  فما أيسر أن يعظ الإنسان   ،سلوك
قلُأ إنِ ] :يال تعالى ،  الله للعبدمن أسباب محبّ  لّ سالله عليه و  صلّىير على طريقته   به والسّ أسّ التّ 

                                                           
 .3سورة هود، آي   .1
نزيتل معتالم التّ هــ(، 510: الشّافعّ  )المتوفّى بن ال را  البغويّ محمّد  الحسين بن مسعود بنمحمّد   ، أبونّ محي  السّ . البغويّ، 2

 142، الأولـى: الطّبعـ بيـروت،  – راث العربـ ّ ، دار إحيـا  التـّا  المهديّ لرزّ : عبد اتحقي ، تفسير البغويّ  - في تفسير القرآن
 .438/ص2،ج5هـ، عدد الأجزا :

ابـن حجـر العسـقلان   ، يـال1518/ح85/ص2بـاب فـ  الاسـتغ ار، ج -، بـاب ت ريـغ أبـواب الـوترسنن صبتي داود. ابو داود، 3
 ، حسن غريب.448/ص2ف  تخريج مشكاة المصابيح ج

 .21حزاب، آي  سورة الأ .4
ص  /19،ج20مطابع أخبـار اليو ،عـدد الاجـزا   ،خواطر -تفسير الشّعراويّ  هـ(،1418: )المتوفّى  متولّ . الشّعراويّ، محمّد 5

11979. 
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ُ غَفُورر  فرِأ لكَُمأ ذُنوُبَكُمأ  وٱَللَّ  ُ وَيغَأ َُونِ يُُأببِأكُمُ ٱللَّ  َ فٱَت بِ ن الّذي والأزواج ،1[ر حِيمر  كُنتُمأ تُُبُِّونَ ٱللَّ 

والآخرة، فعند  الدّنيال لاح ف  عادة واعلى الأمن والسّ  لون  الله سبحانه وتعالى يتحصّ محبّ  قونيحقّ 
لى أفعاله العظيم    وا    والجسديّ قيّ ل    والخ  لقيّ الخَ  سلّ الله عليه و  صلّىظر إلى ص ات رسول الله النّ 

ق   اه  والثّ   على التّ   مبنيّ علاي  زوجيّ  ،  بها نصل إلى مقصدنا المباركوكلامه، ومن خلال التأسّ 
 ن أحب  مَ : "حمد بن رجب الحنبل ّ ثنا. يقول أهو مقصد حدي الّذي  س ّ المتبادل  وعلى الاستقرار النّ 

ه الله ورسوله ويكره ما يكرهه بقلبه ما يحبّ    صادي  من يلبه وجب عليه أن يحبّ الله ورسوله محبّ 
ن يعمل بجوارحه ، وأويرضى بما يرضى الله ورسوله ويسخط ما يسخطه الله ورسوله ،الله ورسوله

ل على خذ هذا الكلا  ياعدة يسير وفقها وحسبها يتحصّ ذي يتّ والّ  ،2البغ "و  بمقتضى هذا الحبّ 
  .ا  والح اظ عليهالمطلوب  لاستقرار الحياة الأسريّ  المودّة  و ل على المحبّ يتحصّ  ،حياة جميل  هادئ 

بأصََٰرهِِ ]تبارك وتعالى:  البصر: يقول الح ّ  غّ   خامسا:
َ
ْ مِنأ أ وا منِيَِن يَغُضُّ فَظُواْ قلُ لنلِأمُؤأ  مأ وَيَحأ

َُون نَ ر بمَِا يصَأ َ خَبيُِ مأ  إنِ  ٱللَّ  ُُ َ كَََٰ َ أۡ
َ
ََ أ ِ ََٰ مأ  ذَ ُُ ََ ]ذلك أزكى له [ أي أطهر يقول ابن كثير: "، 3[فرُُو

ويروى ف   ؛ن ابن كثير: من ح ظ بصره أورثه الله نورا ف  بصيرتهلقلوبه  وأنقى لدينه  كما بيّ 
اح  الن سي  بحيث سبيل الرّ  لأنّه  س ّ البصر والاستقرار النّ  ين غّ  ب هنالك رابط يويّ فإذا  ،4يلبه"

، يقول ابن  س ّ ب الهدو  النّ ضا عن ن سه ويسبّ بالرّ  الزّوج أو الزّوج  ويشعر  سيّ يعالج المشاكل النّ 
 ،ضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منهعليه عوّ  وجلّ    الله عزّ ا حرّ بصره عمّ  "فمن غّ   : القيّ 
مات أطل  الله نور بصيرته ويلبه فرأى به ما ل  يره من أطل  ا امسك نور بصره عن المحرّ فكم

 .5ه عن محار  الله تعالى"بصره ول  يغضّ 

                                                           
 .31سورة آل عمران، آي   .1
ــّ ، 2 ــدّ . ابــن رجــب الحنبل  ، الحنبلــ ّ مشــق ّ الدّ  ، ثــ ّ ، البغــداديّ حمن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــلام ّ ين عبــد الــرّ زيــن ال

، جمع وترتيب: أب  معاذ طار  بن عو  الله الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبليّ  -فسير روائع التّ هـ(، 795: )المتوفّى
 .201/ص1،ج2 ، عدد الأجزا :  2001 - 1422الأولى  :الطّبع  ، عوديّ   السّ المملك  العربيّ  -د، دار العاصم  بن محمّ 

 .30آي   ور،سورة النّ  .3
 .43/ص6، جتفسير القرآن العظيم . ابن كثير،4
ــابــن القــيّ  5. هفتتان متتن مصتتايد إماثتتة اللّ هـــ(، 751: )المتــوفّى ينوب بــن ســعد شــم  الــدّ بــن أبــ  بكــر بــن أيّــمحمّــد   ،  الجوزيّ

 .48/ص1ج ،2الأجزا :  ، عدد عوديّ   السّ يا ، المملك  العربيّ ، مكتب  المعارف، الرّ  ّ حامد ال قّ محمّد  تحقي : يطان،الشّ 
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 والزّوج الزّوج    من ويتة زمنيّ عبارة عن تخصيص مدّ  :  (الجلس  الأسري  )جلس  عائليّ  سادسا:
الغر  من و  ،ة واحدة على الأيلّ الأسبوع مرّ  و  مع بعضه  البع  ف  اليو ، أو ف د للجلالأولاو 

 ل هذه الجلس  برنامجعلاي  متين ، يتخلّ بنا    والأل   داخل الأسرة و المحبّ  هذه الجلس  إشاع  جوّ 
، )خارج ّ  شاور، برنامج ترفيه ّ ذاكر، التّ شاور عليه من يبل الأسرة: مثل القرا ة، التّ التّ  يت ّ 

فرد من الأسرة  لاع على همو  كلّ خطيط للمستقبل، الاطّ ة، التّ (، الحديث عن شؤون الأسر وداخل ّ 
والعلاي   رابط الأسريّ ي التّ هذه الأمور تقوّ  طرح ايتراحات من يبل الجميع، كلّ  ها،ومساعدته ف  حلّ 

ة،   ومودّ فينتج عن هذا حياة سعيدة ومحبّ  لجميع أفراد الأسرة  س ّ عمل على الاستقرار النّ وت الزّوجيّ 
 ها سريعا. وان دخلت فيكون حلّ  ،اجزا منيعا يحول دون دخول المشاكل على هذه الأسرةوتكون ح
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 الثاّلثالمبحث 

 الطّلاقوضوابط  وجيّ من الفراق الزّ  الشرعيّةالوقاية 

والح اظ  الزّوجيّ   الحياة الحرص استمراريّ  حرص عليها الإسلا  كلّ  الّت  من الغايات
وتستحيل  ،لهاومشاكل يصعب حّ أمور  الزّوجين يد تحدث بين ولكنْ نهيار، ع والاصدّ عليها من التّ 

فإن ل  يقدرا فقد شرع لهما  ،لحمّ بر والتّ إلى ضرورة الصّ  الزّوجينالإسلا   فأرشد ،معها الحياة بينهما
 يال ، منهما حياته الخاصّ  ى يستأنف كلّ زاع بينهما حتّ والنّ  قا الشّ  ا  حال هنإ وبالتال  ،الطّلا 
نِ ٱ]: تعالى  وَإِن يَتَفَر قاَ يُغأ

ُ كُُنٗ تهِ ِۦ للَّ  ََ ِن سَ ا حَكِيمٗ  من  َ ُ َََٰٰسِ ع الله سبحانه وتعالى ، ويد شرّ 1[اوَكََنَ ٱللَّ 

يلجأ  الّت  ق  لما يد يكون له من فوائد، وهو الوسيل  الأخيرةلحك  وحصره ف  حالات ضيّ  الطّلا 
فأحيانا لا يستطيع نها إصلاح الحال بينهما، من شأ الّت  اولات  المحوجان بعد إجرا  كافّ إليها الزّ 

 :يال الله تعالى، الطّلا   ومن هنا جا ت مشروعيّ  ،ل بعضهما طباعا وخلقا وعيشاوجان تحمّ الزّ 
رُ  ذاوا  ] أَ وأ سَنحُِوهُن  بمَِ

َ
رُوفٍ أ أَ سِكُوهُن  بمَِ مأ

َ
ن  فأَ ُُ لَ ََ

َ
نَ أ تمُُ ٱلننسَِاءَٓ فَبلَغَأ ارٗ  وفِٖۚ طَل قأ سِكُوهُن  ضََِ ا وَلََ تُمأ

ْ  وَمَن  تَدُوا أَ َ ِ  ۥ لِن سَهُ ََ فَقَدأ ظَلمََ نَفأ ِ ََٰ ََلأ ذَ وأ وقال تعالى: ] ،2[يَفأ
َ
رُوفٍ أ أَ سِكُوهُن  بمَِ مأ

َ
ن  فأَ ُُ لَ ََ

َ
نَ أ فإَذَِا بلَغَأ

َيِمُواْ ٱَ
َ
نِكُمأ وَأ لٖ من ُِدُواْ ذوََيأ عَدأ شأ

َ
رُوفٖ وَأ أَ ِ  فاَرقِوُهُن  بمَِ هََٰدَةَ لِلَّ   . 3[ش 

باعها وأمر بإتّ  الزّوجيّ ا  العلاي  هإن ن الكري  مراحلن الله سبحانه وتعالى ف  القرآويد بيّ 
 الزّوجيّ فتستقي  الحياة  الزّوجينكن بين والسّ  والرّحم  المودّةي إلى إعادة ا لعلها تثمر فتؤدّ تدريجيّ 
 عادة.ر معها السّ فتستمّ  وتستقرّ 

عِ ]يال تعالى:  الزّوج ل نشوز ف  حا صولا: َِ مَضَا
أ جُرُوهُن  فِِ ٱَ هَُۡن  فََظُِوهُن  وَٱهأ َٰتِِ تََاَفوُنَ نشُُو وَٱل 

َ كََنَ عَليِنٗ  ۗ إنِ  ٱللَّ  نَكُمأ فلََ تَبأغُواْ عَليَأُِن  سَبيِل  أَ طَ
َ
ِبوُهُن   فإَنِأ أ إلى الموعظ  الزّوج  يلجأ .4[اا كَبيِٗ وَٱضَأ

ع الترفّ  لات  تأنسون منهنّ أي والّ   ت سيره فيقول: "ف يذكر المراغ ّ  رب،لهجر ث  إلى الضّ ث  إلى ا
هج على النّ  فعليك  أن تعاملوهنّ ، ترضونه الّذي على الوجه الزّوجيّ  يقمن بحقو  وتخافون ألاّ 

                                                           
 .130سا ، آي  سورة النّ  .1
 .231سورة البقرة، آي   .2
 .2، آي  الطّلا سورة  .3
 .34سا ، آي  سورة النّ  .4
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ذكير بعقاب سا  من يك يها التّ فمن النّ  ،ن وسهنّ  ف يؤثر  أنّه ترون الّذي أن تبد وا بالوعظ الآت :
كشمات   ،الدّنيا ف حذير من سو  العايب  هديد والتّ التّ  أن سهنّ  ف من يؤثر  ومنهنّ  ،الله وغضبه

تخ ى عليه  بيب لاوعلى الجمل  فاللّ  ،ونحو ذلك ياب والحل ّ ومنعها بع  رغباتها كالثّ  الأعدا 
الهجر والإعرا   له أن يجرّب:ذلك ف د  جْ فإن ل  ي   ،يلب امرأته ف الأرفع  لها المحلّ  الّت  العظات

ويد جرت العادة بأن الاجتماع  ،ال را  مع الإعرا  والصدّ  ف   ذلك بهجرها ويتحقّ  ،المضجع ف 
 ف كان  ويزول ما ،إلى الآخر الزّوجينمن  فتسكن ن   كلّ  ،الزّوجيّ ج شعور المضجع يهيّ  ف 

رب غير الضّ  ب:ك فله أن يجرّ  د ذلفإن ل  ي   ،ن وسهما من اضطراب أثارته الحوادث يبل ذلك
لكن إذا صلحت البيئ   ،رب باليد أو بعصا صغيرة.إيذا  شديدا كالضّ  يالمبرّح: أي غير المؤذ

 إذ نحن مأمورون ،أو يزدجرن بالهجر وجب الاستغنا  عنه ،صيح سا  يستجبن للنّ وصارت النّ 
مساكهنّ  ،سا  واجتناب ظلمهنّ ف  بالنّ بالرّ  حسن  ف ب ث  رغّ  ."بمعروف بمعروف أو تسريحهنّ  وا 

أي فإن أطعنك  بواحدة من هذه ")فَإ نْ أَطَعْنَك ْ  فَلا تَبْغ وا عَلَيْه ن  سَب يلًا(  فقال: الزّوجيّ المعامل  
 د فإن ل  ي   ،فابد وا بما بدأ الله من الوعظ ،  فلا تبغوا ولا تتجاوزوا ذلك إلى غيرهاالتأديبيّ  الوسائل
اهر فلا تبحثوا ومتى استقا  لك  الظّ  ،حكي فليلجأ إلى التّ   دي  فإذا ل   ،ربفبالضّ  د فإن ل  ي  ، فبالهجر

 ،)إ ن  الل هَ كانَ عَل يًّا كَب يراً( سا  ويبغى عليهن فقال:د من يظل  النّ هدّد وتوعّ  ث ّ  ،رائرالسّ  ف ا عمّ 
 ه يقول له : إنّ فكأنّ  ،معاملتهنّ  ف عظوا ويخشوه ليتّ  ،يذكّر سبحانه عباده بقدرته وكبريائه عليه 

ن تجاوزت  عن ه واتهنّ  ،عايبك  فإذا بغيت  عليهنّ  ،عليك  فو  سلطانك  على نسائك  سلطانه  وا 
 .1ر عنك  سيئاتك "عنك  وك ّ  كرما تجاوز

رَاضٗ ]يال تعالى: الزّوج  ف  حال نشوز ثانيا: إعِأ وأ
َ
ۡ ا أ ا نشُُو َُ لِ أَ ة  خَافتَأ مِنر بَ

َ
رَأ ناَحَ  ا فلََ وَإِنِ ٱمأ َُ

مَا صُلأحٗ  ُُ لحَِا بيَأنَ ن يصُأ
َ
ٓ أ ۗ عَليَأُِمَا ر لأحُ خَيأ َ ا  وَٱَصُّ ْ فإَنِ  ٱللَّ  ْ وَتَت قُوا ح   وَإِن تُُأسِنوُا نفُسُ ٱَشُّ

َ ضََِّتِ ٱلۡأ حأ
ُ
وَأ

مَلوُنَ خَبيِٗ  أَ  ،موحوهو كالط ،نشوز: أصله من النًّشْز  الّ لح، "إلى الصّ  الزّوج تلجأ  ،2[اكََنَ بمَِا تَ

 :معنى الآي و  ،3"للمرأة الرّجلبغ   أنّه والأظهر هاهنا ،الرّجلوأكثر ما يستعمل ف  بغ  المرأة 

                                                           
 .30-28/ص5، جتفسير المراميّ ، المراغ ّ  .1
 .128سا ، آي  سورة النّ  .2
 .181/ص4، جالأصفهانيّ امب تفسير الرّ الأص هانّ ،  .3
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 من ،ها أو بعضهفلها أن تسقط حقّ  ،أو يعر  عنها ،إذا خافت المرأة من زوجها أن ين ر عنها " 
 جناح عليها ف  وله أن يقبل ذلك منها فلا ،أو غير ذلك من الحقو  عليه ،ن ق  أو كسوة أو مبيت

سامح وعن إسقاط بع  الحقو  ما هو وينتج عن هذا التّ  ،1"ولا عليه ف  يبوله منها ،بذلها ذلك له
وكما يجوز  ،شوز أو الإعرا إذا خافت النّ  ،الزّوجينلح بين إباح  الصّ " وهو: وجينخير للزّ 

هذه  مننذكر كثيرة  لحووجوه الصّ  ،شوز أو الإعرا مع الخوف كذلك يجوز بعد ويوع النّ  لحالصّ 
  .2"شيئالها الزّوج  إعطا  الوجوه

تمُأ وَإِ]يال تعالى:  :رت إلى مرحل  خطيرةزاع بينهما وتطوّ ف  حال طالت الخصوم  والنّ  ثالثا: نأ خِفأ
ثوُاْ حَكَمٗ  ََ لهِۦِ وحََكَمٗ شِقَاقَ بيَأنُِِمَا فٱَبأ هأ

َ
نِأ أ ٓ ا من ا َُ لِ هأ

َ
نِأ أ لََٰحٗ  ا من قِِ ٱ اإنِ يرُيِدَآ إصِأ ۗ يوُفَن ٓ مَا ُُ ُ بيَأنَ َ كََنَ  للَّ  إنِ  ٱللَّ 

ا خَبيِٗ  ن طالت الخصوم  والمنازع  بينهما حتى خ ت  وظننت  " .3[اعَليِم   ،الحكا  شقا  بينهما هاأيّ وا 

وثق  من أهله  يتبعثوا حكما مصلحا ذا رأ أنالحكا   هاأيّ فعليك   ،ن المصالح  والوفا م يست أو 
 لأمرهماإصلاحا  (الحكمان)إن يريدا  ،ليصيرا وكيلين عنهما ،ثل ذلك من أهلهاوحكما م ،أياربهو 

لاّ  ،رضيا بمصالحتهما إنبينهما  الله  ورفعا لنزاعهما يوفّ  أي بينهما على النّكاح  فليرفعا عقدة وا 
 .4زاع"إليه النّ ضمائر عباده كان عليما بنزاعهما ابتدا  خبيرا بما يئول للع المطّ  الله إنّ  ،طري  كان

ظر إلى عايب  النّ ويد يصدر بدون  ،ع بدون تروّ تسرّ منه ف  حال  غضب و  الطّلا يد يقع  رابعا:
بيل إلى ووجد السّ  ،إذا فار  زوجته تايت ن سه إليها وجزّ وال الم اسد،ب عليه من وما يترتّ  الطّلا 

 ونعم  يسعد بها كلّ  ،الزّوجينبرحم   الزّوجيّ جع  للحياة الرّ  وجلّ  لهذا شرع الله عزّ  ،جع ها بالرّ ردّ 
سََٰنِٖۗ ]يال تعالى: ، رفينمن الطّ  ِيحُر بإِحِأ وأ تسَۡأ

َ
رُوفٍ أ أَ سَاكُر بمَِ تاَنِِۖ فإَمِأ َٰقُ مَر  لَ  إنّ . يال العلما  5[ٱلط 

يجوز له أن يراجعها من غير رضاها ما  ،  زوجته طلق  أو طلقتين بعد الدخول بهاإذا طلّ  الرّجل

                                                           
 .426/ص2، جلقرآن العظيمتفسير اابن كثير،  .1
، نزيتلسهيل لعلوم التّ التّ هـ(، 741: )المتوفّى بن عبد الله، ابن جزي الكلب ّ محمّد  بن أحمد بنمحمّد  أبو القاس ،. الغرناطّ ، 2

 .212/ص1هـ، ج1416-الأولى  :الطّبع بيروت،  –، شرك  دار الأري  بن أب  الأري  كتور عبد الله الخالديّ  : الدّ المحقّ 
 .35سا ، آي  سورة النّ  .3
ة الموضتتحة للكلتتم ة والمفتتاتح الغيبيّتتلفتتواتح الإلهيّتتهـــ(، ا920: )المتــوفّى ،نعمــ  الله بــن محمــود النخجــوان ّ  . الشّــيخ علــوان،4

 .151/ص1ج  ،1999 -هـ1419الأولى، : الطّبع  ، مصر، الغوريّ  -شر ، دار ركاب  للنّ ةة والحكم الفرقانيّ القرآنيّ 
 .229رة، آي  سورة البق .5
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له إلا  فلا تحلّ  ،خول بهاأو طلقها يبل الدّ  ،تهاإن ل  يراجعها حتى انقضت عدّ ف ،ةدامت ف  العدّ 
والحكم  ف  إثبات ، له ما ل  تتزوّج زوجا غيره ويصبها قها ثلاثا فلا تحلّ فإن طلّ  ،بعقد جديد بإذنها

  لمحبّ ما ظهرت اوربّ  ، إذا فقدهاعم  وجليل يدرها إلاّ بخطر النّ  الإنسان لا يحّ   أنّ : "الرجع  ح ّ 
ويند   ،  عليه ف  تركها والبعد عنهاأو استبانت له الحاج  إليها وعظمت المشقّ  ،للمرأة بعد فرايها

 ينبغ ما  يولا تؤدّ  ،ويد تكون المرأة سادرة ف  كبريائها وخيلائها ،على ما فرط منه ف  شأنها
ما كان فيها من وأحست ب ،خطئها مصدررت قت تذكّ طلّ   فإذا ه ،جل من الحقو  والواجباتللرّ 

نها من إصلاح ت أن لو كانت لها عودة تمكّ وتمنّ  ، والشؤون المنزليّ  الزّوجيّ عيوب ف  المعاملات 
 ،كان ف  هذا فرص  ف  استدراك ما فات الزّوجيّ فإذا أبيح لها العودة إلى الحياة  ،ما سلف منها

من الأولى  هسيرتَ  الرّجلجع ويد يحدث أحيانا أن ير  ،فيما هو آت ويّ السّ ري  والعمل على الطّ 
قها حين ما يدعو إلى ال را  ثاني  فيطلّ  الزّوج أو يحدث من  ،المشاكس  والمغاضب  وسو  الخل 

ه لا يطي  البقا  بعيدا وأنّ  ،كان بما عمل ف  غواي  وضلال  أنّه يرى ث ّ  ،ة أخرىة الغضب مرّ حدّ 
 .1"ة أخرىفأبيح له العودة مرّ  ، بوجودهاأولاده لا تستقي  شئونه  إلاّ  إذ أنّ  ،عنها

َٰقُ ]، يال تعالى: الطّلا جاز  ،الزّوجيّ واستحالت الحياة  ،تنافرت الن و  وف  حال خامسا: لَ ٱلط 
سََٰنِٖۗ  ِيحُر بإِحِأ وأ تسَۡأ

َ
رُوفٍ أ أَ سَاكُر بمَِ تاَنِِۖ فإَمِأ حتى  الطّلا سريح بإحسان هو"أن يتركها بعد والتّ  2[مَر 

  استبان الثاّلثهو عاد  إذا أنّه: "الطّلا والحكم  ف  إثبات  ،3 "الثاّلثلق  الطّ وييل  ،تهاتنقض  عدّ 
ما جرّ إلى ما لا بقا هما زوجين ربّ  وأنّ  ،العشرة أصبحت ف  خطر وأنّ  ،يد وهن الزّوجيّ رباط  أنّ 

 فيجدر أن يكون ال را  لا ،تحمد عقباه من الإسا ة إليها ف  ن سها أو ف  مالها أو ف  عرضها
كانت فيها  الّت  ال  وفا  بحقو  العشرة السّ  ، مع أدائه ما لها عليه من حقو  ماليّ  ،رجع  بعده

 يذكرها بسو  ف  له ألاّ  ينبغ  ومن ث ّ  ،حين كان يسكن إليها وتسكن إليه ،بينهما والرّحم  المودّة

                                                           
 .171-170/ص2، جتفسير المراميّ ، المراغ ّ  .1
 .229سورة البقرة آي   .2
 .270/ص1ج ،نزيل في تفسير القرآنمعالم التّ ، البغويّ  .3
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وف  هذا  ،ج بسواهوّ أرادت أن تتز  ه منها إذا  النّا ر ى لا ين ّ تها حتّ ن سها أو ف  عرضها وع ّ 
 .1"وثايه بطلايهاالزّوج  كان بينهما وحلّ  الّذي باط الوثي منتهى المرو ة والوفا  لذلك الرّ 

َٰ  فإَنِ] :سريح بإحسان يوله تعالىب  عن التّ والآثار المترتّ   دُ حَتِ  أَ ا فلََ تَُلُِّ لََُۥ منِر بَ َُ طَل قَ
 َُ ۗۥ فإَنِ طَل قَ َهُ ا غَيأ  َ وأ َۡ ن تنَكِحَ 

َ
آ إنِ ظَن آ أ ََ ََ ن يَتَََا

َ
نَاحَ عَليَأُِمَآ أ َُ ََ حُدُودُ  يقيما حدودا فلََ  ِۗ وَتلِأ ٱللَّ 

مٖ  ا لقَِوأ َُ ِ يبُيَننُِ لمَُونَ  ٱللَّ  أَ " وهذه  الطّلا تين المذكورتين ف  يوله: "قها بعد المرّ فإن طلّ  ؛أي، 2[يَ مَر تان 

 إذا فلا يملك مراجعتها بعد ذلك إلاّ  "أَوْ تَسْر يح  ب إ حْسانب "وله:المعبّر عنها فيما سلف بق ه طليق  التّ 
 أنّ "والحكم  ف  اشتراط ذلك  ،لها الثاّن جت بزوج آخر زواجا صحيحا مقصودا مع غشيان تزوّ 

 -ه عدوهولعلّ  ، إذا نكحت زوجا غيرهثلاثا إلاّ  الطّلا له بعد  المرأة لا تحلّ  متى عل  أنّ  الرّجل
  .3"ليم  ويأباه ذوو الغيرة والمرو ةباع السّ ا تن ر منه الطّ هذا ممّ  لأنّ  ،يرتدع ويزدجر

وجان بها الزّ  هنالك ثمان  مراحل يمرّ  أنّ يتّضح لنا من خلال ت سير العلما  للآيات ف ؛إذا
 من بغ  وكراهي : الطّلا اشزان( لمحاول  الإصلاح والجمع فيما بينهما لما ف  المتخاصمان )النّ 

ذلك  ويكون ،الأخطا نبيه على وجيه والتّ صح والإرشاد والتّ تكون عن طري  النّ الموعظ :  .1
 .الطّلا جو  إلى بالبد  بأيرب الحلول وأسهلها بدلا من اللّ 

ن الإسلا  لا يريد جر بهجر المضجع لا بهجر الكلا  لأ  الهالهجر ف  المضاجع: يتحقّ  .2
ل  وثيق  رجا  الإصلاح وعودة الأمور لتبقى الصّ  الزّوجينالمتين بين  المودّةأن يقطع حبل 

 مجاريها. ف 

لا تجدي معها الموعظ  الحسن   الّت  افرةالنّ  الزّوج الزّوج  رع أن يضربرب: أجاز الشّ الضّ  .3
  لغاي  على أن يكون بحسن نيّ  ،ربع أن يصلحها الضّ ت  يتويّ يي ، والّ ولا القول الرّ 

 ح لا يظهر أثره ف  العظ  والوجه. الإصلاح دون الانتقا ، وعلى أن يكون غير مبرّ 

                                                           
 .171-170/ص2، جتفسير المراميّ ، المراغ ّ  .1
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 لح.الصّ  .4

 حكي .التّ  .5

 بائن بينون  صغرى(. –الأولى  ة)طلا  المرّ  جع ّ الرّ  الطّلا  .6

 بائن بينون  صغرى(. - الثاّنية )طلا  المرّ  جع ّ الرّ  الطّلا  .7

 بائن بينون  كبرى(. - الثاّلثة )طلا  المرّ  هائ ّ النّ  الطّلا  .8

 الزّوجينفالواجب على  ،ارعإليه ما أباحه الشّ   الحاج  الملحّ ولولا  ،ضرره عظي  الطّلا  إن
، وف  حملبر والتّ را يدعوهما إلى الصّ لا  تذكّ را هذه الأضرار للطّ وأن يتذكّ  ،هماين ستقوى الله ف  

وأ ]بقوله:  الزّوجين  ال را  بين عمليّ  ن الله سبحانه وتعالى كيف تت ّ فقد بيّ  الطّلا  حال ت ّ 
َ
أ

رُوفِٖۚ سَنحُِوهُ  أَ ارٗ  ن  بمَِ سِكُوهُن  ضََِ ْ  وَمَن وَلََ تُمأ تَدُوا أَ َ ِ  ۥ ا لِن سَهُ ََ فَقَدأ ظَلمََ نَفأ ِ ََٰ ََلأ ذَ وأ ]ويوله:  ،1[يَفأ
َ
أ

  ِ هََٰدَةَ لِلَّ  ْ ٱَش  َيِمُوا
َ
نِكُمأ وَأ لٖ من ْ ذوََيأ عَدأ ُِدُوا شأ

َ
رُوفٖ وَأ أَ "أي فرايا لا محذور فيه من  ،2[ فاَرقِوُهُن  بمَِ

ن صمّ : "يقول المراغ ّ  ،3ير تشات  ولا تخاص  ولا يهر لها على أخذ ش   من مالها"غ مت  على وا 
مع إي ا  ما لهنّ من حقو  لديك   ،الم اري  فلتكن بالمعروف وعلى وجه لا عنف فيه ولا مشاكس 

عطا  متع  حسن  تذكركنّ  ،ر صدا كمؤخّ  يها ويكون ف ،بحسن أحدوثتها النّا ث ويتحدّ  ،لهاض ب وا 
ا فقدنه من عمّ  لوة لهنّ وليكون فيها بع  السّ  ،من ضرر بال ر  نّ به لما لح  ،جبر لخاطرهنّ 
 .4"العشير والأني 

                                                           
 .231، آي  سورة البقرة .1
 .2، آي  الطّلا سورة  .2
 .869ص ،نحمن في تفسير كلام المناّ يسير الكريم الرّ ت، عديّ السّ  .3
 .139/ص28، جتفسير المراميّ ، المراغ ّ  .4
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 الراّبعالفصل 

 ةفي معالجة الأزمات الأسريّ  ةنّ القرآن الكريم والسّ منهج 

 ةاتجة من صحداث خارجيّ النّ  

 (جتماعيّ الا، قتصاديّ قيّ، الاالأخلا ،الفكريّ ) : الغزو الفكريّ الأوّلالمبحث 

 : الإعلام ومنابر تحرير المرصةالثاّنيالمبحث 

 حر والحسد والخرافات الموهومةالسّ : الثاّلثالمبحث 

، المساجد، الشرعيّ في هذا العلاج )القضاء  الاجتماعيّةسات : وظيفة المؤسّ الراّبعالمبحث 
 المدارس(
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 الراّبعالفصل 

 ةفي معالجة الأزمات الأسريّ  ةنّ الكريم والسّ  منهج القرآن

 ةاتجة عن صحداث خارجيّ النّ  

 ونور، وأهل باطل وزور، والح ّ  خل  الله سبحانه وتعالى الخل  فكان منه  أهل ح ّ 
ر فَقُلأنَا يََٰٓ ]والباطل بينهما صراع منذ أن خل  الله الإنسان يال تعالى:  ََ  ـ اَدَمُ إنِ  هََٰذَا عَدُون َِ ََ وََزَِوأ ل 

ن كُمَا  فلََ  ََ رِ
قَََٰٓ يُُأ َن ةِ فتَشَأ أۡ ن دعا إلى ر ممّ وحذّ  ن سبحانه وتعالى معايير الح ّ ويد بيّ ، 1[مِنَ ٱ
َٰمِ ديِنٗ ] يال تعالى: ،هاضدّ  لَ ِسأ

َ ٱلۡأ بلََ منِأهُ وهَُوَ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلأخََٰسِِۡينَ ا فلَنَ وَمَن يبَأتَغِ غَيأ أي  ،2[يُقأ

. لهذا ايتضت حكم  الله سبحانه وتعالى أن يكون 3عه الله فلن يقبل منهرّ من سلك طريقا سوى ما ش
منهاجا له  وسبيلا إلى ربه ، ويد جا ت  النّا خات  الأديان وآخر الشرائع ليتخذه الدّين  هذا

رت ا إلا حذّ   عليه، ولا شرّ ت البشريّ  دلّ تعاليمه شامل  لجوانب الحياة المختل  ، فل  تترك خيرا إلاّ 
ومعنى الحديث:  ،4""من عمل عملا ليس عليه صمرنا فهو ردّ : سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  يال منه،

 مل وظ أو ،  سند ظاهر أو خ  ّ نّ من أحدث ف  الإسلا  رأيا ل  يكن له من الكتاب والسّ  أنّ "
يجوز لأحد ولا  ،هردّ  النّا يجب على  ،ذلك الأمر واجب الردّ  والمراد أنّ  ،فهو مردود عليه ،مستنبط

وهو من جوامع  ،هذا الحديث ياعدة عظيم  من يواعد الإسلا  وويّ يال النّ ، و 5"قليد فيهباعه والتّ إتّ 
ويد تناولت هذا ال صل ف  أربع   ،حدثاتالبدع والم ه صريح ف  ردّ فإنّ  ،سلّ الله عليه و  صلّى ه  م  كل  

 مباحث:
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 الأوّلالمبحث 

، ، الاقتصاديّ يّ ، الأخلاق)الفكريّ  الزّوجيّةياة ت للحو المقوّ ر صالمؤثّ  الغزو الفكريّ 
 (الاجتماعيّ 

ت إلى تقوي  الحياة أدّ  الّت  العوامل من أه ّ  الإسلام ّ و  لعالمنا العرب ّ  الغزو ال كريّ  ي عدّ 
 الّت   الوسائل غير العسكريّ  -"يقصد بالغزو ال كريّ  يطب رحمه الله: محمّد، يقول الشيخ الزّوجيّ 

ا مسك بالإسلا  ممّ عن التّ  المسلمينوصرف  الإسلاميّ لإزال  مظاهر الحياة  الصليب ّ  خذها الغزواتّ 
يل: يصد به " إغارة الأعدا  ، وي1صل بها من أفكار وتقاليد وأنماط وسلوك"  بالعقيدة وما يتّ يتعلّ 

ماتها   وعزائمها ومقوّ اخليّ ن  وأساليب مختل   لتدمير يواها الدّ   من الأم  بأسلح  معيّ مّ على أ
بهات وتحريف هو سلاح الحيل  والشّ  يستعمله الغزو ال كريّ  الّذي لاحوالسّ  ،2نتهاب كل ما تملك"وا

وب وانسلاخها عن عقائدها لاح العمل على تمييع الشعّ الكل  والخديع  ف  العر ، مقصود هذا السّ 
 ومذاهبها وحضارتها لتصبح تبعا لغيرها.

  :المسلم  على الأسرة ف  القضا ومن أساليب الغزو ال كريّ 

  واستبدال القوانين الوضعيّ  الإسلاميّ وذلك من خلال محارب  العقيدة  ، احي  ال كريّ : من النّ صولا
  أكثر تلاؤما مع العصر القوانين الوضعيّ  كين أنّ عى بع  المشكّ : حيث ادّ الإسلاميّ ريع  بالشّ 

ثابت  لا  الإسلاميّ  الشّريع  أحكا  نّ ذلك بأ ون على، ويستدلّ الإسلاميّ  الشّريع  من أحكا  الحال ّ 
 الإسلاميّ  الشّريع  والحقيق  أنّ  مان والمكان والحال.ر الزّ رة بتغيّ   متغيّ القوانين الوضعيّ  لكنّ  ،تتغير

وَأمَ ]س  بالكمال وه  صالح  لكل زمان ومكان، يال تعالى: ان  تتّ ذات مصدر ربّ  مَلأتُ لكَُمأ  ٱلَأ كأ
َ
أ

 
َ
َٰمَ ديِنٗ ديِنَكُمأ وَأ لَ ِسأ

مَتِِ وَرضَِيتُ لكَُمُ ٱلۡأ أَ ِ تُ عَليَأكُمأ ن  اللههذه أكبر نع  يقول ابن كثير: " ،3[ا  تأمَمأ

 ولا إلى نب ّ  ،فلا يحتاجون إلى دين غيره ،  حيث أكمل تعالى له  دينه على هذه الأمّ  وجلّ  عزّ 
فلا  ،وبعثه إلى الإن  والجنّ  ،يا خات  الأنب اللهولهذا جعله  ،وسلامه عليه اللهه  صلوات غير نبيّ 

                                                           
 .182ص  ،1997-ه1418الطّبع  الأولى  القاهرة،-رو دار الشّ  ،واقعنا المعاصريطب، محمّد  .1
 .680ص ه،1408القاهرة، ط-رةالمنصو -، دار الوفا ةمقارنة بالحضارة الغربيّ  الإسلاميّةالحضارة توفي  يوسف الواع ،  .2
 .3سورة المائدة آي   .3
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 ش   أخبر به فهو ح ّ  وكلّ  ،عهولا دين إلا ما شرّ  ،مهولا حرا  إلا ما حرّ  ،ه ما أحلّ حلال إلاّ 
ا  يوله: بن أب  طلح  عن ابن عبّ  يال عل ّ ويقول ابن كثير " ،1"وصد  لا كذب فيه ولا خلف

ينَك  ْ ) أكمل له   أنّه والمؤمنين سلّ عليه و  الله صلّىه نبيّ  الله أخبر ، وهو الإسلا (الْيَوَْ  أَكْمَلْت  لَك ْ  د 
فلا يسخطه  اللهويد رضيه  ،فلا ينقصه أبدا اللهه ويد أتمّ  ،فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا ،الإيمان

  والمعاملات خصيّ   الأحوال الشّ كامل  لا نقص فيها، جامع  شامل  تنظّ  الشّريع  فجا ت ،2"أبدا
 جماع  وكلّ  يبيل  وشريع  كلّ  أسرة وشريع  كلّ  عات، فه  شريع  كلّ مال  بالأفراد والجما يتع وكلّ 
أبهرت العال  بنجاح أحكامها من خلال تحقي  الخير للمجتمع  الّت   العالميّ  الشّريع  بل ه  ،دول 

بح ظ  ل اللهزمان ومكان، ويد تك ّ  تها ف  كلّ تها وصلاحيّ ، وهذا خير دليل على أفضليّ الإسلام ّ 
ظِيمُ ]لقوله تعالى:  الشّريع  هذه ََ ُۡ ٱلأ ََ هُوَ ٱلأفَوأ ِ ََٰ ِ  ذَ هو القادر على أن يضع  ،3[لََ تَبأدِيلَ لكَُِمََِٰتِ ٱللَّ 

 مان.الزّ  ا  نصوصا وأحكاما تبقى صالح  على مرّ للنّ 

شاع   ، المسلمويكون ذلك من خلال العمل على إفساد المرأة  ، احي  الأخلاييّ : من النّ ثانيا وا 
والإسلا  رفع من  ،ةوجدّ  وأختاً  وزوج ً  وبنتاً  اً مّ أ   ،  المرأةالإسلا  يد كرّ  أنّ  ما من شكّ و  ال واح ،

  على خلاف المبادئ الوضعيّ  الشرعيّ كاليف وساوى بينهما ف  التّ  ،الرّجلوجعلها شقيق   تهامكان
  دور كبير ف  المسلم، وللمرأة اعث كما المتامتهنت المرأة وجعلتها سلع  تباع وتشترى وتورّ  الّت 

  المسلم، لهذا يجب صيان  المرأة عماد هذا البنا  لمجتمع آمن ومستقرّ  ، وت عدّ الصّالحبنا  المجتمع 
 الإسلام ّ الدّين  نّ  ، وا  ا  الأمن والأمان للأمّ كونها ه  صمّ  أو أخلاي ّ  انحراف عقديّ  من كلّ 

رشاداته،المسلمصان المرأة  أ ل بتحقي  سعادتها وهيّ فح ظ لها شرفها وكرامتها وتك ّ    بتوجيهاته وا 
نَ ] وال ساد، يال تعالى: يب  وال تن والشرّ لها أسباب العي  الهن   بعيدا عن مواطن الرّ  أَ فلََ تََأضَ

يِ فِِ قلَأبهِۦِ مَرَضر  مَعَ ٱلَّ  لِ فَيَطأ لَٗ  بٱِلأقَوأ رُوفٗ وَقلُأنَ قوَأ أَ نَ  -ا  م  لِيِ ةِ فِِ بُيوُتكُِ وَقرَأ جَ ٱلأجََُٰ نَ تَبَُّ أَ ن  وَلََ تَبَ 
 ِۖ ولََِٰ
ُ ن  وَلََ ]: تعالى ويال، 4[ٱلۡأ ُُ ََ نَ فرُُو فَظأ بأصََٰرهِنِ  وَيحَأ

َ
نَ منِأ أ منََِٰتِ يَغأضُضأ ُُن   وَقلُ لنلِأمُؤأ يُبأدِينَ ۡيِنتََ

                                                           
 .26/ص3، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، . 1
 .26/ص3، جن سهالمرجع  .2
 .64سورة يون ، آي   .3
 .33-32سورة الأحزاب، آي   .4
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يوُبُِِ  َُ  َٰ
ِبأنَ بِِمُُرهِنِ  عََلَ ضََّأ

ا  وَلَأ َُ رَ منِأ َُ نت هذه الآيات ما يحصل به ح ظ الأعرا  بيّ  ،1[ن   إلَِ  مَا ظَ

وعد  الخروج إلا لحاج   ،بعد  الخضوع ف  القول، والاستقرار ف  البيت قا  المرأة لل ساد  اتّ وكي يّ 
الله  د. وتوعّ الشرع ّ  با البصر، وح ظ ال رج، واللّ   للمحار ، وغّ  ين  إلاّ  ، وعد  إبدا  الزّ ضروريّ 

إنِ  يال تعالى: ] ،وأخرويّ  ون إشاع  ال احش  والعمل عليها بعقاب دنيويّ ن يحبّ ذيالّ  سبحانه وتعالى
ِينَ  لَِمر يُُِ ٱلَّ 

َ
مأ عَذَاب  أ ُُ َ َ ْ ِينَ ءَامَنوُا َٰحِشَةُ فِِ ٱلَّ  َٰ ن تشَِيعَ ٱلأ

َ
نتُمأ لََ  بُّونَ أ

َ
لمَُ وَأ أَ ُ يَ ِِۚ وَٱللَّ  نأياَ وَٱلۡأٓخِرَة فِِ ٱلَُّّ

 .3"نيع  المستقبح  المستعظم ف  ت سيره " الأمور الشّ  عديّ ن السّ معناها كما بيّ  وال احش  ،2[لمَُونَ تَ

سراف الإ   ف  الكسب الحرا  و باع هوى النّ تّ ذلك من خلال او  ، احي  الايتصاديّ : من النّ ثالثا
ى   إلى أن تتحرّ المسلمه الأسرة شرعنا الحنيف وجّ  ولا ين ع، مع أنّ  وتبذير المال ف  ما يضرّ 

ن ايها واستثمارها ومعاملاتها كافّ يّ لال الطّ الح ا ] ، يال تعالى: ب ف  كسبها وا  ْ مِم  وُا َُ ا ٱلن اسُ  َُ يُّ
َ
يََٰٓأ

رۡضِ حَلََٰلٗ 
َ ْ  طَينبِٗ فِِ ٱلۡأ وا َُ يأطََٰنِِۚ ا وَلََ تتَ بِ َٰتِ ٱَش  ر  أننه خُطُوَ بيِن   لكَُمأ عَدُون يِنَ ]ويقول:  ،4[مُّ ا ٱلَّ  َُ يُّ

َ
يََٰٓأ

 ْ بُدُونَ  ءَامَنوُا أَ ِ إنِ كُنتُمأ إيِ اهُ تَ كُرُواْ لِلَّ  قَۡأنََٰكُمأ وٱَشأ وُاْ مِن طَينبََِٰتِ مَا رَ بهات وتبتعد الشّ  ق َ ن تتّ ، وأ5[َُ

"لا تستبطئوا : سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  لقول ،ى يبارك الله تعالى لها ف  رزيهاعن الحرا  حتّ 
خذ لب صقوا الله وصجملوا في الطّ لغه آخر رزق هو له، فاتّ ى يبنه لم يكن عبد ليموت حتّ فإ الرّزق

 ة ورحم .ها مودّ ب  كريم  كلّ يّ بهذا تنع  الأسرة بحياة طّ  6الحلال وترك الحرام"

وابط ، لما للرّ الاجتماعيّ وابط ويكون ذلك من خلال توهين الرّ  ،الاجتماعيّ احي  : من النّ رابعا
 الاجتماعيّ وابط الرّ ب ، لقد اعتنى القرآن الكري  الإنسانيّ  ف  العلايات من دور مه ّ  الاجتماعيّ 

د ف  العديد من آياته على ن وشدّ بيّ  أنّه ، حيثالإسلاميّ   واعتبرها ييم  عظيم  جليل  ف  الأمّ 

                                                           
 .31ور، آي  سورة النّ  .1
 .19نور، آي  سورة الّ  .2
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 .168سورة البقرة، آي   .4
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 ف  الإسلا  الاجتماع ّ رابط عاطف بين فئات المجتمع مع بعضها البع ، والتّ راح  والتّ ضرورة التّ 
العباد على اختلاف ملله  واعتقاداته  ضمن  بل يشمل كلّ  ،  فقطالمسلم  لأمّ لي  مقتصرا على ا

َٰركُِمأ ]يال تعالى:  ،شروط معين  ِن ديَِ وكُم من َُ رِ
يِنِ وََمَأ يُُأ ِينَ َمَأ يقََُٰتلِوُكُمأ فِِ ٱلَّن ُ عَنِ ٱلَّ  َٰكُمُ ٱللَّ  ى َُ لَ  يَنأ

ِمأ  إنِ    إلََِأُ
ْ سِطُوآ وهُمأ وَتُقأ ن تَبَُّ

َ
سِطِينَ أ أمُقأ َ يُُبُِّ ٱَ نه الآي  فيها إرشاد وتوجيه من الله سبحا ،1[ٱللَّ 

إليه  يولا وفعلا وصل  هؤلا  بل تكرموه  وتحسنوا  أي لا ينهاك  الله عن برّ وتعالى لعباده فيقول: "
ن كانوا من أياربك   نّ ، فإأو إخراجك  من ديارك الدّين  وا لقتالك  ف وغيره  ف  حال ل  يستعدّ  وا 

رابط التّ  وف  هذا دلال  واضح  على أنّ  ،2صلته  ف  هذه الحال  لا محذور فيها ولا م سدة "
ا ]  تشمل جميع البشر مؤمنه  وكافره  لقوله تعالى: غاي  أساسيّ  ف  الإسلا  يعدّ  الاجتماع ّ  َُ يُّ

َ
يََٰٓأ

 َُ لأنََٰكُمأ شُ ََ ََ نثَََٰ وَ
ُ
ِن ذكََرٖ وَأ نََٰكُم من ِ ٱلن اسُ إنِ ا خَلقَأ رَمَكُمأ عِندَ ٱللَّ  كأ

َ
ْ  إنِ  أ ارَفوُآ ََ باَئٓلَِ لَِِ ََ وبٗا وَ

َ عَليِم  خَبيِر  َٰكُمأ  إنِ  ٱللَّ  تأقَى
َ
بين أفراد الأسرة وجعله  رابط القويّ التّ ضرورة د الإسلا  لقد أكّ و . 3[أ

 الزّوجينط الأسرة من ف  محي رابطالتّ ويبدأ  ،ك والانهيار كّ يح ظ الأسرة من التّ  الّذي باط المحك الرّ 
 ،الموكل  إليه بحسب وظي ته باتها كلّ ل المسؤولي  المشترك  ف  القيا  بواجبات الأسرة ومتطلّ بتحمّ 

راع في صهله  الرّجلته، و كم مسئول عن رعيّ كم راع وكلّ "كلّ : سلّ الله عليه و  صلّىيال رسول الله 
  4تها"ئولة عن رعيّ ته، والمرصة راعية في بيت زوجها ومسوهو مسئول عن رعيّ 
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 الثاّنيمبحث ال

 الإعلام ومنابر تحرير المرصة

 ليقلّ   بالمرأة تصويرا الخاصّ  الإسلاميّ الإعــلا  بوسائله المختل   تصوير الم اهي   يحاول
ك ف  يدرتها على الاستجاب  يشكّ فهو  ،تهاويـنـتـقـص من صلاحيّ  من مكانتها ، ويحطّ من يدرها

 ي تر  ألاّ  ،الـمستمرّ  العمل الدؤوب من أبوا  الإعلا  السلب ّ هذا و  ، العصريّ  بات الحياةلمتطلّ 
 ،يدرك ما تنطوي عليه صدور الأعدا  مـــن ضغائن وأحقاد الّذي المسل أمرا مستغربا ف  نظر  يبدوَ 

فِ ] يال تعالى: ن يُطأ
َ
ُ إِ يرُيِدُونَ أ بَِ ٱللَّ 

أ
َٰهُِمِأ وَيَأ فأوَ

َ
ِ بأِ ْ نوُرَ ٱللَّ  َٰفرُِونَ وا ن يتُمِ  نوُرَهۥُ وََوَأ كَرهَِ ٱلأكَ

َ
ٓ أ  ،1[لَ 

فِ ] ويال: َٰفرُِونَ يرُيِدُونَ لَِطُأ ُ مُتمُِّ نوُرهِۦِ وََوَأ كَرهَِ ٱلأكَ َٰهُِِمأ وٱَللَّ  فأوَ
َ
ِ بأِ ْ نوُرَ ٱللَّ    يذكر إسماعيل حقّ  2[وا

وا القرآن يردّ  أي الله،يخمدوا نور و  يط ئوا الكتابين أَنْ  أهليريد  أينا ت سير هذه الآي  "ف  ت سيره مبيّ 
من جملتها ما خال وه من  الّت  رائعد والشّ لاالأو رك و ه عن الشّ نزّ وحيد والتّ بوه فيما نط  به من التّ ويكذّ 
يكون لها مصدا  تنطب   أنمن غير  ،والحرم  بأفواهه  بأياويله  الباطل  الخارج  منها لّ الح   أمر

من  شيئالا يريد الله  أي ،نوره  أن يت ّ إلاّ  اللهويأبى  ،عنه  حك حسبما  إليهصل تستند أعليه و 
عزاز دين الإسلا  ولو كره الكافرون إلاّ الأشيا   نماذج  فمن ،3"إتما  نوره بإعلا  كلم  التوحيد وا 
، ف  بيتهاواستقرارها   المرأة يضيّ  المسل ف  نشرها من أجل هد  البيت  الإعلا يساه   الّت  الإفساد

 التزامها لبيتها روصوّ  ،العامل  أو الكوادر المنتج  الأيديعن دائرة  ها بعيدةر المرأة وكأنّ فهو يصوّ 
 يسعى إلى المجتمع ن أنّ وبيّ  د انحطاطها،فأكّ  توارثها الأجيال  ترجعيّ   شعبيّ   دينيّ عادة  أنّه على

هو    طري  هذه المرأة نحو النّ   تقف عائقا فبذلك معضل  حقيقـي ـّ  وه ،اا وجسديّ عزلها عنه ن سيّ 
ه أداة لتعطيل طايات المرأة وعزلها المرأة ف  بيتها بأنّ  استقرار الإعلا صور . كما   والارتقا والتعلّ 

حيث كانت تهدف  ،  تحرير المرأةبقضيّ  اهتمامهاتزايد ر المرأة فقد ا حركات تحرّ أمّ عن المجتمع.
 الّذي ين، الأمرات الدّ د على أخلاييّ روح التمرّ  بثّ من أجل جعل المرأة أداة  من ورا  ذلك إلى

                                                           
 .32وب ، آي  سورة التّ  .1
 .8، آي  فّ سورة الصّ  .2
، دار ال كـر روح البيتانهــ(، 1127: )المتـوفّى ، المولى أبو ال ـدا   بن مصط ى الخلوت ّ إسماعيل حقّ . الاستانبولّ  الحن ّ ، 3
 .416/ص3ج بيروت، –
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، "feminism"  باس    النسويّ حرريّ . ويد عرفت هذه الحركات التّ   البيت الأسريّ سيؤدي إلى تمزّ 
ف  إشاع  ال احش   هدفت إلى  ثورة فوضويّ  حيث أحدثت ،ات القرن العشرينستينويد ظهرت ف  

 .الزّوجينبين كامل عاون والتّ روح التّ  نشربدلا من  ؛جيّ الزّو وتدمير بيت  الإسلام ّ المجتمع 
 ال رنس ّ  ، فنجد الاشتراك ّ الأصعدة ى جميعتحرير المرأة عل ىهذه الحركات دعت إل والغريب أنّ 

ا ف  وجه ل سدّ العائل  تكاد تشكّ  إنّ ات يقول: "لهذه الحرك ل الأب الحقيق ّ ذي يمثّ والّ  ،"فورييه"
للإعلا  ومنابر تحرير المرأة  النّبويّ   نّ ن الكري  والسّ ريعات وتوجيهات القرآ. إلا أن تش1 "تقدّ الّ 

ْ إنِ مَا نَِأنُ ]هديد والوعيد، يال تعالى:بصيغ  التّ  تجا  رۡضِ قاََوُآ
َ ْ فِِ ٱلۡأ سِدُوا مأ لََ تُفأ ُُ َ وَإِذَا َيِلَ َ

لحُِونَ  لََٓ  -مُصأ
َ
َ أننُ أ سِدُونَ وَلََٰكِن لَ  ي أمُفأ رُونَ مأ هُمُ ٱَ َُ عن  بريّ ذكرها الطّ  الّت  ، من التأويلات2[شأ

اظر إلى الإعلا  والنّ  ،3كان يقول: ل  يجئ هؤلا  بعد" أنّه ال ارس ّ سلمان  ه روي عننّ هذه الآي  "أ
  عن هذه ال ئ  لما تقو  به من إفساد هذه الآيات تتكلّ  ومنابر تحرير المرأة ف  عصرنا هذا يرى أنّ 

 ،منه لاح على الضدّ والصّ  ،   عن الاعتدالال ساد: خروج الشّ " فراد، وييل إنّ بين المجتمعات والأ
 لاح عا ّ والصّ  ،ما هو ضارّ  لال وكلّ ف  الك ر والضّ  وال ساد عا ّ  ،: إخراجه عن الاعتدالوالإفساد

 والخطاب ف  الآي  ،ذلك ف  كلّ  عا ّ  (لا ت سدوا ف  الأر )فقوله:  ،نافع شد وكلّ ف  الإيمان والرّ 
 نّهإ فيجوز أن يكون معنى يوله: " ،أهل هذه الآي  ل  يأتوا بعد أنّ سلمان  وما روي عن ،للمنافقين

 فيه تنبيه (ما نحن مصلحونإنّ )ويوله   ،سيكون من بعد حاله من له ف  ذلك شبيهه بحال المنافقين
 هذه ال ئ  أنّ ولتعل   ،4"رون إفساده  بصورة الإصلاح لما ف  يلوبه  من المر   يتصوّ أنّه إلى

ا منتهى الحذ  وال طن  وخدم  المصلح  الخالص ، آيل  إلى أنّه يبتهجون بها ويزعمون الّت  أفعاله 
ثر ن أألقيت على يلوبه  م الّت    ل  يهتدوا إلى ذلك لخ ائه وللغشاوةأنّه لا محال ، إلا فساد عا ّ 

 رة وتخفّ ب تطم  على العقول النيّ حال القرين وسخاف  المذه نّ ، فإ ا  ومخالط  عظما  أهلهالنّ 
الله عليه  صلّى النّب ّ  ف  الحديث عنويد ورد  ،5ى ترى حسنا ما لي  بحسن"اجح  حتّ بالأحلا  الرّ 

                                                           
 .236 ، ص0020 -القاهرة، ط -ولي ّ مكتب  الشرو  الدّ  الغرب والإسلام صين الخطأ؟ وصين الصّواب؟،د، عمارة، محمّ  .1
 .12-11سورة البقرة، آي   .2
 .287/ص1ج ،جامع البيان في تأويل القرآن ،بريّ الطّ  .3
 .100/ص1، جالأصفهانيّ تفسير الرامب الأص هانّ ،  .4
 .286/ص1ج، نويرحرير والتّ التّ ، بن عاشورا .5
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الآثا  من أعظ   بل إنّ  ،2"دهامرصة على زوجها صو عبدا على سيّ  1بمن خبّ  ا"ليس منّ : سلّ له و آو 
للأبنا   تشريدللأسرة. و  وضياع ،شوزالنّ ى إل ز أساس ّ مح ّ  هلأنّ  ،زوجها ىعند الله إفساد المرأة عل

تدفع  الّت  ياطينبل ومن أعظ  أفعال الشّ  ،ماتأن هذا ال عل من أعظ  المحرّ  فلا شكّ  ،فيما بعد
من  سلّ صل  الله عليه و  النّب ّ  رولذلك يحذّ  ،صاحبها لتعكير ص و العلاي  بين المرأة وزوجها

 ،الزّوجيّ وواجبنا رعاي  الحقو   ،فواجبنا تقوى الله ف  أن سناأ منه، ويتبرّ  زوجها ىإفساد المرأة عل
 .ري  المستقي   لسلوك الطّ فعسى أن نوفّ  ،ى بالصبر والأناة ف  الأموروواجبنا أن نتحلّ 

                                                           
1. : يث  : ال ساد . وَف   الْحَد  : إفْساد  الرّ فلَي  من ا، أَي خدَعَه وأَفسده، والت خب   مسل مَنْ خَب بَ امرَأَةً ومَمْلوكاً عَلَى  الخ بُّ ل عَبْداً يب  ج 

: خَب بَها فأَفسَدَها. وخَب بَ فلان  غ لام  أَي خَدَعَه. وَيَالَ أَبو بَكْرب ف   يَوْل ه ْ ، خَب   ـل عَبْـداً أَو أَو أَمًَ  لغيره ؛ ي قَال  بَ فلان  إفْسـاد  الرج 
: خَب بَهـا فأَفسَـدَها. وخَب ـبَ فـلان  غ لا لستان ابـن منظـور،  -مـ  أَي خَدَعَـه. وَيَـالَ أَبـو بَكْـرب ف ـ  يَـوْل ه ْ ، خَب ـبَ فـلان  أَمًَ  لغيره ؛ ي قَـال 

 . 342/ص1، جالعرب
يـال الألبـان  حـديث  ،2175/ح254/ص2بـاب مـن خبـب امـرأة علـى زوجهـا، ج -الطّـلا ، كتاب سنن صبي داودأبو داود،  .2

 صحيح.
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 الثاّلثالمبحث 

 حر والحسد والعينالسّ 

 النّب ّ  لقول ا النّ ال تن  بين  وه  ،أعماله أخّ   إبلي  ف إلى منافس   النّا  يذهب بع 
فأعظمهم عنده ، النّاسفيبعث سراياه فيفتنون  ر،عرش إبليس على البح إنّ " سلّ الله عليه و  صلّى

 الله صلّى النّب ّ  عن جابر عنوزوجته، ف الرّجلبين   ري التّ ومن أعظ  هذه ال تن ، 1" صعظمهم فتنة
يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة صعظمهم  ثمّ  ،إبليس يضع عرشه على الماء إنّ " :يال سلّ و  عليه
ثم يجيء صحدهم فيقول: ما  ،فيقول: ما صنعت شيئًا ،ا وكذايجيء صحدهم فيقول: فعلت كذ ،فتنة

فلا يهدأ له  بال إلا  .2"فيلتزمه ،فيدنيه منه ويقول: نعم صنت ،تركته حتى فرَّقت بينه وبين امرصته
حداث الو ، بعد إحداث فتن  كبرى أو  الزّوجيّ الاستقرار ف  حياتهما ب ينعمان زوجين وييع  بين أيّ ا 

خلا  أو  سقيم ،ن و  إيمان ضعيف، و  يذو  الأفرادكان هؤلا    إن خاصّ وب، عادةبقدر من السّ 
 ،ع وتنقصه  بع  النّ  ،ضاعادة والرّ بالسّ  ع ، فه  ي تقدون الإحسا ذميم ، تنقصه  بع  النّ 

 .ويحقدون على من لديه  نع  ليست عنده  فيحسدون

واْ مَا ]ر، لقوله تعالى: حالسّ  عن طري  الزّوجين ري  بين يلجأ إلى التّ البع   فنرى أنّ  َُ بَ وَٱت 
لنمُِونَ ٱ ََ يََٰطِيَن كَفَرُواْ يُ َِ سُليَأمََٰنَ  وَمَا كَفَرَ سُليَأمََٰنُ وَلََٰكِن  ٱَش  َٰ مُلأ يََٰطِيُن عََلَ رَ تَتألوُاْ ٱَش  حأ ِ لن اسَ ٱَسن

 ِ لن ََ ِ ببِاَبلَِ هََٰرُوتَ وَمََٰرُوتَ  وَمَا يُ مَلكََينأ
أ نزلَِ عََلَ ٱَ

ُ
َٰ يَقُولََٓ إنِ مَا نَِأنُ فتِأنةَر وَمَآ أ حَدٍ حَتِ 

َ
فُرأ   فلََ  مَانِ مِنأ أ تكَأ

أمَرأ  َ ٱَ مَا مَا يُفَرنقِوُنَ بهِۦِ بَينأ ُُ ل مُونَ منِأ ََ ِ   ءِ فَيتََ حَدٍ إلَِ  بإِذِأنِ ٱللَّ 
َ
يِنَ بهِۦِ مِنأ أ ه ِۦ وَمَا هُم بضَِارٓن َِ وأ َۡ وَ

ل مُونَ مَا يضََُُّّهُمأ  ََ َٰقِٖۚ  وَيتََ َٰهُ مَا لََُۥ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنأ خَلَ ى تَََ مأ  وَلقََدأ عَلمُِواْ َمََنِ ٱشأ ُُ َُ اْ  وَلََ ينَفَ وأ وَلَۡئِأسَ مَا شََِ
لمَُونَ  أَ ْ يَ مأ  َوَأ كََنوُا ُُ نفُسَ

َ
أو خل  أو  ،أو المرأة من الآخر من سو  منظر الرّجلل إلى يخيّ ف ،3[بهِۦِٓ أ

زوجها غير  ل للمرأة أنّ ويخيّ . ل ري إلى ا ي المؤدّ ك من الأسباب أو نحو ذل ،نحو ذلك أو بغ 
 .ما ويع من هؤلا  المجرمينبأسباب  ،زوجها المعروف ف  صورة يبيح  وف  صورة م زع 

                                                           
ــــمستتتتلمصتتتتحيح ، مســــل  .1 ــــ  وال، كتــــاب صــــ   القيامــــ  والجنّ ــــبــــاب تحــــري  الشّــــ-ارنّ / 4ا ، جيطان وبعثــــه ســــراياه ل تنــــ  النّ

 .2813/ح2167ص
 ، من رواي  أخرى.2813/ح2167/ص4، جن سه المرجع. 2
 .102البقرة، آي   .3

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9480&idto=9483&bk_no=52&ID=2888#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9480&idto=9483&bk_no=52&ID=2888#docu
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أي الإصاب   ،1"" العين حقّ : سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ويد يلجأ البع  إلى العين، يقول
 العين نّ استعيذوا بالله من العين فإ" و ، وف  رواي  أخرى: لنّ ا بها ثابت  موجودة ولها تأثير ف 

 :"ه  سها  تخرج من ن   الحاسد والعائن نحو المحسود، والمعين تصيبه فها ابن القيّ ويعرّ  ،2"حقّ 
ن صادفته حذرا شاك  ، وا  رت فيه ولا بدّ ن صادفته مكشوفا لا وياي  عليه أثّ ، فإتارة وتخطيه تارة

مع و أو يستعمل الحسد،  .3ت السها  إلى صاحبها"ر فيه، وربما ردّ ها  ل  تؤثّ ذ فيه للسّ لاح لا من السّ 
مأ يَُأسُدُونَ ]تحري  الحسد ووجوب الحذر منه أمر معلو  بدلال  القرآن الكري  لقوله تعالى:  أنّ 

َ
أ

لهِِ ۦ  ُ منِ فضَأ مُ ٱللَّ  ُُ َٰ ٓ ءَاتىَ َٰ مَا ِ ] ويوله تعالى: ،4[ٱلن اسَ عََلَ  النّب ّ   أنّ إلاّ  5[ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ وَمِن شَِن

بخير ما لم  النّاس" لا يزال يال:  النّا   بين ن متى تكون الخيريّ يبيّ  سلّ الله عليه و  صلّى
لذلك  ،7  زوالها"  بقوله: "هو بغ  نعم  الله على المحسود وتمنّ فه ابن القيّ حيث يعرّ  ،6يتحاسدوا"

 ،ة الإيمان باللهوالإن  بقوّ  ياطين من مردة الجنّ ن الشّ ن ن سه مأن يحصّ  المسل وجب على 
يرا ة المعوذتين وسورة  ويكثر من، ع إليه فقطويتضرّ  إليه ن يلجأوأ ،له عليهواعتماده وتوكّ 

يي  والأدعي  المأثورة عن رسول الله ، وغيرها من آيات الرّ الإخلاص وفاتح  الكتاب وآي  الكرس ّ 
 محمّدفقال: يا  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  جبريل أتى أب  سعيد أنّ فعن  ،سلّ الله عليه و  صلّى

نفس صو عين  من شر كلّ  ،شيء يؤذيك باسم الله صرقيك من كلّ "نعم" قال: "اشتكيت؟ فقال: 
  .8الله يشفيك باسم الله صرقيك" ،حاسد

                                                           
 .5740/ح132/ص7باب العين ح ، ج -بّ ، كتاب الطّ صحيح البخاريّ  ،البخاريّ  .1
 .، صحيح عند الألبان ّ 3508/ح1159/ص2باب العين، ج-بّ ، كتاب الطّ سنن ابن ماجه، . ابن ماج 2
، زاد المعتاد فتي هتدي خيتر العبتادهــ(، 751: )المتـوفّى ينوب بن سـعد شـم  الـدّ بن أب  بكر بن أيّ ابن ييّ  الجوزيّ ، محمّد  .3

جـزا :  ، عـدد الأ1994هــ /1415ابع  والعشـرون، : السّـالطّبعـ ، الكويـت، الإسـلاميّ مكتبـ  المنـار  -سـال ، بيـروت مؤسس  الرّ 
 .154/ص4،ج5
 .54سا ، آي  سورة النّ  .4
 .5، آي  ال ل  سورة .5
يــال إســناده جيــد رجالــه ثقــات  3386حيح  ريــ  لســل  الصّــفــ  السّ  الألبــان ّ  ، ذكــر309/ص8، جالمعجتتم الكبيتتر، برانــ ّ . الطّ 6

  .حديث حسن 2887ري   رميبصحيح التّ هذيب ويال ف  رجال التّ 
 .233/ص2، جع الفوائدبدائ،    الجوزيّ . ابن ييّ 7
 .2186/ح1718/ص4، ج يوالمر  والرّ  بّ باب الطّ  -لا ، كتاب السّ مسلمصحيح ، مسل . 8
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 الراّبعالمبحث 

 ، المساجد، المدارس(يّ الشرعالقضاء ) في هذا العلاج الاجتماعيّةسات وظيفة المؤسّ 

رشاد أسريّ و  تثقيف ساتمؤسّ  إنّ وجود وج، )الزّ  الزّواجطرف   وجيه وتوعي ت تعمل على ا 
 الزّوجيّ بات الحياة تنظي  دورات مسبق  ف  متطلّ تعمل على و  ،الزّواجخصوصا ما يبل  (الزّوج 
 ،خ يف من الخلافاتلتّ هدف إلى اإنّ وجود مثل هذه المؤسّسات لي ،الزّوجيّ   لتهيئته  للحياة والأسريّ 

 الإستراتيجي ّ تها ول  ضمن خطّ وهذه الحلول يجب أن تضعها الدّ  ،المشكلات والمساهم  ف  حلّ 
 وآثاره السلبي . الطّلا قليل من نسب  للتّ 

 رئي  انتبهورات بقولها: "  هذه الدّ يّ سعاد منصور غيث على أهمّ  فعلى سبيل المثال تستدلّ 
 على وحريصا ايتصاديا م كرا كان ذيوالّ  –عل   محمّد مهاتير كتورالدّ  اب سّ ال ماليزيا وزرا 

 خلال م المتقدّ  الكبرى ولالدّ  من دولته تكون أن على وعمل،  الآسيويّ  مورالنّ  بين ماليزيا مستقبل
 نمي التّ  خطط على الطّلا  نسب  ارت اع خطورة إلى -1992عا   من اعتبارا القادمين العقدين
  زوجيّ  ثقاف  لتكوين ( كحلّ الزّواج فكرة )رخص  تطبي  رفقرّ ، ماليزيا ف   والايتصاديّ  عيّ الاجتما
 لتأهيل ص متخصّ  مراكز إنشا  يرار رصدفأ، الزّواج على المقبلين وال تيات بابالشّ  لدى  علميّ 
عداد  لحكوم ل ابعالتّ   ينيّ الدّ  ؤونالشّ  مجل  إشراف تحت الجنسين من الزّواج على المقبلين وا 
 إلاّ  الزّواجف   راغبين بين القران يعقد لا إذ ، الإلزاميّ  الزّواج رخص  تجرب  تطبي  معلنا ، المركزيّ 

 أنّ ، و المنزل ّ  دبيروالتّ  ربي والتّ  الزّواجب  تتعلّ   تدريبيّ  لدورات خضوعهما بعد رخص  على بحصولهما
 هبأنّ  ت يد الاجتماعيّ  الشئون وزارة من شهادة الشرع ّ  للقاض   يقدّ  أن الزّواجف  راغب  كلعلى 
 .1"دةمحدّ  نقاط ف   والأسريّ  الزّوجيّ  الحياة ف  دورات على حصل

  تعمل على تعلي  أسلوب الحوار الهادف والإيناع ف    والإرشاديّ وجيهيّ ورات التّ الدّ  كما أنّ 
 الّت  من الأمور الخطيرة عدّ ي   الّذي ل  والاستبدادحذير من الظّ كثير من شؤون الأسرة وأمورها، والتّ 

على  بل يجب على المحاور إن ظهر الح ّ تعصف بالأسرة فتقض  على حاضرها ومستقبلها، 
                                                           

 -ان، طعمّـــ لشـــؤون الأســـرة، ، المجلـــ  الـــوطن ّ والأستتتريّ  وجتتتيّ متتتن منظتتتور الإرشتتتاد الزّ  الطّتتتلاقغيـــث، ســـعاد منصـــور،  .1
 .16 ، ص2014
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ن مسعود رض  الله ب عبد عنف ،يرف  هذا الح ّ ف ة بالإث لسان خصمه أن يأخذ به ولا تأخذه العزّ 
 ،ة من كبرفي قلبه مثقال ذرّ  كان ة منلا يدخل الجنّ " :يال سلّ و  عليه الله صلّى النّب ّ  عنالله عنه 

 الله لام: إنّ والسّ  الصّلاةقال عليه  ،يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة صن يحبّ  الرّجلفقال رجل: إن 
 المودّةيمتاز ب الّذي قا  والحوار الهادففالنّ  .1"النّاسوممط  الكبر بطر الحقّ  ،الجمال جميل يحبّ 

ا من د جوّ يولّ والاستصغار ف هاونا التّ أمّ  ،ا من الحوار الهادف البنّ  جوّ  ينتج عنهما ف والرّ  والرّحم 
 ،ف ف  الرّ  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  بلذلك فقد رغّ  ،لا تحمد عقباها الّت  العنف وردود ال عل

من يحرم  شانه" وفي رواية "ولا ينزع من شيء إلاّ  ، زانهالرفق لا يكون في شيء إلاّ  "إنّ فقال: 
 . 2الرفق يحرم الخير"

، وجيه الأسريّ لإرشاد والتّ صح والنّ فعلى سبيل المثال يمكن للمسجد أن يكون مركزا ل
 الزّواجوتأهيل المقبلين على  الاجتماع ّ الإرشاد سات توحيد الجهود بين مؤسّ فبإمكانه العمل على 
إلزا   كما بإمكانه،   والايتصادي  سيّ والنّ  الاجتماعيّ و  رعيّ الشّ احي  من النّ  بحيث يحدثون تكاملا

عامل مع والتّ  الزّوجيّ ه  لمواجه  الحياة ئتتهي من أجل شرعيّ و   إرشاديّ حضور دورات  الزّوجين
روا من المعاص  يقصدها العباد للعبادة ولك  يتطهّ  الّت  فالمساجد بيوت الله، ،خص الآخرالشّ 
باب للشّ  ثقيف الأسريّ صح والتّ ذكير وتقدي  النّ نوب والآثا ، لذلك يجب على الخطبا  والأئم  التّ والذّ 
قاف  والعل  ما هو نافع من الثّ  ما هو خير وكلّ  دوا بكلّ   لك  يتزوّ خاصّ ب جالزّوا  وللمقبلين على كافّ 

ا ، لقوله ا للنّ ل ليصبح محبّ ن  ، ويتحوّ الّ    وحبّ ن سه من الأثرة والأنانيّ  المسل  فيصلح والمعرف ،
ذنَِ ٱ]تعالى:

َ
مُهُۥ يسَُبنحُِ لََُ فِِ بُيوُتٍ أ ا ٱسأ َُ كَرَ فيِ ن ترُأفَعَ وَيُذأ

َ
ُ أ ِ وٱَلۡأٓصَالِ للَّ  ا بٱِلأغُدُون َُ الر  -ۥ فيِ ََ يُِِمأ  رِ

لَ  تلُأُ
رِ ٱ
ر وَلََ بَيأع  عَن ذكِأ ةِ يَُاَفوُنَ يوَأمٗ تجََِٰرَة كَوَٰ لوََٰةِ وَإِيتاَءِٓ ٱَز  ِ وَإِقاَمِ ٱَص  بأصََٰرُ للَّ 

َ  -ا تَتَقَل بُ فيِهِ ٱلأقُلوُبُ وَٱلۡأ
سَنَ مَا عَمِلُ  حأ

َ
ُ أ مُ ٱللَّ  ُُ زيَِ ِ حِسَابٖ لَِجَأ قُ مَن يشََاءُٓ بغَِيأ ُۡ ُ يرَأ لهِِۗۦ وٱَللَّ  نِ فضَأ  .3[واْ وَيَزيِدَهُم من

فيمكن من  ،صح والإرشاد الأسريّ روح النّ  وللمدار  دور مشابه كما للمساجد ف  بثّ 
  ف  صّ خاب والوالدين  عامّ بعلى دور الأسرة  تشديدوالّ  الأسريّ  ربويّ التّ وجيه والإرشاد باع التّ خلالها إتّ 
لاب سعيد، ويكون ذلك من خلال تعلي  الطّ  بنا  بيت أسريّ  ف كذلك إلى التنبيه و  سلي ،بنا  فكر 

                                                           
 .91/ح93/ص1الكبر وبيانه، جباب تحري   -، كتاب الإيمانمسلمصحيح ، مسل  .1
 .2592-2594/ح2004-2003/ص4ف ، جباب فضل الرّ  -ل  والآدابوالصّ  ، كتاب البرّ المرجع ن سه .2
 .38-36ور، آي  النّ  .3

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9480&idto=9483&bk_no=52&ID=2888#docu
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لاب لتمكينه  من مواجه  الموايف لوك، إلى جانب إعداد الطّ حك  ف  الان عال وضبط السّ سبل التّ 
 المختل  . الاجتماعيّ 

  لا تماثلها مكان ، ودرج  عالي  من ع بمكان  عظيم)القضا ( فتتمتّ  الشرعيّ ا المحاك  أمّ 
 ، وحلّ ثقيف الأسريّ وجيه والتّ   مسؤولي  الإرشاد والتّ لهذا يجب أن تترأّ  ،التقّوىال ه  والمعرف  و 

َ فِِ كَثيِٖ ] لقوله تعالى: الزّوجينزاعات بين النّ   خَيأ
أوَ  لَ  نِ نَّ   من

َ
رُوفٍ أ أَ وأ مَ

َ
مَرَ بصَِدَقةٍَ أ

َ
مأ إلَِ  مَنأ أ ُُ َٰ وأ ى

ا عَظِيمٗ  ر  أَ
َ
تيِهِ أ ِ فسََوأفَ نؤُأ ََ ٱبأتغَِاءَٓ مَرأضَاتِ ٱللَّ  ِ ََٰ ََلأ ذَ َ ٱلن اسِِۚ وَمَن يَفأ لََٰحِۢ بَينأ يقول  .1[اإصِأ

 ،ويبادر ب ه خي   عجزه ،له حذار فواته"فينبغ  لمن يقدر على إسدا  المعروف أن يعجّ :القرطب ّ 
فك  من واث  بالقدرة فاتت  ،ولا يهمله ثق  بالقدرة عليه ،وغنائ  إمكانه ،من فرص زمانه أنّه وليعل 

ن ا. 2زالت فأورثت خجلا" كن ب ل على م  ومعوّ  ،فأعقبت ندما لمبدأ  الشرع ّ باع طر  القضا  تّ وا 
الفصل بين  معلذلك وجب على القضا    و  وص ائها،تأليف النّ لح بين الأزواج أنجع ف  الصّ 

نازل من على الت   ظر، والحث  قريب بين وجهات الن  خلال الت  وذلك من  ،الخصوم إصلاح ذات البين

وجينقبل أحد  وأ ]في تفسيره لقوله تعالى:  . فقد ذكر القرطبي  الز 
َ
ۡ ا أ ا نشُُو َُ لِ أَ ة  خَافتَأ منِر بَ

َ
رَأ وَإِنِ ٱمأ

رَاضٗ  ناَحَ إعِأ َُ مَا صُلأحٗ ا فلََ  ُُ لحَِا بيَأنَ ن يصُأ
َ
ۗ عَليَأُِمَآ أ ر لأحُ خَيأ ح   وَإِن تُُأسِنُواْ  ا  وَٱَصُّ نفُسُ ٱَشُّ

َ ضََِّتِ ٱلۡأ حأ
ُ
وَأ

مَلوُنَ خَبيِٗ  أَ َ كََنَ بمَِا تَ ْ فإَنِ  ٱللَّ  ها مباح  ف  هذه لح كلّ أنواع الصّ  وف  هذا أنّ يوله: " ،3[اوَتَت قُوا

أو على أن يؤثر  ،ج  وْ الز   رَ ث  ؤْ ي   نْ أَ ى لَ عَ   َ ه    َ ط  عْ ت   وْ أَ  ، َ ر ه  ب  صْ تَ  نْ ى أَ لَ عَ الزّوج   َ ط  عْ ي   نْ أَ ب   ،ازل النّ 
 . 4"ه مباحفهذا كلّ  ،بر والأثرة من غير عطا لح على الصّ أو يقع الصّ  ،ك بالعصم ويتمسّ 

ن على  ، يلتز  من خلالها المقبلو ب على القضا  إيجاد تشريعات يانونيّ يتوجّ  أنّه كما
 كما ذكر سال ا. ولا يت ّ   والأسريّ  زّوجيّ البات الحياة دورات مسبق  ف  متطلّ المشارك  ف  ب الزّواج

 ورات.دون المرور بهذه الدّ  الزّواجإيرار عقد 

                                                           
 .114سا ، آي  النّ  .1
 .383/ص5ج ،الجامع لأحكام القرآن، القرطب ّ  .2
 .128سا ، آي  النّ  .3
 .405/ ص5ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطب ّ  .4
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 الخامس لالفص

 الزّوجيّةإلى الفرقة  السّنّةة القرآن الكريم و نظر 

 .الصلةوالألفاظ ذات النّكاح  : مفهوم فرقةالأوّلالمبحث 

 .الزّوجيّةوالفرقة  الطّلاق: مشروعيّة الثاّنيالمبحث 

 في الإسلام. الزّوجيّة: مقاصد الفرقة الثاّلثلمبحث ا

 .الزّواج: الَثار والنتائج السّلبيّة لانهيار الراّبعالمبحث 

 قديمًا وحديثاً. الزّوجيّةلفرقة إلى امبحث الخامس: الأسباب المُؤدّية ال

 .الإسلاميّة ات ميرفي المجتمع الزّواجالمبحث السّادس: فرقة 
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 الأوّلالمبحث 

 والألفاظ ذات الصّلاتالنّكاح  م فرقةمفهو 

المختل  ،  الإسلاميّ تناولتها المصادر  الّت  ل اظمجموع  من الأالنّكاح  يتضمّن م هو  فري 
، الخلع، الطّلا   إلى تعري ها لغويًّا واصطلاحًا. أمّا الال اظ فه : فري  النّكاح، طرّ سأحاول التّ 

 .ال سخ
 :والألفاظ ذات الصلة لغةً كاح النّ  فرقة: تعريف الأوّلالمطلب 

 تعريف الفرقة لغة:
، ت ريقا للإفساد  وفرّ ، ياً رْ فَ  لاحللصّ   َ رَ فَ : ويـيل يه،وفرّ ، يارْ فَ  هي  ي ر   هيَ رَ فَ  الـجمع، خلاف  " :رقة لغةالفُ 

 فـ  والافترا  للأبدان  الت رّ  يجعل من ومنه ، سوا  والافترا   الت رّ . وافتر   وت رّ  الش   وان ر 
ناَ وَإِذأ ] :تعالى ويوله يا،فت رّ  ـينالرّجل بـين يتوفرّ  فافتريا، الكلامين بـين يت  فرَ  يقال، الكلا  أَ  بكُِمُ  فَرَ
رَ  حَأ  ومنه منه، ان ل  إذا   الشّ  من  لْ ال َ :  رْ وال َ . أفرا  والـجمع س ،الق  : ر وال   . شققناه معناه 1[ٱلۡأ
قٖ  كُُُّ  فكَََنَ  فٱَنفَلقََ ] :تعالى يوله وأدِ  فرِأ ظِيمِ  كَٱلط  ََ  العظا  كالـجبال فصار البحر فان ر  أَراد 2[ٱلأ

 الـمصدر موضع يوضع اس  ري ال   : الأزهريّ  يال. الافترا  مصدر: ري وال    .يراره فـ  وصاروا
 فار : القو  وت ار . ري ال    والاس  باينه،: راياوف   م اري  الش    َ وفارَ . الافترا  من الـحقـيقـ ّ 
 .3"باينها: وفرايا م اري  امرأته فلان وفار . بعضا بعضه 
 لغة: الطّلاقتعريف 
خلي  وهو يدل على التّ  ،رد واحد  والقاف أصل صحيح مطّ ا  واللّا  ( الطّ )طلّ : لغة الطّلاق

ل : تقول: أطلقته إطلايا. والطّ  ،ينطل  انطلايا. ث  ترجع ال روع إليه الرّجلوالإرسال. يقال: انطل  
قها زوجها[، وطالق  غدا. وأطلقت وامرأة طال : ]طلّ  ،  عنه فل  يحظره يد خلّ كأنّ  ،   الحلالالشّ 
 .4"قتها فطلقتاي  من عقالها وطلّ النّ 

                                                           
 .50. سورة البقرة، آي  1
 .63عرا ، آي  . سورة الشّ 2
 .300-299/ص10ج ،لسان العرب، . ابن منظور3
 لا تحقيــ : عبــد السّــ ،غتتةمعجتتم مقتتاييس اللّ هـــ(، 395: )المتــوفّى ا  أبــو الحســينأحمــد بــن فــار  بــن زكريّــ ،الــرازيّ  القزوينــ ّ  .4

 .421-420/ص3، ج6 ، عدد الأجزا : 1979-هـ1399شر: هارون، دار ال كر، عا  النّ محمّد 
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 لغة: الخلعتعريف 

وتعود  ردل واحد مطّ ها أصكلّ  الخا  واللا  والعين )خلع(، الخلع يتكون من ثلاث  حروف: الخلع لغة
تقول: خلعت  ،فهو بمعنى الإزال  ،به أو عليه كان يشتمل الّذي   الشّ   لإلى معنى واحد هو مزاي

ويد اختلعت ه  من زوجها بأن ت تدي  ،وب أخلعه خلعا ويقال: خالعت المرأة زوجها مخالع الثّ 
ل من هو أعلى نز  ون ي   ف  الدّ هذا لا يكاد يقال إلاّ و  ،ن سها منه بش   تبذله له منها أو من غيرها

 .1منه

 فسخ لغة:لاتعريف 

فساد الرأي عف ف  العقل والبدن والجهل والطّ ال سخ: الضّ  ، ري قص أو التّ هو النّ  :الفسخ لغة رح وا 
ويد فسخ  ، ري وال سخ: التّ  ،   ي سخه فسخا فان سخ: نقضه فانتق فسخ الشّ  ،ق وال سخ: النّ 

وف   ،خه: إذا نقضهويد فس ،كاح انتق ومن المجاز ان سخ العز  والبيع والنّ  ،يهالش   إذا فرّ 
 نوى الحجّ ": وهو أن يكون سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  رخص  لأصحاب الحديث كان فسخ الحجّ 

 .3"2ع صو قريب منهمتّ ة وهو التّ بحجّ  حرمِ ثم يعود يُ  ،حلّ لا ثم يبطله وينقضه ويجعله عمرة ويُ صوّ 

 :حاً لة اصطلاوالألفاظ ذات الصّ النّكاح  فرقة: تعريف الثاّنيالمطلب 

 تعريف الفرقة اصطلاحا:

ه  عاملوها لكنّ  ،ال ري  اصطلاحاتعريف من المذاهب الأربع  إلى    أيّ ل  يتطرّ  :الفرقة اصطلاحا
به عقدة  ما تنحلّ " قيلف ونالمعاصر  ه  العلما  الطّلا   بينها وبين ذي فرّ والّ  ،الطّلا ى بمسمّ 

                                                           
 .209/ص2ج ،المرجع السّاب . 1
ـــالحجّ متـّــبـــاب التّ  -، كتـــاب الحـــجّ صـــحيح البخـــاريّ  ،. البخـــاريّ 2 لمـــن لـــ  يكـــن معـــه هـــدي،  وفســـخ الحـــجّ  ع والإيـــران والإفـــراد ب
 .1568/ح143/ص2ج
بيـديّ مرتضـى  .3 تتاج العتروس متن جتتواهر  ،(هــ1205: ىالمتـوفّ ) ـي  ال أبــو ،الحسـين ّ  الـرزّا  عبـد بـنمحمّـد  بـنمحمّـد  ،الز 

 .319/ص7ج، الهداي  دار: ، النّاشرقينالمحقّ  من مجموع :  يحقت ،القاموس
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وانقطاعها  الزّوجيّ  رابط  انحلال" ه   وييل ،1"علاي  زوجيّ  من الزّوجينفينقطع ما بين  الزّواج
 .2"توجب ذلك الّت  بسبب من الأسباب

 اصطلاحا: الطّلاقتعريف 
 كاح إذا ت ّ  للنّ به صارت المرأة محلّا  الّذي رفع الحلّ ه فه الأحناف فقالوا: "بأنّ عرّ  :اصطلاحا الطّلاق

رها بزوجته موجبا تكرّ الزّوج    متع يّ فع حلّ   تر ص   حكميّ  أنّها المالكي  فقالوا ". أمّ 3"العدد ثلاثا
 بل ظالنّكاح  عقد حلّ فه "بأنه   فتعرّ افعيّ ا الشّ وأمّ  ،4"حرمتها عليه يبل زوج ة لذي ر ّ ومرّ  تين للحرّ مرّ 

كاح، أو بعضه بويوع ما يملكه من عدد ييد النّ  حلّ ترى "أنه   كذلك الحنابل ،5"ونحوه الطّلا 
 .6تحليل بعد تحري " كاح:هو تحري  بعد تحليل كالنّ  :وييل لقات، أو بعضهالطّ 

 اصطلاحا: الخلعتعريف 

بل ظ الخلع أو ما ف      على يبولهاالمتويّ النّكاح  إزال  ملكعرّفه الأحناف "بأنّه  :الخلع اصطلاحًا
ا وأمّ  ،8"، أو بغير ل ظ الخلعالزّوج بعو  ولو من غير  الطّلا ه نّ الوا "إ  فقا المالكيّ أمّ ، 7"معناه
ا أمّ و  ،9"بل ظ طلا  أو خلعالزّوج  بعو  مقصود لجه  الزّوجينفري  بين    فتعرّفه "بأنّهافعيّ الشّ 

 .10"زوجته على عو  منها أو من غيرها بأل اظ مخصوص الزّوج  فرا  فترى "أنّه الحنابل 
                                                           

بيـــروت،  -ســـال ســـ  الرّ ، مؤسّ الإستتتلاميّةريعة فتتتي الشّتتت مستتتلمل فتتتي صحكتتتام المتتترصة والبيتتتت الالمفصّتتت، عبـــد الكـــري زيـــدان،  .1
 .339/ص7 ،ج1993

، 1 ، العــدد2003ان،   دراســات، عمّــ، مجلّــريعة والحقتتوقوج، علتتوم الشّتتوجين لغيبتتة التتزّ ق بتتين التتزّ فريتتالتّ زيلــ ، علــّ   .2
 .118-110ص

 .2/ص6ج ،المبسوطالسّرخسّ ،  .3
 للطّباعـ ، دار ال كـر ّّ شرح مختصر خليتل للخرشتيهـ(، 1101: )المتوفّى بن عبد الله أبو عبد اللهالخرشّ  المالكّ ، محمّد . 4
 .12/ص4ج ،8الأجزا : بيروت، عدد  –
صستنى المطالتب فتي شترح روت هــ(، 926: )المتـوفّى ن أبـو يحيـى، زيـن الـديّ ا الأنصاريّ بن زكريّ محمّد  ا بنزكريّ السنيكّ ،  .5

 .263/ص3ج ،4، عدد الأجزا : الإسلام ّ ، دار الكتاب البالطّ 
 .429/ص8، جاجح من الخلافالإنصاف في معرفة الرّ المرداويّ، . 6
، الإسـلام ّ ، دار الكتـاب قائقائتق شترح كنتز التدّ البحتر الرّ هــ(، 970: )المتـوفّى د،ين بـن إبـراهي  بـن محمّـزين الـدّ جي ، ابن ن. 7

 .77/ص4ج ،8 ، عدد الأجزا :الثاّني: الطّبع 
  الحكـا ((، ))شـرح تح ـ حفتةالبهجتة فتي شترح التّ هــ(، 1258: )المتوفّى ، أبو الحسن التُّس ول ّ بن عبد السلا  بن عل ّ علّ   .8

 .549/ص1 ، ج1998-هـ1418، الأولى: الطّبع / بيروت، لبنان -  عبد القادر شاهين، دار الكتب العلميّ محمّد  تحقي :
 .393/ص6، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرّملّ ، . 9

 .382/ص8، جاجح من الخلافالإنصاف في معرفة الرّ المرداويّ،  .10
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 فسخ اصطلاحا:التعريف 

 ه"بأنّ  فوهعرّ ف ونالمعاصر  اأمّ  ،ختعريف صريح لمصطلح ال سل  يتطر  القدما  ب :والفسخ اصطلاحا
فتستعمل كلم  ال سخ أحياناً  ،أو هو ارت اع حك  العقد من الأصل كأن ل  يكن ارتباط العقد حلّ 

 1وتستعمل بمعنى رفع العقد بالنسب  للمستقبل" ،من أصله بمعنى رفع العقد

 تعريف الانفساخ اصطلاحا:

من  تربط المتعايدين( يشمل كلاًّ  الّت  ابط ل الرّ انحلال العقد )وهو زوا: "الانفساخ اصطلاحا هو
ضا، ويد يحدث جبراً عن أحدهما بحك  أو الرّ  ال سخ ينشأ تارة عن الإرادة  أنّ ال سخ والان ساخ، إلاّ 

وهو  ا الان ساخ: فيحدث بسبب حادث طبيع ّ قاض . أمّ اض  أو بالتّ القاض ، فهو يحدث بالترّ 
 .2"ينضيّ استحال  التن يذ، كهلاك أحد العو 

 تعريف الإبطال اصطلاحا:

ه كالعقد على إحدى هو الحك  بكون العقد باطلا لاختلال ركنه أو محلّ ": والإبطال اصطلاحا
 .3"ج  بزوج آخرقها أو المتزوّ تها من مطلّ المحار  أو ل  تكتمل عدّ 

                                                           
 .3150-3149/ص4ج ،وصدلَّتُهُ  الإسلاميّ هُ الفِقْ . الزُّحَيْل ّ ، 1
 .3150/ص4، جن سه المرجع. 2
 .3154/ص4، جن سه المرجع .3
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 الثاّنيالمبحث 

 الزّوجيّةوالفرقة  الطّلاقمشروعية 

 والإجماع  نّ والسّ  الكتابف   الزّوجيّ وال ري   الطّلا   يّ مشروع على  لقد تظافرت الأدلّ 
 . والمعقول

  ّالكتابفي  الزّوجيّةوالفرقة  الطّلاق مشروعية علىة الأدل: 

ْ  وَإِنأ ] :تعالى يوله منهاو  الطّلا لقد ح لت سورة البقرة بآيات  لََٰقَ  عَزَمُوا َ  فإَنِ   ٱلط   سَمِيع   ٱللَّ 
لََٰقُ  228عَليِم سَاكُر  تاَنِِۖ مَر   ٱلط  رُوفٍ  فإَمِأ أَ وأ  بمَِ

َ
ِيحُر  أ سََٰن تسَۡأ ا فإَنِ 229بإِحِأ َُ أَدُ  مِنر  لََُۥ تَُلُِّ  فلََ  طَل قَ  بَ

 َٰ ا تنَكِحَ  حَتِ   َ وأ ۗۥ  َۡ َهُ ا فإَنِ غَيأ َُ ناَحَ  فلََ  طَل قَ َُ  ٓ ن عَليَأُِمَا
َ
ٓ  أ ا ََ ََ ٓ  إنِ يَتَََا ن ظَن ا

َ
ِۗ  حُدُودَ  يقُيِمَا أ ِ  ٱللَّ  ََ وَت  لأ

ِ  حُدُودُ  ا ٱللَّ  َُ مٖ  يبُيَننُِ أَلمَُونَ  لقَِوأ تُمُ  وَإِذَا 230 يَ ن   فَبلَغَأنَ  ٱلننسَِاءَٓ  طَل قأ ُُ لَ ََ
َ
سِكُوهُن   أ مأ

َ
رُوفٍ  فأَ أَ وأ  بمَِ

َ
 أ

رُوفِٖۚ  سَنحُِوهُن   أَ ارٗ  تُمأسِكُوهُن   وَلََ  بمَِ ْ   اضََِ تَدُوا أَ َ ِ ََلأ  وَمَن لِن ََ  يَفأ ِ ََٰ سَهُۥ ظَلمََ  فَقَدأ  ذَ تمُُ  وَإِذاَ 231نَفأ  طَل قأ
ن   فَبلَغَأنَ  ٱلننسَِاءَٓ  ُُ لَ ََ

َ
أَضُلوُهُن   فلََ  أ ن تَ

َ
نَ  أ ن   ينَكِحأ ُُ ََ َٰ ََٰ أۡ

َ
ْ  إذَِا أ َٰضَوأا م ترََ ُُ رُوفِِۗ  بيَأنَ أَ أمَ  .1[ 232بٱَِ

ا]ويوله تعالى:  َُ يُّ
َ
ِينَ  يََٰٓأ ْ  ٱلَّ  تُمُ  إذَِا ءَامَنوُآ مِنََٰتِ  نكََحأ أمُؤأ تُمُوهُن   ثُم   ٱَ بألِ  منِ طَل قأ ن ََ

َ
وهُن   أ  تَمَسُّ

ٖ  مِنأ  عَليَأُِن   لكَُمأ  فَمَا ة ا   عِد  َُ ونَ تَدُّ أَ َُوهُن   تَ ِ احٗ  وَسَنحُِوهُن   فَمَتن  .2[جََيِلٗ  اسََ

حيث يال  ،لتناولها لهذا الموضوع الطّلا ن الكري  بسورة يت سورة ف  القرآكما وسمّ 
ا:]تعالى َُ يُّ

َ
تُمُ  إذَِا لن بُِِّ ٱ يََٰٓأ تُِِن   فَطَلنقُِوهُن   ٱلننسَِاءَٓ  طَل قأ ْ  لَِدِ  صُوا حأ

َ
ةَ   وَأ دِ  ْ  ٱلأَ َ  وَٱت قُوا  لََ  رَب كُمأ   ٱللَّ 

وهُن   َُ رِ
نَ  وَلََ  بُيوُتُِنِ   منِر  تَُأ أَ ٓ  يَُأرُ ن إلَِ 

َ
تيِنَ  أ

أ
َٰحِشَةٖ  يأَ َٰ ِ ِۚ  ب بَيننِةَٖ ََ  مُّ ِ   حُدُودُ  وَتلِأ ََد   مَنوَ  ٱللَّ  ِ  حُدُودَ  يَتَ  ٱللَّ 

 ۥ  ظَلمََ  فَقَدأ  سَهُ ريِ لََ  نَفأ ََل   تدَأ َ  لَ أَدَ  يُُأدِثُ  ٱللَّ  ََ  بَ ِ ََٰ رٗا ذَ مأ
َ
ن   بلَغَأنَ  فإَذَِا أ ُُ لَ ََ

َ
سِكُوهُن   أ مأ

َ
رُوفٍ  فأَ أَ وأ  بمَِ

َ
 أ

رُوفٖ  فاَرقِوُهُن   أَ ْ  بمَِ ُِدُوا شأ
َ
لٖ  ذوََيأ  وَأ نِكُمأ  عَدأ ْ  من َيِمُوا

َ
هََٰدَةَ ٱَ وَأ ِ   ش  َٰلكُِمأ  لِلَّ  منُِ  كََنَ  مَن بهِۦِ يوُعَظُ  ذَ  يؤُأ

 ِ وَأمِ  بٱِللَّ  َ  يَت قِ  وَمَن ٱلۡأٓخِرِِۚ  وٱَلَأ ََل ٱللَّ  ُۥ يََأ ا لَ  َٗ  .3[مَُأرَ

                                                           
 .232-231-2230-229-227. سورة البقرة، آي  1
 .49. سورة الأحزاب، آي  2
 .2-1، آي  الطّلا . سورة 3
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  ّةنّ سّ الفي  الزّوجيّةوالفرقة  الطّلاق ةمشروعيّ  علىة الأدل: 

على عهد رسول  ،وهي حائت ق امرصتهصنه طلّ "عن عبد الله بن عمر رض  الله عنهما: 
عن ذلك،  سلّمالله عليه و  صلّى اللهفسأل عمر بن الخطاب رسول  ،سلّمالله عليه و  صلّى الله

 .1"ق لها النساءصن تطلّ  اللهصمر  الّتي ةفتلك العدّ ": سلّمالله عليه و  صلّى اللهفقال رسول 

الله عليه  صلّىل الله على عهد رسو الطّلاق" كان يال:  رض  الله عنهما ا عن ابن عبّ و 
 لاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إنّ طلاق الثّ  ،وسنتين من خلافة عمر ،، وصبي بكرسلّمو 

 .2فأمضاه عليهم " ،فلو صمضيناه عليهم ،قد استعجلوا في صمر قد كانت لهم فيه صناة النّاس

رجل  سلّم عليه و الله صلّى النّبيَّ  صتى :اس قَالعن ابن عبّ ": سلّ و  عليه الله صلّى يولهو 
الله وبينها. قال فصعد رسول  يق بينصمته وهو يريد صن يفرّ  يجنزوّ  ديسيّ  إنّ  الله يا رسول :فقال
ج عبده صمته ثم يريد صن ما بال صحدكم يزوّ  ،النّاسها يا صيّ  :المنبر فقال سلّمالله عليه و  صلّى
 .3"اقلمن صخذ بالسّ  الطّلاقما إنّ  ،ق بينهمايفرّ 

، ول  يشهد على طلايها ،ث  يقع ب ها ،يطل  امرأته الرّجلسئل عن  ،ن بن حصينوهذا عمرا
 ،وعلى رجعتها ،د على طلاقهاصشهِ ، ةوراجعت لغير سنّ  ،ةقت لغير سنّ طلّ "فقال:  ،ولا على رجعتها

 .4"ولا تعد

 فأتت ،جت آخرفتزوّ  ،قهاج امرأة ث  طلّ تزوّ  رفاع  القرظ ّ  عنها: أنّ  اللهرض   ،عن عائش 
حتى  ،لا"فقال:  ، مثل هدب ه لي  معه إلاّ وأنّ  ،لا يأتيها أنّه فذكرت له سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ 

 .5"تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

                                                           
 .5251/ح41/ص7جالطّلا ، كتاب البخاريّ، صحيح البخاريّ،  .1
 .1472/ح1099/ص2ج ثلاث، الطّلا باب  – الطّلا كتاب ، سلممصحيح ، مسل . 2
 حسن.الألبانّ  حديث  ، ويال2081/ح672/ص1ج باب طلا  العبد، -الطّلا ، كتاب سنن ابن ماجه، . ابن ماج 3
الألبـــانّ  حـــديث  ، ويـــال2186/ح257/ص2ج جـــل يراجـــع ولا يشـــهد،بـــاب الرّ -الطّـــلا ، كتـــاب ستتتنن صبتتتي داود، . أبـــو داود4

 ح.صحي
 .5317/ح56/ص7ج زوجا غيره، العدّة دجت بعقها ثلاثا ث  تزوّ باب اذا طلّ  -الطّلا ، كتاب البخاريّ، صحيح البخاريّ . 5
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 ، عن ابن عمر رض  الله عنهعنه اللهرض   ا ابن عبّ عن " :سلّ و  عليه الله صلّى يوله
 . 1"فراجعها ،مر صن يراجعهاصُ  حفصة سلّمالله عليه و  صلّى النّبيّ  قا طلّ لمّ "  يال:

  ّذكر جمهور المالكيّ " :من الإجماع الزّوجيّ وال ري   الطّلا   مشروعيّ  على  الأدل  
ى عد  ارتكابه لما فيه من يطع لالأو و  ،من حيث هو جائز الطّلا ل : أن   والحنابّ افعيّ والشّ 

 والأصل، وندب ،وجوبو  ،وكراه  ،وتعتريه الأحكا  الأربع  من حرم  ،الأل   إلا لعار 
 .2"لإطلا  الآيات مباح الطّلا  : إلى أن إيقاع وذهب الحن يّ ، ىلالأو خلاف  أنّه

  ّالرّجلبين  الزّوجيّ رباط  إنّ  :من المعقول الزّوجيّ وال ري   الطّلا  مشروعي  على  الأدل 
استن اذ جميع  باط بعدحال فساد هذا الرّ ير الكثير على ال رد والمجتمع، وف  والمرأة فيه الخ

، لذلك الزّوجيّ ، وفيه استحال  استمرار الحياة طر  الإصلاح ينقلب الخير الكثير إلى شرّ 
 الطّلا وهذا ال ساد، فأوجد الله سبحانه وتعالى  لإبعاد هذا الشرّ  أن يكون هنالك حلّ  لا بدّ 
مــن أعظـــــ   باغ ، ويديما يال أحد الحكما : "إنّ ا ينه  هذا الخلاف وهذا التّ شرعيّ  حلاّ 

  .3البــلايــا مصــاحبـــــ  مــن لا يــوافـقـك ولا يـ ـاريـــــك "

ابق  له الله سبحانه وتعالى كما ذكر ف  الآيات السّ حلّ  شرع ّ  الزّوجينبين  الطّلا  إنّ  ؛نع 
 النّب ّ  نما بيّ الله سبحانه وتعالى مع تحليله له جعله مكروها ومبغضا، ك  أنّ ، إلاّ النّبويّ والأحاديث 

الحلال  ابغت"وف  رواي  " الطّلاقمن  صبغتالله شيئا  ما احلّ "ذلك فقال:  سلّ ليه و الله ع صلّى
ى الله سبحانه ويد سمّ  ،وابط وأوثقهامن أيد  الرّ  الزّوجينابط  بين ن الرّ . لأّ 4""الطّلاقإلى الله 
 ]بالميثا  الغليظ فقال:  الزّوجينباط بين وتعالى الرّ 

َ
نَ وَأ ا منِكُم خَذأ يِثََٰق  ا كانت لذلك لمّ  ،5[اغَليِظٗ  من

 هوين من شأنها.دة فلا ينبغ  الإخلال بها أو التّ ق  مؤكّ ابط  وهذه العلاي  موثّ هذه الرّ 

                                                           
، يــال الألبــان  2796/ح215/ص2ج حي ،حمن الــرّ بســ  الله الــرّ  الطّــلا ، كتــاب حيحينالمستتتدرك علتتى الصّتت، يســابوريّ . النّ 1

 صحيح على شرط الشيخين.
 .6880-6879/ص9، جوصدلَّتُهُ  الإسلاميّ الفِقْهُ ّ ، . الزُّحَيْل  2
 .34ص بيروت،-عمانس  النّ  ، مؤسّ 1990-زواج بغير اعوجاج، حسين هادي، . الشام ّ 3
ابـن حجـر  ، يـال2178-2177/ح255-254/ص2، جالطّلا باب ف  كراهي  - الطّلا ، كتاب سنن صبي داود ابو داود،. 4

 حديث حسن.309/ص3يح جالعسقلان  ف  تخريج مشكاة المصاب
 .21سا ، آي  . سورة النّ 5
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 يسرع لا الإسلا يد يطب رحمه الله تعالى ف  هذا الموضوع فقال: " نه سّ وما أجمل ما بيّ 
 باطالرّ  هذا على ~يشد نّهإ ،خلاف من بادرة لولأوّ  ،وهل  للأوّ  في صمه س المقدّ  الزّوجيّ  رباط إلى
 فإن بالمعروف وعاشروهنّ ): جالبالرّ  يهتف نّهإ ،واليأ  المحاول  بعد إلا ي لت يدعه فلا ،ةبقوّ 

 ىحتّ  والمصابرة ثريّ التّ  إلى به  فيميل (كثيرا خيرا فيه الله ويجعل شيئا تكرهوا أن فعسى كرهتموهنّ 
 خيرا فيه الله ويجعل شيئا تكرهوا أن فعسى) :المجهول  افذةالنّ  تلك له  وي تح ي ،الكراه حال  ف 
 أن يجوز فلا. الخير هذا له  خريدّ  الله وأنّ  خيرا، المكروهات سوةالنّ  هؤلا  ف  أنّ  يدريه  فما (كثيرا
 الانعطاف  استحيا ف  هذا من أبلغ ولي  ،وهزَ ع  وي   به يستمسكوا أن له  ينبغ  يكن ل  إن ،ي لتوه

ط ا  الكره وتروي  واستثارته، الوجدان ّ   شوزالنّ  إلى والكره الحبّ  مسأل  الأمر تجاوز فإذا .تهشرّ  وا 
 الآخرون، بها يقو  محاول  من بدّ  لا بل ،الإسلا  إليه يهدي خاطر لأوّ  الطّلا  فلي   ور،والنّ 

ن): رونالخيّ  يحاوله وتوفي   يريدا إن أهلها من وحكما أهله من حكما فابعثوا بينهما شقا  خ ت  وا 
ن) (خبيرا عليما كان الله إن بينهما الله يوف  إصلاحا  فلا إعراضا أو نشوزا بعلها من خافت امرأة وا 
 ،جدّ  إذن فالأمر الوساط ، هذه جد  ت   ل  فإذا (خير لحوالصّ  صلحا بينهما يصلحا أن عليهما جناح
مساك، يرار لها تقرّ يس ولا الحياة، هذه معه تستقي  لا ما وهناك  هو ماإنّ  الوضع هذا على الزّوجيّ  وا 
نها  بالوايع، سلي التّ  الحكم  ومن فشلا، غطالضّ  يزيدها فاشل ، محاول   من كره على الحياة هذه وا 
 يجوز لحظ  كل ف  فلي   يطلّ  أن أراد فإذا ،الطّلا  الله إلى الحلال أبغ  فإنّ  الإسلا ،
 بعد فترة العقدة فص  ليؤجّ  ما هذا وف  ،وط  فيه يقع ل  طهر ف  يكون أن  نّ السّ  ماإنّ . الطّلا 
 بين الله ويصلح القلوب، وتقرّ   و ،النّ  رتتغيّ  يد ال ترة هذه خلال وف . والان عال الغضب مويف

 أشهر وثلاث . وتلد تحي  ت للّ  يرو  ثلاث . ةالعدّ  فترة ذلك بعد ث  الطّلا  يقع فلا المتخاصمين
 نابض  القلوب ف  نبضت إن للمعاودة مجال خلالها وف . للحوامل الحمل وفترة. غيرةلصّ وا للآيس 
 تن   لا هاكلّ  المحاولات هذه ولكن .الزّوجيّ  حبل من انقطع ما استئناف ف  رغب  ومن ة،مودّ  من
  وتنظّ  ها،ل عفتشرّ   ،وايعيّ   عمليّ  مواجه  الشّريع  تواجهها أن بدّ  لا وحالات يقع، ان صالا هناك أنّ 

 هذا  وايعيّ  على تدلّ  الّت  ل ،الم صّ  ييق الدّ  الأحكا  تلك كانت هذا وف . آثارها وتعالج أوضاعها،
 .1ما "دائما إلى الأما  ورفعها دائما إلى السّ  دفعها مع للحياة، علاجه ف الدّين 

                                                           
 .3597، صفي ظلال القرآن، يطب، دسيّ  .1
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 ق   اف مثيرة وشيّ لها أوص الّت   ورة الحيّ هذه الصّ هو د يطب أن ينقله للقارئ ذي أراد سيّ والّ 
اظر  ، فالنّ رائع ف  هذه القضيّ مع الأحكا  والشّ  الإسلام ّ الدّين    تعامل هذان  كي يّ ها تنط  مبيّ وكأنّ 

وفهمه فهما صحيحا  الوجدان ّ    ف  يرا ته له وتعامل معه بالحّ  ائع إن تعمّ إلى هذا الكلا  الرّ 
 مأنين  والعيش  الهنيئ . عادة والطّ حاز على السّ 

 ري  من التّ  ته وكيف يت ّ باط ويدسيّ   هذا الرّ يّ نا أهمّ مبيّ  " ا الشّ " كتاب ف  سينا ابن قولوي
 أسباب حس  لأنّ  ،وجه كلّ  من ذلك يسدّ  وألاّ  ،ما سبيل ال ري  إلى يكون أن ينبغ " باط:هذا الرّ 
 يألف لا ما ائعبالطّ  من أنّ : منها ،والخلل ررالضّ  من وجوها يقتض   يّ بالكلّ  ال ري  إلى لالتوصّ 
 .المعاي  وتنغصت -الخلاف أي-نّبْو  وال ،رّ الشّ  زاد بينهما الجمع ف  اجتهد مافكلّ  ،بائعالطّ  بع 
 أو ،العشرة ف  المذاهب حسن ولا، كف  غير بزوج -يصاب أي- منىي   من النّا من  أنّ : ومنها
 ذلك أدى ماربّ ،  طبيعيّ  هوةالشّ  إذ ،غيره ف  غب الرّ  إلى داعي  ذلك فيصير ،بيع الطّ  تعافه بغي 
 تعاونا آخرين بزوجين بدل فإذا ،سلالنّ  على يتعاونان لا المتزاوجان كان ماوربّ  ،ال ساد من وجوه إلى
 .1"فيه دامشدّ  يكون أن يجب هولكنّ  ،سبيل الم اري  إلى يكون أن فيجب ،فيه

                                                           
ســـعيد زايـــد، مكتبـــ  ســـماح  آيـــ  الله العظمـــى - ، تحقيـــ : الأب ينـــوات اتالإلهيّتتت-فاءالشّتتتحســـين بـــن عبـــد الله،  ابـــن ســـينا، .1

 .449 ، ص2012-ه1433  الطّبع  الثاّني إيران،-ي  ،الإسلاميّ   للمخطوطات الكبرى، الخزان  العالميّ  ح  ّ النّ  المرعش ّ 
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 الثاّلثالمبحث 

 في الإسلام الزّوجيّةمقاصد الفرقة 

  اتج عن زواج فاشل ل  يحقّ رر النّ رحم  منه بعباده لإزال  الضّ  الطّلا  شرع الله تعالى
ال اشل له آثار  الزّواجاجح( وهذا النّ  الزّواجمات ، )مقوّ والرّحم أف  والرّ  المودّةالعشرة بالمعروف، ولا 

، كأن منه ة  ف  حال بقائه واستمراره، ينتج عنها عوايب وم اسد عظيم  ت و  المصلح  المرجوّ سلبيّ 
الآخر مثل، فساد الخل ، المر  الخطير، عد   حدهما من أدا  ح ّ يكون هنالك مانع يمنع أ

قا ، فشرع زاع والشّ والت  تبعث إلى النّ  ،الزّوجينتحول دون وفا   الّت   ، وغير ذلك من الأمورالع ّ 
لا ضرر ولا " سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  زال شرعا لحديثرر ي  ه، إذ الضّ ذلك كلّ  لرفع الطّلا 
شرع ف   الطّلا  إنّ وما ه  مقاصده فقال: " الطّلا ل  شرع  الحن  ّ  ن الكاسان ّ . ويد بيّ 1ضرار"

بائع، أو ل ساد خص  للحاج  وحسب المصلح  لعد  تواف  الأخلا  وتباين الطّ الأصل بطري  الرّ 
المقا  معها سبب فساد  نّ ة، وأالمصالح ت وته بنكاح هذه المرأ أنّ الزّوج  يرجع إلى نكاحها بأن عل 

. ومن 2من امرأة أخرى"النّكاح  ليستوف  مقاصد الطّلا دينه ودنياه، فتنقلب المصلح  ف  
 مقاصدها:

ف  حال وصول  معاوجين أن يعيشا : فلا يمكن للزّ ومشاعرهما الزّوجينحفظ كرامة  .1
أو  ،منهما للآخرواحد  إلى طري  مسدود يستحيل فيه ح ظ كرام  كلّ  الزّوجيّ العلاي  

يبل الإسلا  كانت مضطهدة من يبل  الزّوج  إذ أنّ  ،مراعاة مشاعرهما أو أحاسيسهما
قها متى شا  ويرجعها إلى عصمته متى شا  دون تحديد لعدد الطلقات بقصد زوجها فيطلّ 

وسعادة، ودون مراعاة  ج ولا هو يعي  معها بحبّ فلا هو يتركها تتزوّ  ،منه إذلالا لها
  ابط  الأسريّ   هذه العلاي  وهذه الرّ أوجدت أحكاما تنظّ  الإسلاميّ  الشّريع   أنّ إلاّ  ،3شعورها

                                                           
صـحيح ، ويـال 2341/ح784/ص2ه مـا يضـر جـاره، جبـاب مـن بنـى فـ  حقّـ -، كتاب الأحكا سنن ابن ماجة. ابن ماجه، 1

 ر: هـو ابـن، ومعمّـهل ّ هـو الـذّ  بـن يحيـى:محمّـد  ، ويد توبع.الجع  ّ  -وهو ابن يزيد-لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل جابر 
 ر، بهذا الإسناد.من طري  معمّ  69/ 6 (، والبيهق ّ 11806) بران ّ (، والطّ 2865وأخرجه أحمد ) راشد.

 .204/ص4ج -الطّلا كتاب  ،رائعنائع في ترتيب الشّ بدائع الصّ ، الحن  ّ  الكاسان ّ  .2
  ،2005-هـــ1426، الأولــى الطّبعــ  -: دار ابــن الجــوزي، القــاهرة 2، جـــ عتتودة الحجتتاب، أحمــد إســماعيلالمقــدّ ، محمّــد . 3
 .60-58/ص2ج
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جل ف  حال عد  تقديره من يبل زوجته بما يح ظ للمرأة كرامتها ومشاعرها، كذلك للرّ 
 لا، فإن أصرّ ن سه أوّ الزّوج  واحترامها له، لذلك أمر الله تعالى ف  كتابه العزيز أن يراجع

ح ا أن يمسك زوجته إليه أو أن يسرّ مرتين فقط، فإمّ  الطّلا  له ح ّ  ، فليعل  أنّ لا الطّ على 
جت من آخر  إذا تزوّ له إلاّ    فلا تحلّ الثاّلث  بإحسان دون ظل  أو افترا ، وف  حال طلّ 

 والرّحم  المودّةتأديبا له ولها أيضا، حتى تكون هذه العلاي  ف  المسار المطلوب من 
 .1بادل والمعروفقدير المتوالتّ 

حاجز يستحيل معه  الزّوجين: فمتى وجد بين إلى مقام لا يحتمل الزّوجيّةوصول الحياة  .2
ة ورحم  وعشرة من مودّ  الزّوجيّ مات الحياة وغابت عنها مقوّ  الزّوجيّ استمرار الحياة 

 ن حولهما عن إصلاح ما اعوجّ مَ وجان وَ   ص ا ها، وعجز الزّ ا يشوّ بالمعروف، وهذا ممّ 
حينذاك بلا إفراط ولا ت ريط. يقول الله  الطّلا الإسلا  يبيح  ، فإنّ معاواستحال عيشهما 

لََٰقُ ]تعالى:  تاَنِِۖ  ٱلط  سَاكُر  مَر  رُوفٍ  فإَمِأ أَ وأ  بمَِ
َ
ِيحُر  أ سََٰنِٖۗ  تسَۡأ ن لكَُمأ  يَُلُِّ  وَلََ  بإِحِأ

َ
ْ  أ خُذُوا

أ
ٓ  تأَ ا  مِم 

ٓ  اشَيأ  ءَاتيَأتُمُوهُن   ن إلَِ 
َ
ٓ يََُ  أ لَ   افاَ

َ
ِ   حُدُودَ  يقُيِمَا أ تُمأ  فإَنِأ  ٱللَّ  لَ   خِفأ

َ
ِ  حُدُودَ  يقُيِمَا أ ناَحَ  فلََ  ٱللَّ  َُ 

تَدَتأ  فيِمَا عَليَأُِمَا ََ  بهِِۗۦ  ٱفأ ِ  حُدُودُ  تلِأ تَدُوهَا   فلََ  ٱللَّ  أَ د   وَمَن تَ ََ ِ  حُدُودَ  يَتَ ََ  ٱللَّ  ِ وْلََٰٓئ
ُ
 هُمُ  فأَ

َٰلمُِونَ   .2[ٱلظ 

ذيل  وال احش  ويخشى من غير ع ي   تمار  الرّ  الزّوج : ف  حال كانت نسابحفظ الأ  .3
الله عليه  صلّى النّب ّ  رجلا أتى لما روي أنّ  قهاأن يطلّ  فالمستحبّ  رر ف  ذلك،إلحا  الضّ 

 ، وهي لا تمنع يد لامس، فقالإليّ  النّاس عندي امرصة هي من صحبّ  إنّ ، فقال: سلّ و 
يال  .3"فاستمتع بها" عنها قال:قها" قال لا صصبر "طلّ  :سلّمو  الله عليه صلّى النّبيّ 

ويوله استمتع ب ها أي لا تمسكها إلا بقدر ما  ،هاي  هو إجابتها لمن أرادهاف  النّ ": السّيّوط ّ 
وخش  عليه إن هو أوجب عليه طلايها أن تتو   ،   منها ومن وطرهاتقض  متع  النّ 

                                                           
 .128-126/ص3ج، الجامع لأحكام القران، . القرطب ّ 1
 .229. سورة البقرة، آي  2
فـــ  صـــحيح  الألبــان ّ  ، ويـــال5321/ح159/ص5انيـــ ، جبـــاب تحـــري  تــزويج الزّ  -كــاحكتـــاب النّ ، نن الكبتتترىالسّتتت، ســائ ّ . النّ 3
 صحيح الإسناد. 3229ح سائ ّ النّ 
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ا تعط  من ماله من يطلب أنّه معنى لا تمنع يد لام وييل  ،ن سه إليها فيقع ف  الحرا 
ه لا يأمن أن ت سد لأنّ ، 1"ل  يكن ليأمره بإمساكها وه  ت جر :يال أحمد ،ه  بَ شْ منها وهذا أَ 

 .عليه ال را  وتلح  به نسباً لي  منه

عيبا ظاهرا ونقصا  ي عدّ العق  عقيما، و  الزّوجينحد : ف  حال كان أة في إنجاب الولدمحبّ  .4
لقوله تعالى  حبّ الولد من ال طرة ، وخصوصا أنّ ومصلحتهالنّكاح  ت شيئا من مقصودوّ ي 
أمَالُ ] نَوُنَ  ٱَ ِ  ۡيِنةَُ  وَٱلۡأ َيوََٰة نأياَ   ٱلۡأ َٰلحََِٰتُ  وٱَلأبََٰقيََِٰتُ  ٱلَُّّ ََ  عِندَ  خَيأ   ٱلص  ِ مَلٗ  وخََيأ   اۡوََابٗ  رَبن

َ
. 2[أ

ج امرأة عاي  فتزوّ رجلا على بع  السّ  عمر بن الخطاب رض  الله عنه بعث أنّ "ويد روي 
 .3"رهاخيّ  علمها ث ّ أيال: لا يال: فانطل  ف ؟ك عقي وكان عقيما فقال له عمر: أعلمتها أنّ 

من زوجها بعو  أو بدونه بسبب  الطّلا يال عبد الكري  زيدان "تستطيع المرأة أن تطلب 
ج ف  حال وج أن يتزوّ لزّ وف  المقابل ل، 4ب أمنيتها مع زوج آخر"عقمه، فلها أن تجرّ 

 عقمها. 

: ف  هذه صمام صعينهم الزّوجيّةراعات د من العيش في بيت تكثر فيه الصّ لاالأو حفظ  .5
ي تؤدّ  الّت  راعاتا فيه مصلح  ح ظ الأبنا  من هذه الصّ عاملا رئيس الطّلا الحال  يكون 

وف  هذا الأمر ، الزّواجمن  إلى إنشا  جيل مصاب بالإحباط واليأ ، وخوفه المستقبل ّ 
  .5ع من يعول"كفى بالمرء إثما صن يضيّ ": سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  تضييع للأبنا  لقول

لعد  الوصول  الطّلا من مقاصد  : وهذا هو المطلب المه ّ فور بينهماإزالة الخلاف والنّ  .6
الله  صلّى  ّ النّب يال زاعات،إلى البغ  والكراهي  لاستحال  العي  معا بسبب الخلافات والنّ 

     .6الله عليه" شاقّ  ومن شاقّ  ،ه اللهضارّ  من ضارّ  ،"لا ضرر ولا ضرار: سلّ عليه و 

                                                           
 ّّ ستتائيندي علتتى ستتنن النّ حاشتتية السّتتهـــ(، 911: )المتــوفّى يوط ّ ين السّــحمن بــن أبــ  بكــر، جــلال الــدّ عبــد الــرّ ، السّــيوط ّ . 1

 .67/ص6ج ،8، عدد الأجزا : 1986–1406 ، الثاّني: الطّبع حلب،  – الإسلاميّ نن(، مكتب المطبوعات )مطبوع السّ 
 .46. سورة الكهف، آي  2
 .165/ص5، جد في هدي خير العبادزاد المعا،    الجوزيّ . ابن ييّ 3
 .348/ ص7، جالإسلاميّةريعة في الشّ  مسلمل في صحكام المرصة والبيت الالمفصّ عبد الكري  زيدان،  .4
 .8526/ح545/ص4ج ، كتاب ال تن والملاح ،حيحينالمستدرك على الصّ ، يسابوريّ النّ . 5
 .2345/ح66/ص2ج ، كتاب البيوع،ن سه المرجع. 6
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 الشرع ّ بع الوجه يتّ  الّذي الح ّ  المسل مخرجا، ف أمر شا ّ  فالله سبحانه وتعالى جعل لكلّ 
وجد له اكله، أص من مشخلّ   التّ ما هو حرا  بنيّ  يبتعد عن كلّ و تواجهه،  الّت  ف  الحلول للمشاكل

 ،سو  المعامل  وسو  العشرةل الزّوجيّ سرة عند استحال  الحياة تكون فيه مصلح  الأ الّذي الطّلا 
مع  الزّوجيّ   الحياة استمراريّ  أنّ من  ؛النّا بع   هعك  ما يظنّ  ،الحكي  بالحلّ  وهذا ما يسمى

الإنسان  ظل   حرّ ه سبحانه لأنّ  ،حيحبل العك  هو الصّ  ،الطّلا أهون من  استحال  الحياة بينهما
عن الله تبارك وتعالى  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ل  لما رواهالظّ نوع من أنواع  لن سه أو لغيره بأيّ 

سو   ف  أنّ  ولا شكّ  .1ما فلا تظالموا...الخ"لم على نفسي وجعلته بينكم محرّ مت الظّ ي حرّ إنّ "يال: 
ما يجعله إنّ  شرعيّ المضبوط بضوابط  الطّلا سلا  عندما يبيح والإ ،رف الآخرللطّ  فيه ظل العشرة 

 .الاستقرار الأسريّ  إلى الزّوجينر عودة الحياة بين آخر العلاج عند تعذّ 

                                                           
 .2577/ح1994/ص4ل ، جباب تحري  الظّ  -ل  والآدابوالصّ  ، كتاب البرّ مسلم صحيح مسل ، .1
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 الراّبعالمبحث 

 الزّواج فكاكلان ةلبيّ السّ نتائج الَثار والّ 

  عامّ بلى أسره   ، وعخاصّ بقين على المطلّ  له الأثر السلب ّ  الزّواجان كاك  أنّ ف   لا شكّ 
 الّذي هذا الاثر السلب ّ  هات وغيره  من الأسرة( وعلى المجتمع بأسره، بل إنّ د، الآبا  والأمّ لاالأو )

 :1، منهاالطّلا من فوائد ومقاصد  أكبر الطّلا يقع عليه  بسبب 

 القلوب على خطير ثرأ لا للطّ : المن صلين الزّوجين بين والبغضا  الكراهي  ويوع، 
 والبغضا  الكراهي  نفتتكوّ  ومقاصده، الطّلا   مشروعيّ  وجانالزّ  يجهل ندماع وخصوصا

 ومشاجرات، ومشاحنات خصومات نشوب إلى ييؤدّ  وهذا المن صلين، الزّوجين بين
 والحقد الكراهي  من شعور عنه ينتج الّذي الأمر المجتمع، ف  الاستقرار بعد  والإحسا 
 المنصوص الإسلام ّ  الأدب حدود الأمر ىتعدّ  حال ف  ماسيّ  لا ،الزّوجين بين والبغضا 

 ،ولا تحاسدوا ،لا تبامضوا" :يال باغ التّ  عن سلّ و  عليه الله صلّى النّب ّ  نهى ويد عليه،
 ،2"صن يهجر صخاه فوق ثلاثة صيام سلّملم ولا يحلّ  ،إخوانا اللهوكونوا عباد  ،ولا تدابروا

 والمشاحنات الخصوم  وتيرة ارت اع ال وبالتّ  ،وجينالزّ  كلا أيارب لتدخّ  إلى ييؤدّ  اممّ  وهذا
 .تهاحدّ  تخ يف من بدلا

   بشكل خاصّ  وضارّ  لا  تأثير سلب ّ : للطّ الطّلا تنتج بسبب  الّت  ئ يّ   السّ  سيّ النّ الحال 
 الّت  ، وه  تقريبا ن   المراحلالطّلا قين بعد بها كلا المطلّ  يمرّ  الّت   ن سيّ ف  المراحل الّ 

  ر ف  ن سيّ كما يؤثّ  ،أي حال  من الأسى ؛ا من فقد إنسانا عزيزا عن طري  الموتيمر به
ال : معاناته من حو التّ يكون على النّ الزّوج  على  س ّ أثير النّ ، فالتّ من حوله  بشكل عا ّ 

ة به أولا فات الضارّ صرّ يد يؤدي به إلى القيا  ببع  التّ  الّذي ، وزيادة اله ّ العب  المال ّ 
ريق  الصحيح ، كما يد يلجأ  يؤدي أعماله بالطّ من الممكن ألاّ  أنّه مع ثانيا، حيثوبالمجت

                                                           
 ، 1993، رمصـ –مـال، مطـابع دار أخبـار اليـو   ، تحريـر د.رفعـت كبّـكتـاب اليـو  الطّ  ،ليس حتلّا  الطّلاق . عادل صـاد ،1

 .93-82ص
صحيح ، مسل أخرجه . و 6065/ح19/ص8، جدابرحاسد والتّ باب ما ينهى عن التّ -كتاب الأدب ،صحيح البخاريّ  ،. البخاريّ 2

 .2559دابر ري  باغ  والتّ حاسد والتّ ل  والآداب باب تحري  التّ والصّ  ف  البرّ  ،مسلم
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غط ري  لتخ يف الضّ مثل الاحتيال والسّ  الشرعيّ حيح  وغير   غير الصّ أحيانا إلى الطرّ 
 .الوايع عليه

ن كانت غحو التال : ت كّ فيكون على النّ  الزّوج أثير على ا التّ أمّ   ير ر بأي طريق  للعي  وا 
ن سها نظرة إلى تنظر  فه  ، لبيّ غييرات السّ هذه التّ بر المجتمع كله ال  يتأثّ صحيح  ومنحرف ، وبالتّ 

ل من درج  ثقتها ا يقلّ ممّ  ،قبها أصبحت تحمل هذا اللّ لأنّ    ها امرأة ينقصها شوكأنّ  ،اياسي  جدّ 
تجرب  إلى   عندما تتعرّ و  لها، الرّجلد ثقتها بن سها من تقدير سا  تستمّ بع  النّ  بن سها لأنّ 

 .ك بهاويتمسّ  آخر   بها رجلحتى يتعلّ   ا ليست أنثى بالقدر الكافأنّه ترى الطّلا 

  هو مطلب كلّ  الّذي غياب الأمن والأمان الطّلا ات الأمن والأمان: من سلبيّ  انعدا 
ه، وهب  ، فضلا عن كونه نعم  الله لعبادالنّا   وويع ف  يلوب يّ إنسان، لما للأمن من أهمّ 

من صصبح آمنا في سربه ": سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  بها، لقوله  من و   يغبط عليها كلّ 
ي إلى ا يؤدّ وهذا ممّ  ،1بحذافيرها" الدّنياما حيزت له معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنّ 

لى ارت اع نسب  الجرائ ، بالإضاف  إلى انتشار الأمرا  النّ  وصولا   ، سيّ زيادة الانحراف وا 
 ك المجتمعات وانهيارها.إلى ت كّ 

   ّلى ي إسرة يؤدّ ك الأ  له ، فت كّ ئيسالأسرة ه  الحاضن  الرّ  أنّ و د: خصوصا لاالأو ت تشت
لاسرة، والى عد  الاهتما  به  وعد  مرايبته  من يبل الوالدين، عور بالانتما  إلى أعد  الشّ 
ريات عب ف  الطّ للّ  أمامه مجال ال تح ي الى خلل يقص يؤدّ ربي  نايص ، هذا النّ فتكون التّ 

من آثارها و  ،  حدوث مشاكل ف  المجتمعتزيد من احتماليّ  م واحتراف مهن محرّ  ،دشرّ والتّ 
ب على ، يترتّ الزّوجينواف  بين بنا  ه  ضحايا عد  التّ ؛ فالأذانا، إكثرة الجرائ  والقتل والزّ 

وغيرها  اع ّ ملخوف والعزل  والانغلا  الاجتا ل  مثئ  وسلبيّ   سيّ ثار ن سيّ واف  هذا آعد  التّ 
 ات الاخرى.من السلبيّ 

                                                           
 ، ويال حسن غريب.2346/ح152/ص4هد، ج، أبواب الزّ التّرمذيّ سنن ، التّرمذيّ . 1
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  ّوالمرأة وخصوصا المرأة، ف   مجتمعاتنا  الرّجلمن     الجديدة لكلّ نظرة المجتمع إلى الص
ب ا يسبّ ممّ  ،ق (ها نايص  )امرأة مطلّ   كأنّ ق  نظرة فوييّ إلى المرأة المطلّ  النّا   ينظر الحاليّ 

 . الطّلا ف  مشروعي   النّا وهذا لجهل  ،قص طيل  حياتهالنّ عور باللمرأة الشّ 

  ّق  بالنّ عادة، فقدان الثّ ك الأسرة، فقدان السّ نجمل هذه الآثار بهذه الكلمات: ت ك ،  
  ... إلى آخره.خصيّ يار الشّ هأن الاكتئاب، اليأ ، الإحباط،
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 المبحث الخامس

 ديثاقديما وح الزّوجيّةلفرقة إلى االأسباب المُؤدية 

اح  والرّ  المودّةو  والرّحم كون هو السّ  الزّواجوجين من الهدف الأسمى للزّ  مع علمنا أنّ 
الحياة   أنّ على القيا  بدورهما ف  هذه الحياة على أكمل وجه، إلاّ  الزّوجينتساعد  الّت    سيّ النّ 

ه الحياة ي إلى فشل هذصات واضطرابات تؤدّ على حال واحد لوجود منغّ  لا تستمرّ  الزّوجيّ 
بعد محاول  الإصلاح بينهما، ومن  الزّوجينوف  مثل هذا الحال يكون علاجها ان صال  ،عهاوتصدّ 

حتى نبتعد عنها  الطّلا ي  إلى   هذا المبحث من خلال معرفتنا للأسباب المؤدّ يّ هنا تأت  أهمّ 
 ة مطالب:ها، وجا  هذا من خلال عدّ ونعمل على حلّ 

 قديما. الزّوجيّةلفرقة ؤدية إلى ا: الأسباب المالأوّلالمطلب 

تتماشى  الّت  وه  ،يديما الزّوجيّ ل ري  ي  إلى ا  الأسباب المؤدّ لقد تناول علماؤنا الأجلّا 
 :1مع كل عصر وزمان وه 

  ّيمنع من تحصيل مقاصد  الزّوجينف  أحد  أو عقل ّ  وهو نقص بدن ّ  ري  لوجود عيب: الت
كالعجز عن الوط  أو الجنون أو الجذا  أو البرص وغيرها  ، الزّوجيّ ع بالحياة متّ والتّ  الزّواج

ومن شروطه: عد  العل  بوجود العيب عند  حدهما من الآخر،ر أتن ّ  الّت  من العيوب
 به.ضا العقد، وعد  الرّ 

  ّت  رب والشّ ما يلح  الأذى أو الأل  كسو  العشرة والضّ   ري  لوجود ضرر: وهو كلّ الت
ر، أو شكل من الأشكال، أو ترك المبيت ف  ال را  دون سبب مبرّ  باب والإيذا  بأيّ والسّ 
   رر.يلح  بالضّ  الزّواجبعد  ضرر يستجدّ  طويلا أو فقدانه أو حبسه، وكلّ الزّوج  غياب

                                                           
 اب خـلافعبد الوهّـ-، وينظر الى 368-342ت، صرو بي -، دار ال كر العرب ّ ةخصيّ الأحوال الشّ ، دالإما  محمّ ابو زهرة، . 1

 ، الثاّنيـ: الطّبعـ   بالقاهرة، ، مطبع  دار الكتب المصريّ الإسلاميّةريعة ة في الشّ خصيّ صحكام الأحوال الشّ هـ(، 1375: )المتوفّى
 .174-165 ، ص1938 -هـ1357
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  ّحد وه  أ ،الزّوج واجب  على النّ ق  أنّ و على زوجته: خصوصا  الرّجل ري  لعد  إن ا  الت
ر جاه زوجته وأسرته لا تتوفّ ت  عن أدا  هذا الواجب وج الزّ  وف  حال امتناع ،الزّواجمقاصد 

 بر عليه وبين فرايه.رة بين الصّ وه  بذلك مخيّ  ،أسباب العي  المطلوب  لحياة هادئ  وجميل 

  ّاهدين، أو عقده على إحدى محارمه، أو اشتراط كانعدا  الشّ  ري  لظهور فساد ف  العقد: الت
 .أييتالتّ 

  ّبأصل الآخر أو فرعه الزّوجينعند زنا أحد  هرة: ري  لطرو  حرم  المصاالت. 

  ّه لا يجوز أن   بينهما لأنّ عن الإسلا  ي رّ  الزّوج أو الزّوج  : إذا ارتدّ  ري  ف  حال  الردّ الت
 ج من كافرة.أن يتزوّ  سلّ ولا يجوز للم ،  مع كافرالمسلمتبقى 

  ّأن تبقى مع  بينلها الخيار ة ف ري  ف  حال  خيار العت : إذا أعتقت الأم  فأصبحت حرّ الت
 بالأم  فقط. وهذا خاصّ  ، ري  بينهماالتّ  زوجها العبد أو يت ّ 

  ّدةويوع ال ري  بينهما، وه  مؤبّ عان: من آثاره  ري  ف  حال  اللّ الت. 

  ّأن الزّوج  وأبى الزّوج ت مسلدخول الإسلا : إذا أ الزّوجينحد  ري  ف  حال رف  أالت
ذا لا يجوز أن تكون زوج  لكافر أو كتاب ّ ه   بينهما لأنّ ي رّ   سلي وأبت الزّوج  أسل ، وا 

  .   بينهما إن كانت كتابيّ ولا ي رّ  ،  بينهما إن كانت كافرةخول ف  الإسلا  ي رّ الدّ  الزّوج 

 حديثا. الزّوجيّةية إلى الفرقة : الأسباب المؤدّ الثاّنيالمطلب 

له أسبابا   أنّ حلال مبغو  لحك  كثيرة، إلاّ   الطّلاأن  بويّ والنّ  ان ّ بّ شريع الرّ ورد ف  التّ 
 ه أصلا مباحا، من هذه الأسباب:تجيزه وتجعل لمشروعيتّ 

  ّنسا  وضربهنّ القوام  تكون ف  إذلال الّ  أنّ  يظنّ  الرّجل ال ه  الخاطئ للقوام : وذلك أن 
ى علاي  وف  ما يراه وما تشتهيه ن سه، بحيث تكون العلاي  بينهما ايرب إل حك  بهنّ والتّ 
َٰ ]د ظال  بجاريته، يال تعالى: سيّ  مأ عََلَ ُُ ضَ أَ ُ بَ لَ ٱللَّ  َٰمُونَ عََلَ ٱلننسَِاءِٓ بمَِا فضَ  الُ قوَ  ََ ِ  ٱَرن
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أَضٖ  ُِمِأ   بَ ََٰ وَ مأ
َ
ْ مِنأ أ نفَقُوا

َ
ٓ أ أنيطت  الّت  القوام  معرف  أنّ الزّوج  على أنّ  وهذا يدلّ ، 1[وَبمَِا

من كمال العقل وحسن  فطر الله تعالى الأزواج عليه الّذي إليه بسبب الجانب ال طريّ 
لها الأزواج ت جاه يتحمّ  الّت   المسؤوليّ بسبب كذلك و ن سي ،   والّ ة البدنيّ دبير والقوّ التّ 
 القوام  أنّ ن ابن كثير"عاي ، ويبيّ بالح ظ والرّ  والقيا  على شؤونهنّ  النّ ق  وجات منلزّ ا

ت وف  بها إذا اعوجّ ها وكبيرها والحاك  عليها ومؤدّ هو رئيس أنّه الزّوج حصل عليها الّت 
 .2"ينها الله سبحانه وتعالىبّ  الّت  وابطالضّ 

  ّمن  ات تقع على عات  كلّ رفين ف  واجباتهما: هنالك واجبات ومسؤوليّ تقصير الط
وج والبيت بالزّ  الزّوج ات كاهتما  ل هذه المسؤوليّ واحد منهما ملز  بتحمّ  ، وكلّ الزّوجين

    كالأعبا  الماليّ ات الخارجيّ ل المسؤوليّ أن يتحمّ الزّوج  المقابل علىد، وف  لاالأو و 
واحد منهما  ه كلّ حال حصول القصور ف  الواجبات يوجّ  ، وف  والاحتياجات الخارجيّ 

ذا ات والظّ لآخر دون مراعاة الإمكانيّ ها  إلى االاتّ  الحال  ما استدا روف الخاص  به، وا 
هاي  إلى طري  مسدود لا يستطيعان النّ ف  يصلان فس، لزّوجيناعلى هذا الوجه بين 

صلا : "سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ، مخال   لقولالطّلا  عن طري  الخروج منه إلاّ 
 إلاّ  شيئا مير ذلك عوان عندكم ليس تملكون منهنّ  فإنما هنّ  ،ساء خيراواستوصوا بالنّ 

ضربا مير  في المضاجع واضربوهنّ  نّ فإن فعلن فاهجروه ،نةصن يأتين بفاحشة مبيّ 
ا ولنسائكم عليكم لكم على نسائكم حقّ  صلا إنّ  ،سبيلا صطعنكم فلا تبغوا عليهنّ  فإن ،حمبرّ 
في بيوتكم لمن  فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذنّ  كم على نسائكما حقّ فأمّ  ،احقّ 

 .3ن"وطعامه في كسوتهنّ  هن عليكم صن تحسنوا إليهنّ صلا وحقّ  ،تكرهون

  ّت حثّ  الّت  نسا  بالمعروف: وذلك من خلال الابتعاد عن الآداب والأخلا عد  معاشرة ال
دو  حسن المعاشرة بين ى يف  معامل  الأزواج فيما بينه  حتّ  الإسلاميّ  الشّريع  عليها

 [(.19-سا بالمعروف[ ]النّ  )عد  الالتزا  بأمر الله سبحانه وتعالى ]وعاشروهنّ  الزّوجين
                                                           

 .34سا ، آي  . سورة النّ 1
 .292/ص2، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، . 2
الألبـانّ   ، ويـال1163/ح459/ص3المرأة على زوجها، ج باب ما جا  ف  ح ّ  –ضاع ، أبواب الرّ التّرمذيّ سنن التّرمذيّ، . 3

 حسن.حديث 
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 ا تريد أنّه لزوجها، بحيث الزّوج : ومعنى ذلك عد  طاع  الزّوجين  بين يّ دّ لمرأة والنّ عمل ا
؛ فه  وج، ول  لاالله سبحانه وتعالى جعل القوام  للزّ  أن تكون مساوي  له، مع العل  أنّ 

تن   على زوجها،  الّت  عليها، بل على العك  ه  النّ ق  حاج  إلىتعمل وليست ف  
قها حسب رأيها، تعمل ليست محتاج  إلى زوج إذا طلّ  الّت  الزّوج  أنّ وكما نرى ونسمع 

ت  صح للّ ت  يعملن، مع النّ سا  اللّا هذا الأمر لا يشمل جميع النّ  نه أنّ أن أبيّ  ذي أحبّ والّ 
بل على  ،النّ ق    فقط علىجعلها الله للزوج ليست مبنيّ  الّت  القوام  أنّ  بهذه الطّريق ت كر 

 لها.تحمّ  الزّوج ر وأعظ  من ذلك لا تستطيع أمور أخرى اكب

  ّكبير على  ائ  ف  حياة أبنائه  تأثير سلب ّ   الأهل الدّ : لتحكّ الزّوجيّ ل الأهل ف  الحياة تدخ
، يالت هنا  الحمادي: "أوضحت الطّلا ويد يصل بهما إلى  ،الأغلب، ويزيد حياته  تعقيدا

حد أفراد ل أما تنج  بين الطرفين حين يتدخّ  غالبا الزّوجيّ المشاكل  دراس  اجتماعي  أنّ 
الزّوج  أو يستشير ،ها لتنقذها من براثن زوجهاأمّ  الزّوج فكثيرا ما تستشير  ،الأسرة بينهما

تت اي  المشكل   رفين الحلّ لكن بدلا من أن يجد كلا الطّ  ،خصي والده كنوع من تجربته الشّ 
ن متى الله سبحانه وتعالى بيّ  نّ ، مع أ1"الطّلا لتنته  أحيانا إلى طري  مسدود ينته  ب

ْ حَكَمٗ وَإِ] قا  وكيف حيث يال تعالى:ل الأهل ف  الشّ يتدخّ  ََثوُا تُمأ شِقَاقَ بيَأنُِِمَا فٱَبأ ا نأ خِفأ
لهِۦِ وحََكَمٗ  هأ

َ
ِنأ أ ٓ من ا َُ لِ هأ

َ
ِنأ أ لََٰحٗ  ا من قِِ ٱإنِ يرُيِدَآ إصِأ ۗ ا يوُفَن ٓ مَا ُُ ُ بيَأنَ َ كََ  للَّ  ا خَبيِٗ إنِ  ٱللَّ   .2[انَ عَليِم 

  ّوجان حاج  إلى تجديد من فترة إلى أخرى حتى لا يقع الزّ ف   الزّوجيّ وتين: العلاي  الر
إدخال  ، إذ من المه ّ الطّلا ي ف  بع  الأحيان إلى يد تؤدّ  الّت  ف  حالات الملل

من أه   ي عدّ  الّذي وتينيه الرّ ما نسمّ  جديدات، وعد  الالتزا  والبقا  بنمط حياة تقليديّ التّ 
 .الزّوجيّ أعدا  العلاي  

  ّذكرها  الّت    الأس حال كان الاختيار سريعا ولا يلائ ريك المناسب: ف سو  اختيار الش
بَيِثوُنَ َلِأخَبيِثََٰتِِۖ ] لقوله تعالى: النّبويّ   نّ القرآن الكري  والسّ 

َبيِثََٰتُ َلِأخَبيِثيَِن وٱَلۡأ ٱلۡأ

                                                           
 .2012مايو 21شر: الاثنين تاريخ النّ ، " الزّوجيّةلات الأهل منعطف خطر صمام الحياة تدخّ "  هنا  الحمادي، . نت، مقال 1
 .53نسا ، آي  . سورة الّ 2
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ينبََِٰتُ َلِط   ر وَٱلط  فرَِة غأ م م  ُُ َ ا يَقُوَوُنَ  َ ََ مُبَ ءُونَ مِم  ِ وْلََٰٓئ
ُ
ينبََِٰتِِۚ أ ينبِوُنَ َلِط  قر كَريِمر  ينبِيَِن وَٱلط  أۡ  ،1[وَرِ

 ،لمالها وحسبها وجمالها ودينها ،تنكح المرصة لأربع": سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ولقول
متاع وليس من  الدّنياإنما ": سلّ  عليه و الله صلّىولقوله  ،2"تربت يداكالدّين  فاظفر بذات

طريقا سهلا لل ري   ، فسو  الاختيار ي عدّ 3"ةالصّالحشيء صفضل من المرصة  الدّنيامتاع 
 .الزّوجيّ 

  ّ أن  ينبغ  لهاوج على زوجته لا للزّ  ين  ح ّ الزّ  أنّ  بما: عد  العناي  بالمظهر الخارج
وأن  ،يب وغير ذلكن لزوجها بالملاب  والطّ تتزيّ أن  على الزّوج ع الشرّ  يد حثّ و  ،تتركها
ييل لرسول  رض  الله عنه يال: أب  هريرة فعن، ناظره ويبهج خاطره ل له بما يسرّ تتجمّ 
وتطيعه  ،نظر ذاإ هتسرّ  الّتي ساءخير النّ ": يال سا  خير؟النّ  : أيّ سلّ الله عليه و  صلّىالله 

ظر إلى النّ  يد يوصلهوج للزّ  وعد  التّزيّن ،4"رهولا تخالفه في نفسها وماله بما يك ،إذا صمر
ين  مطلوب  ، والزّ الطّلا هاي  إلى النّ ف  ي إلى خلاف ونزاع يصل ا يؤدّ ممّ  ،لغيرإلى ا

 وج.كذلك من الزّ 

  ّوه  الغيرة المذموم  غير المحمودة، فالغيرة نّ وسو  الظّ  الزّوجينحد ائدة عند أالغيرة الز :
وذلك ف  حال حصول  ،رة والكثيرةأسباب كثير من المشاكل المتكرّ  من نّ ائدة وسو  الظّ الزّ 

 نّ الغيرة مطلوب  وحسن الظّ  نّ ؛ إ، نع نّ ك هذه الغيرة وسو  الظّ أدنى سبب يمكن أن يحرّ 
إلى هذين  سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  ويد أشار اه.يكون له يدر لا يتعدّ  على أن مطلوب

ها يحبّ  الّتي افأمّ ، ومنها ما يبغت الله ،الغيرة ما يحب  الله"مِن وعين من الغيرة فقال: النّ 
يبة  .5يبغضها الله فالغيرة في مير ريبة" الّتي ا الغيرةوصمّ  ،الله فالغيرة في الرِّ

                                                           
 .26ور، آي  . سورة النّ 1
 .5090/ح7/ص7ين، جباب الأك ا  ف  الدّ  -كاح، كتاب النّ البخاريّ، صحيح البخاريّ  .2
 صحيح.الألبانّ  حديث  ، ويال1855/ح396/ص1سا ، جباب فضل النّ  –النّكاح  ، كتابسنن ابن ماجهابن ماجه، . 3
 ، ويـــال3231/ح68/ص6ســـا  خيـــر،جبـــاب أي النّ  –النّكـــاح  ابكتـــ، غرىنن الصّتتتالسّتتت - ننالمجتبتتتى متتتن السّتتت، النســـائ ّ  .4

 حسن صحيح.الألبانّ  حديث 
 حسن.الألبانّ  حديث  ، ويال2659/ح50/ص3باب الخيلا  ف  الحرب، ج -، كتاب الجهادسنن صبو داود. أبو داود، 5
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 المبحث السّادس

 الإسلاميّة ات ميرفي المجتمع الزّواجفرقة 

المذهب للمذاهب، ف  تبعا يان  المسيحيّ أو تحريمه ف  الدّ  الطّلا تظهر مشروعي  
 ،لأي سبب مهما عظ  شأنه الزّوجيّ ال ري  ولا يبيح تحريما مطلقا،  الطّلا   : يحرّ 1الكاثوليك ّ 

ما يبيحه ف  حال  الخيان   وكلّ  ،لا را للطّ ف  نظره مبرّ  ن سها لا تعدّ  الزّوجيّ ى الخيان  وحتّ 
يائم  بينهما من  الزّوجيّ  أنّ  ارمع اعتب، الزّوجينهو الت ري  الجسمي  بين شخص   ،الزّوجيّ 
 لأنّ  ،فلا يجوز لواحد منهما ف  أثنا  هذه ال ري  أن يعقد زواجه على شخص آخر ،الشرعيّ الناحي  
 د بحال.  لا تبيح التعدّ يان  المسيحيّ والدّ  ،وجاتدا للزّ تعدّ  دّ عذلك ي  

 . فقد ذكرت وص الدينيّ صالنّ  بنا  على أبدا الطّلا   بتعترف الكنيس  الكاثوليكيّ  لذلك لا
د  بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَة  شَبَاب كَ « ل مَاذَا؟: »ي لْت  ْ : "وتحريمه بنصّ  الطّلا كراه   نْ أَجْل  أَن  الر ب  ه وَ الش اه   م 
كَ  الّت  د  وَلَه   .أَنْتَ غَدَرْتَ ب هَا، وَه َ  يَر ينَت كَ وَامْرَأَة  عَهْد  د ؟  أَفَلَْ  يَْ عَلْ وَاح  ؟ وَل مَاذَا الْوَاح  وح  بَق ي    الرُّ

ك ْ  ولََا يَغْد رْ أَحَد  ب امْرَأَة  شَبَاب ه  . طَال بًا زَرْعَ الله   وح  وا ل ر  ، يَالَ الر بُّ إ له  الطّلا لَأن ه  يَكْرَه   .فَاحْذَر 
ن ود  إ سْرَائ يلَ، وَأَنْ ي غَط َ  أَحَد  الظُّلَْ  ب ثَوْب ه ، يَالَ رَبُّ  وا". الْج  ك ْ  ل ئَلا  تَغْد ر  وح  وا ل ر   .2فَاحْذَر 

رفين  ل ترةب تزيد غياب أحد الطّ  "ه أمور مجموع ف   الطّلا أسباب  الأرثوذك  بينما يرى
، فساد المرأة، و المسيح ّ الدّين  رفين عنخروج أحد الطّ ، و رف الآخرعن سبع سنواتب بدون عل  الطّ 

الحك  ، و الآخرالزّوج  الاعتدا  على حياة، و ة ثلاث سنواتب لمدّ  وجينالزّ استمرار الخلاف بين و 
  .3"رفينزنى أحد الطّ و  ،بسبب الرّهبن  الطّلا ، و  الأمرا  الخطيرة والم عدي، و الزّوجينبعقوب  أحد 

 .4"  الزّنالعلّ  الطّلا أن يطلب  الزّوجينيجوز لكل  من ييل "

                                                           
  ،  مركز الحضـارة العربيّـالمرأة المصريّ  س  مركز يضايا، مؤسّ ةفي المسيحيّ  الطّلاقة سليمان، إكرا  لمع ، أ. عزّ  د. القّ  . 1

 .2006القاهرة –الأولى   العربيّ الطّبع  
 .14ت سير س ر ملاخ   2ملاخ  ، العهد القدي  -دسشرح الكتاب المقّ ، انطونيو  فكري القّ  . 2
طبعــ  المصــريّ  الأهليّــ ، ، المينالخلاصتتة القانونيّتتة فتتي الأحتتوال الشّخصتتيّة لكنيستتة الأقبتتاط الأرثوذكستتيّ يزمــان، فرنســي ، . 3

 .79 ، ص1921القاهرة، 
 .145، ص1990، الجيزة، ، مطبع  دار العال  العرب ّ دراسات في قوانين الأحوال الشّخصيّة. صليب، سوريال، 4
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على  ، وه  تعتمدق والمطلّ  على المطلّ  الزّواج  تحرّ  الّت   المذاهب المسيحيّ وهناك بع  
ن طلّ   امرأته، وتزوّ من طلّ " : مريما ورد ف  إنجيل  قت امرأة زوجها، ج بأخرى يزن  عليها، وا 

 .1"جت بآخر تزن وتزوّ 

 من رجل كامل إلا الطّلا يقع ولا مشروع،  ح ّ  الطّلا  نّ فترى "أ  اليهوديّ يان  ا الدّ أمّ 
يقع بنا  على طلب المرأة  الطّلا  كما أنّ  ويقع أما  القاض  وبعل  من المرأة. ، لإرادة غير مريا

. وبشهادة شاهدين ف  وثيق  مكتوب  الطّلا ر عن ن يعبّ أو  الطّلا ويجوز للقاض  أن يويع  ،غبمسوّ 
 يت ّ . و ج من شخص أخرتتزوّ  أنة ثاني  بعد من طليقته مرّ  الزّواجالعودة و  الرّجليمنع على كما 

  يطلّ  أنْ  الرّجل حيث ي منع ،ة وال ر  الجبريّ رفين ولي  من خلال القوّ الطّ  يبل  ا  منباتّ  الطّلا 
دين وجين المحدّ للزّ  الطّلا عقد فقط من خلال كتاب   الطّلا ويقع  زوجته دون رضاها.
يجب ا. و بذلك كلاميًّ  الرّجلظ إذا ل  يتل ّ  الطّلا ، ولا يقع  الحاخاميّ  أما  وبحضورهما الشخص ّ 

 .2أو من ينوب عنها يدويًّا" الطّلا وثيق   الزّوج  سلّ ي أنالزّوج  على

ويد كان  ،نكيل بالمرأةكوسيل  للتّ  الطّلا جال يستخدمون الرّ  فكان أمّا ف  العصر الجاهل ّ 
جل يستخدمه كما ، وجعلوه حقا مكتسبا للرّ الطّلا ون يد مار  الجاهليّ . و الطّلا ة بعد للمرأة عدّ 

تها فإذا ما ياربت عدّ  ،  زوجتهفكان بع  الأزواج يطلّ  .لقاتد للطّ شا ، ودون تحديد عدد محدّ 
عائشة رضي الله "فعن . ات طمعا ف  إذلالهاقها وهكذا عشرات المرّ على الانتها  راجعها، ث  طلّ 

ن دّ قها، وهي امرصته إذا راجعها وهي في العق امرصته ما شاء صن يطلّ يطلّ  الرّجلعنها: كان  ة، وا 
ي، ولا آويك صبدا، قها مائة مرة، صو صكثر، حتى قال رجل لامرصته: والله لا صطلقك فتبيني منّ طلّ 

تك صن تنقضي راجعتك، فذهبت المرصة حتى دخلت ت عدّ ما همّ قك، فكلّ قالت: وكيف ذلك؟ قال: صطلّ 
 النّبيّ  ، فسكتفأخبرته سلّمالله عليه و  صلّى النّبيّ  على عائشة، فأخبرتها، فسكتت حتى جاء

                                                           
 .12-11: 10، من إنجيل مرقس 10تفسير إصحاح ، . للقمص تادر  يعقوب1
 מכון דברים ספר، ם"להרמב תורה משנה. )2017مـــامري، القـــد ، ، معهـــد كتتتتاب ديفتتتاريممب ، ميشـــن  تـــورا لـــرمب ، . الــرّ 2

 .(2017، ירושלים، ממרא
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لََٰقُ ] ى نزل القرآن:حتّ  سلّمعليه و  الله صلّى تاَنِِۖ  ٱلط  سَاكُر  مَر  رُوفٍ  فإَمِأ أَ وأ  بمَِ
َ
يِحُر  أ سََٰنِٖۗ  تسَۡأ  .1[ بإِحِأ

 .2"لقق، ومن لم يكن طّ مستقبلا، من كان طلّ  الطّلاق النّاسفاستأنف "قالت عائشة: 

  ن سها، وذلك إذا ما اشترطت ذلك ويد ت طلّ  ،الطّلا طلب  كان للمرأة أحيانا ح ّ  أنّه "كما
 ، ول  يكن الن سا   جال ف  الجاهليّ كانت  النسا  أو بعضهن  ي طَل قْنَ الرّ و  لن سها عند العقد. الح ّ 

ات منهن  أن يحولْنَ أبوابَ أخبيتهن  إن ، بل كان حَسْب البدويّ الطّلا يومئذب بحاج  إلى المصارح  ب
مال، وكان لهن  أساليب يدللن بها فإلى الغرب، أو كانت إلى الجنوب فإلى الشّ ر  كانت إلى الشّ 

، فلي  له  عليهن  م ن سبيل، فكان بعضهن  إذا تزو جت رجلًا، وأصبحتْ عنده الطّلا جال على الرّ 
 .3"أن تعالج له طعامًا إذا أصبحالزّوج  كان أمر ها إليها، وتكون علام  ارتضائها

يقع  الطّلا كان  حيث ؛هارالظّ    منها:لا  ف  الجاهليّ دة للطّ ائ  متعدّ وكان للعرب طر 
 ؛الإيلا و ا لا رجع  فيه.أبديّ  الطّلا ، وكان ذلك " كظهر أمّ  أنت عل ّ "لزوجته  الرّجلحين يقول 

ن  طالت أ  يصرت لا يقرب فيها زوجته، فقد كان ة معيّ د مدّ يحدّ  الرّجلفقد كان  ،تطلا  مؤيّ  وهو
ويد أبطل  ،وذلك ضررا وتنكيلا بها ،لا ه  أي  ولا ذات بعل ،لاث وشأنهانتين والثّ   والسّ نّ السّ  يتركها

 الإسلا  ذلك.

                                                           
 .29. سورة البقرة، آي  1
، يَالَ: حَد ثنََا عَبْد  الله  بْن  إ دْر يـَ ،  ،1192/ح488/ص2عان، جواللّ  الطّلا ، أبواب التّرمذيّ سنن التّرمذيّ، . 2 حَد ثنََا أَب و ك رَيْبب

شَا    يث  ب مَعْنَاه ، وَلَْ  يَذْك رْ ف يه  عَنْ عَائ شَ َ عَنْ ه  . بْن  ع رْوَةَ، عَنْ أَب يه  نَحْوَ هَذَا الحَد  يث  يَعْلَى بْن  شَب يبب  وَهَذَا أَصَحُّ م نْ حَد 
 .61/ ص2، جالحجابعودة المقد ،  .3
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 الخاتمة:

أنزل الكتاب تبيانًا لكلّ ش   وهدًى للمتقّين، وأشهد أن لا إله إلّا الله الملك  الّذي الحمد لله
الله عليه وعلى آله وأصحابه  صلّى  الأمين ا عبده ورسوله الصّادمحمّدوأشهد أنّ  ،الحّ  المبين
 مُؤمِنُونَ وَٱل ۥفَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ  مَلُواْ ٱع :]وَقُلِ تسليمًا كثيرًا، يال تعالى  سلّ والتاّبعين، و 
لِمِ ٱل وَسَتُرَد ونَ  دَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم  غَيبِ إِلَىَٰ عََٰ الختا  أحمد الله تعالى حمدا  وف ،[تَعمَلُونَ وَٱلشَّهََٰ

 ،لوجهه الكري وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا ، سال ا  هذه الرّ هإن أعانن  على الّذي كثيرا
 توصّلت إليها: الّت  ومن أهّ  النّتائج

يكون من خلال البنا  الواع  والسّلي  لاستمراريّ  الحياة  الزّوجيّ الح اظ على الحياة  .1
عن طري   الزّواجلال دراس  "ثقاف  العشرة بالمعروف"، دراس  عميق  يبل من خ الزّوجيّ 

ناثاً،  يبل الالتحا  بهذه الدّورات. الزّواجلا يمكن للشّباب  دورات تعطى للشّباب ذكورًا وا 

بالضّرورة امتثالًا لأمر الله سبحانه  الإسلاميّ  الشّريع  أمر مرغوب فيه من يبل الزّواج .2
 والرّسل عليه  صلوات الله من يبل، بحيث سلّ الله عليه و  صلّى النّب ّ  سنّ وتعالى وايتداً  ب

لّا أمر تعبّديّ كباي  الأمور التّعبديّ  فيه الثّواب  أنّه مشقّ  على الو  ت  نَ عَ ال لويعوالعقاب، وا 
 د! لأنّه مخلو  مع غريزة الشّهوة والميل إلى الجن  الآخر.العب

هتما  من خلال التّربي  لجميع ال ئات العمريّ  المدرك  الاغاي   الزّواجهتما  بموضوع الا .3
 بدً ا من البيت، المدرس ، الكلّيّات، الجامعات والمسجد. 

 ا مباركًا، مثل اختيارالشّريع  وضعت لنا منهاجًا وبرنامجًا نسير عليه إذا ما أردنا زواجً  .4
 وغيرها من الأمور.الزّوج 

وهذا  ،ن خلال تقوي  الرّوابط وامتزاج القلوب وائتلافهايكون م الزّوجيّ الح اظ على الحياة  .5
 لسّرور على الآخر.لكلّ منه  يتأتّى من خلال إدخال 

، ومعرف  الجانب الزّوجيّ ا  الحياة أنّه كي يّ  التّعامل مع العوامل الخارجيّ  المؤدّي  إلى .6
 .الزّوجيّ السّلبّ  والسّيّئ النّاتج عن ال ري  
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 مراجعقائمة المصادر وال

ابن  محمّدبن  محمّدبن  محمّدعادات المبارك بن أبو السّ الدّين  ، مجدالأثير الجزريّ ابن  -
حمد أطاهر : ، تحقي هاية في مريب الحديث والأثرالنّ هـ، 606، تعبد الكري  الشيبان ّ 

 . 1979-هـ1399بيروت –  ، المكتب  العلميّ ناح ّ الطّ  محمّداوي ومحمود الزّ 

بن عبد الكري  بن عبد الواحد  محمّدبن  محمّدبن أب  الكر   لحسن عل ّ أبو ا، الأثيرابن  -
بيروت، –، دار ال كر صسد الغابة هـ(،630ى: )المتوفّ الدّين  ، عزّ الجزريّ  الشيبان ّ 
  .1989-هـ1409

، المكتب  الوي يّ ، هاية في مريب الحديث والأثرالنّ ، الجزريّ  محمّدالأثير، المبارك بن ابن  -
  .1963القاهرة، 

زاد هـ(، 597ى: )المتوفّ  محمّدحمن بن عل  بن أبو ال رج عبد الرّ الدّين  جمالابن الجوزي،  -
بيروت، – ، دار الكتاب العرب ّ ا  المهديّ  : عبد الرزّ ، المحقّ فسيرالمسير في علم التّ 

 .هـ1422-الأولى  :الطّبع 

هـ(، 751ى: )المتوفّ الدّين  وب بن سعد شم بن أب  بكر بن أيّ  محمّد ،   الجوزيّ القيّ ابن  -
يا ،  ، مكتب  المعارف، الرّ حامد ال قّ  محمّد، تحقي : يطانهفان من مصايد الشّ إماثة اللّ 

 .2 ، عدد الأجزا : عوديّ   السّ المملك  العربيّ 

ى: )المتوفّ  ث  المرْوزيّ  ، الترك ّ حمن عبد الله بن واضح الحنظل ّ أبو عبد الرّ ابن المبارك،  -
مَا رَوَاه  ن عَيْ   بْن  حَم ادب ف   ن سْخَت ه  زَائ دًا عَلَى »)يليه ، قائق لابن المباركد والرّ هالزّ هـ(، 181

بَارَك  ف   ك تَاب  الزُّهْد   ، حمن الأعظم ّ  : حبيب الرّ ، المحقّ «(مَا رَوَاه  الْمَرْوَز يُّ عَن  ابْن  الْم 
 .1بيروت، عدد الأجزا :  –  دار الكتب العلميّ 

شرح صحيح هـ(، 449ى: بن خلف بن عبد الملك )المتوفّ  أبو الحسن عل ّ  ،البطابن  -
 ،يا  ، الرّ عوديّ السّ -شد ، تحقي : أبو تمي  ياسر بن إبراهي ، مكتب  الرّ لابن بطال البخاريّ 
 .10 ، عدد الأجزا : 2003-هـ1423 ، الثاّني: الطّبع 
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بن عبد الله بن أب   السّلا  ي  بن عبدا  أحمد بن عبد الحلأبو العبّ الدّين  تق ّ ابن تيمي ،  -
، الفتاوى الكبرى لابن تيميةهـ(، 728مشق  )المتوفى: الدّ  الحنبل ّ  الحران ّ  محمّدالقاس  بن 

 .6 ، عدد الأجزا : 1987-هـ1408، الأولى: الطّبع ي ، دار الكتب العلمّ 
)المتوفى:  الغرناط ّ  بن عبد الله، الكلب ّ  محمّدبن أحمد بن  محمّدأبو القاس ، ، جزيّ ابن  -

، شرك  دار الأري  بن كتور عبد الله الخالديّ  : الدّ ، المحقّ نزيلسهيل لعلوم التّ التّ هـ(، 741
 هـ.1416-الأولى  :الطّبع بيروت، –أب  الأري  

، أبو حات ، ان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميم ّ ان بن أحمد بن حبّ بن حبّ  محمّدان، حبّ ابن  -
، ترتيب: انالإحسان في تقريب صحيح ابن حبّ هـ(، 354ى: )المتوفّ  ، الب ست ّ ارم ّ الدّ 

  ج أحاديثه وعلّ قه وخرّ هـ(، حقّ  739ى: )المتوفّ  بن بلبان ال ارس ّ  عل ّ الدّين  الأمير علا 
-هـ 1408ى، لالأو : الطّبع سال ، بيروت، اشر: مؤسس  الرّ عليه: شعيب الأرنؤوط، النّ 

 د فهار (.ومجلّ  ا جز  17) 18 ، عدد الأجزا : 1988

، أبو حات ، ان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميم ّ ان بن أحمد بن حبّ بن حبّ  محمّدان، حبّ ابن  -
، تحقي : شعيب ان بترتيب ابن بلبانصحيح ابن حبّ هـ(، 354ى: )المتوفّ  ، الب ست ّ ارم ّ الدّ 

 .18لأجزا : ، عدد ا1993 – 1414 ، الثاّني: الطّبع بيروت، –سال  س  الرّ الأرنؤوط، مؤسّ 

ى: )المتوفّ  اهريّ الظّ  القرطب ّ  بن أحمد بن سعيد الأندلس ّ  عل ّ  محمّدأبو ابن حز ،  -
 .12بيروت، عدد الأجزا : –، دار ال كر ى بالَثارالمحلّ هـ(، 456

هـ(، 241ى: )المتوفّ  يبان ّ بن هلال بن أسد الشّ  محمّدأبو عبد الله أحمد بن ابن حنبل،  -
، الملح  المستدرك من مسند الأنصار بقي  خام  عشر بلمسند الإمام صحمد بن حن

-ي  رض  الله عنها، تحقي : شعيب الأرنؤوط دّ يق  عائش  بنت الصّ دّ الأنصار، مسند الصّ 
 . 2001-هـ1421ى، لالأو : الطّبع سال ، وآخرون، مؤسس  الرّ  ادل مرشد،ع

، مشق ّ ، ث  الدّ البغداديّ  ، ّ السّلام حمن بن أحمد بن الحسن،عبد الرّ الدّين  زين ،رجبابن  -
، (فسير )الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبليّ روائع التّ هـ(، 795ى: )المتوفّ  الحنبل ّ 

  المملك  العربيّ -، دار العاصم  محمّدجمع وترتيب: أب  معاذ طار  بن عو  الله بن 
 .2 ، عدد الأجزا : 2001-1422الأولى  :الطّبع  ، عوديّ السّ 
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سعيد زايد، مكتب  - ، تحقي : الأب ينوات اتالإلهيّ -فاءالشّ ين بن عبد الله، حس سينا،ابن  -
 ،الإسلاميّ   للمخطوطات الكبرى، الخزان  العالميّ  ح  ّ النّ  سماح  آي  الله العظمى المرعش ّ 

  .2012-ه1433  الثاّني الطّبع إيران، -ي 

ى: )المتوفّ  الحن  ّ  شق ّ مأمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدّ  محمّدعابدين، ابن  -
-هـ1412 ، الثاّني: الطّبع بيروت، - ، دار ال كرالمختار رّ المحتار على الدّ  ردّ هـ(، 1252
 .6  ، عدد الأجزا :1992

هـ(، 1393ى: )المتوفّ  ونس ّ اهر التّ الطّ  محمّدبن  محمّداهر بن الطّ  محمّدعاشور، ابن  -
، «نوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدديد وتتحرير المعنى السّ »تنوير حرير والّ التّ 
 .30هـ، عدد الأجزا : 1984تون ،  –نشر   للّ ونسيّ ار التّ الدّ 

هـ(،  803ى: ، أبو عبد الله )المتوفّ المالك ّ  ونس ّ التّ  الورغم ّ  محمّدبن  محمّدابن عرف ،  -
  خلف أحمد خير، مؤسس محمّدحمن  : حافظ عبد الرّ ، المحقّ ةلابن عرف المختصر الفقهيّ 

 .10 ، عدد الأجزا : 2014-هـ1435ى، لالأو : الطّبع  ، الخبتور للأعمال الخيريّ 

 :، تحقي  وضبطغةمعجم مقاييس اللّ ا، فار ، لأب  الحسين احمد بن فار  بن زكريّ ابن  -
 دمش . -نشرباع  والّ هارون، دار ال كر للطّ  محمّد السّلا  عبد

ث   المقدس ّ  الجماعيل ّ  محمّدعبد الله بن أحمد بن الدّين   موفّ  محمّدأبو ابن يدام ،  -
، المغني لابن قدامةهـ(، 620ى: )المتوفّ  هير بابن يدام  المقدس ّ ، الشّ الحنبل ّ  مشق ّ الدّ 

 .10 ، عدد الأجزا : 1968-هـ1388مكتب  القاهرة، 

زاد هـ(، 751ى: )المتوفّ الدّين  وب بن سعد شم بن أب  بكر بن أيّ  محمّد،    الجوزيّ ييّ ابن  -
، الكويت، الإسلاميّ مكتب  المنار  -سال ، بيروت س  الرّ ، مؤسّ المعاد في هدي خير العباد

 .5 ، عدد الأجزا : 1994هـ /1415: السابع  والعشرون، الطّبع 

هـ(، 751ى: )المتوفّ الدّين  وب بن سعد شم بن أب  بكر بن أيّ  محمّد  الجوزي ، ابن ييّ  -
 .4، بيروت، لبنان، عدد الأجزا : تاب العرب ّ ، دار الكبدائع الفوائد
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هـ، 774، ت مشق ّ الدّ  البصريّ  كثير، أبو ال دا  إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ّ ابن  -
هـ، دار 1419الأولى  الطّبع ين، حسين شم  الدّ  محمّد: ، تحقي تفسير القران العظيم

 بيروت. –  الكتب العلميّ 

هـ(، 273ى: ، وماج  اس  أبيه يزيد )المتوفّ يزيد القزوين ّ  بن محمّدأبو عبد الله  ، ماجابن  -
، دار إحيا  الحلب ّ  فيصل عيسى الباب ّ و  فؤاد عبد الباي  محمّد، تحقي : ةسنن ابن ماج
 .2عدد الأجزا : ،  الكتب العربيّ 

، دار لسان العربهـ(: 711)ت  المصريّ  بن مكر  الإفريق ّ  محمّدمنظور، أبو ال ضل ابن  -
 .15يروت، عدد الأجزا  صادر، ب

رائق شرح البحر الّ هـ(، 970ى: )المتوفّ  المصريّ  محمّدبن إبراهي  بن الدّين  زين ،نجي ابن  -
 .8 ، عدد الأجزا :الثاّني: الطّبع ، الإسلام ّ ، دار الكتاب دقائقكنز الّ 

ى: )المتوفّ لدّين ا ر، عونيبانّ ، أبو المظ ّ الشّ  هل ّ الذّ  بن هبيرةّ  محمّديحيى بن ، ه بَيْرَةابن  -
لبنان -  د يوسف أحمد، دار الكتب العلميّ يّ ، تحقي : السّ ة العلماءاختلاف الأئمّ هـ(، 560
 .2 ، عدد الأجزا : 20-هـ1423ى، لالأو : الطّبع بيروت، –

 الق ن وج ّ  البخاريّ  ابن لطف الله الحسين ّ  ي  خان بن حسن بن عل ّ صدّ  محمّد ،بيّ الطّ أبو  -
، عن  بطبعه  ويدّ  له وراجعه: خاد  فتحُ البيان في مقاصد القرآنهـ(، 1307ى: )المتوفّ 

بَيروت، –بَاع  والنّشْر، صَيدَا ، المَكتب  العصري   للطّ العل  عَبد الله بن إبراهي  الأنصَاريّ 
 .15 ، عدد الأجزا : 1992-هـ1412شر: عا  النّ 

ى: الخلوت ، المولى )المتوفّ   ّ الحن    بن مصط ى الإستانبول ّ إسماعيل حقّ ، ال دا أبو  -
 بيروت.–، دار ال كر روح البيانهـ(، 1127

 ميم ّ التّ  معان ّ السّ  يّ ار ابن أحمد المروز بن عبد الجبّ  محمّدر، منصور بن المظ ّ أبو  -
، تحقي : ياسر بن إبراهي  وغني  بن تفسير القرآنهـ(، 489ى: )المتوفّ  افع ّ الشّ  ث ّ  الحن  ّ 

  .1997-هـ1418ى، لالأو : الطّبع عودي ، السّ –يا  الوطن، الرّ  ا  بن غني ، دارعبّ 
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ى: )المتوفّ  الأندلس ّ الدّين  ان أثيربن يوسف بن حيّ  بن يوسف بن عل ّ  محمّد ،انحيّ أبو  -
بيروت، –جميل، دار ال كر  محمّد : صدي  ، المحقّ فسيرالبحر المحيط في التّ هـ(، 745
 هـ.1420: الطّبع 

سْتان ّ  اد بن عمرو الأزديّ الأشعث بن إسحا  بن بشير بن شدّ  سليمان بن ،داودأبو  -  الس ج 
عبد الحميد، المكتب  الدّين  محي  محمّد، تحقي : سنن صبي داودهـ(، 275ى: )المتوفّ 
 .4بيروت، عدد الأجزا :  – ، صيدا العصريّ 

 .ب ّ ، دار ال كر العر وآثاره الزّواجمحاضرات في عقد عبد الراز ،  محمّد ،زهرةأبو  -

، دار فاسيرزهرة التّ هـ(، 1394ى: بن أحمد بن مصط ى بن أحمد )المتوفّ  محمّدأبو زهرة،  -
 .10، عدد الأجزا : ال كر العرب ّ 

 .بيروت - ، دار ال كر العرب ّ ةخصيّ الأحوال الشّ ، محمّدأبو زهرة،  -

إبراهي  بن حمد بن  محمّدحمن بن صالح بن حمد بن عبد الله بن عبد الرّ  ،حمنعبد الرّ أبو  -
، مكّ  ، مكتَب  الأسديّ توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَراَمهـ(، 1423ى: )المتوفّ  ميم ّ ا  التّ البسّ 

سَ ، الطّبع المكرّم ،   .7 ، عدد الأجزا : 2003-هـ1423: الخام 

 الأندلس ّ  ث ّ  القيروان ّ  بن مختار القيس ّ  محمّد  بن أب  طالب حَمّو  بن مكّ ، محمّدأبو  -
هاية في علم معاني القرآن الهداية إلى بلوغ النّ هـ(، 437ى: )المتوفّ  المالك ّ  طب ّ القر 

    بكليّ ، تحقي : مجموع  رسائل جامعيّ وتفسيره، وصحكامه، وجمل من فنون علومه
، مجموع  اهد البوشيخ ّ الشّ : اري ، بإشرافجامع  الشّ  - راسات العليا والبحث العلم ّ الدّ 

 الطّبع اري ، جامع  الشّ - الإسلاميّ راسات والدّ  الشّريع   يّ كلّ –  نّ بحوث الكتاب والسّ 
 د لل هار (.ومجلّ  12)13 ، عدد الأجزا  2008-ه1429 ى،لالأو 

أبو نعي  أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحا  بن موسى بن مهران ، الأصبهان ّ  -
شر، دار الوطن للنّ  ، تحقي : عادل بن يوسف العزازي،حابةالصّ  معرفةهـ(، 430ى: )المتوفّ 

 د فهار (.أجزا  ومجلّ  6) 7 ، عدد الأجزا : 1998-هـ1419الأولى  :الطّبع يا ، الرّ 
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 الطّبع القاهرة،  -الإسلاميّ شر وزيع والنّ ، دار التّ المسلمقواعد تكوين البيت رضا، أكر ،  -
 ى.لالأو 

ى: ن حمد )المتوفّ حمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بأبو عبد الله، عبد الرّ ، آل سعدي -
ون ؤ ، وزارة الشّ ة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخباربهجة قلوب الأبرار وقرّ هـ(، 1376

 ، الرّابع: الطّبع  ، عوديّ   السّ المملك  العربيّ -عوة والإرشاد والأوياف والدّ  الإسلاميّ 
 هـ.1423

روح المعاني في هـ(، 1270ى: )المتوفّ  محمود بن عبد الله الحسين ّ الدّين  شهاب، الألوس ّ  -
   ، دار الكتب العلميّ عبد الباري عطيّ   : عل ّ ، المحقّ بع المثانيتفسير القرآن العظيم والسّ 

 .د فهار (ومجلّ  15) 16هـ، عدد الأجزا : 1415ى، الأول: الطّبع بيروت، –

بو ، أنعان ّ الصّ  ث ّ  ، الكحلان ّ الحسن ّ  محمّدبن إسماعيل بن صلاح بن  محمّدالأمير،  -
، دار السّلام سبلهـ(، 1182ى: الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )المتوفّ  إبراهي ، عزّ 

 .2الحديث، عدد الأجزا : 

ابن الدّين  يخ شم أبو عبد الله ابن الشّ الدّين  بن محمود، أكمل محمّدبن  محمّد، البابرت ّ  -
"الهداية –هداية العناية شرح الهـ(، 786ى: )المتوفّ  وم ّ الرّ الدّين  يخ جمالالشّ 

شرحه العناية شرح الهداية  -مفصولا بفاصل-بأعلى الصفحة يليه « للمرمينانيّ 
 .10، دار ال كر، عدد الأجزا : "للبابرتيّ 

مكانة المرصة وواقعها قبل الإسلام مقارنة بواقعها ، احمد عل ّ  محمّدرحم  الله  ،بابكر -
  ودان.السّ - جامع  المغتربين ،ومكانتها في الإسلام

حيح الجامع المسند الصّ ، الجع  ّ  البخاريّ الله  بن إسماعيل أبو عبد محمّد، البخاريّ  -
، البخاريّ امه = صحيح وسننه وصيّ  سلّمالله عليه و  صلّىالمختصر من صمور رسول الله 

  بإضاف  لطانيّ جاة )مصورة عن السّ اصر، دار طو  النّ زهير بن ناصر النّ  محمّد : المحقّ 
 .9هـ، عدد الأجزا : 1422ى، الأول: الطّبع اد عبد الباي (، فؤ  محمّدتريي  
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بن ال را  الشافع  )المتوفى:  محمّدالحسين بن مسعود بن  محمّدمحي  السن ، أبو ، البغويّ  -
 الإسلام ّ زهير الشاوي ، المكتب  محمّدو  ، تحقي : شعيب الأرنؤوطشرح السنةهـ(، 516
 .15 ، عدد الأجزا : 1983-هـ1403 ، الثاّني: الطّبع دمش ، بيروت، -

ى: )المتوفّ  افع ّ بن ال را  الشّ  محمّدالحسين بن مسعود بن  محمّد ، أبو نّ محي  السّ ، البغوي -
ا  المهدي،  : عبد الرزّ يحقت، ّّ نزيل في تفسير القرآن =تفسير البغويمعالم التّ هـ(، 510

 .5 دد الأجزا :هـ، ع142ى، لالأو : الطّبع بيروت، – راث العرب ّ دار إحيا  التّ 

ى: )المتوفّ   ّ ابن حسن بن إدري  الحنبلالدّين  منصور بن يون  بن صلاح،  ّ البهوت -
 .6 ، عدد الأجزا :، دار الكتب العلميّ اف القناع عن متن الإقناعكشّ هـ(، 1051

هـ(، 685ى: )المتوفّ  يرازيّ الشّ  محمّدأبو سعيد عبد الله بن عمر بن الدّين  ناصر ،البيضاويّ  -
راث ، دار إحيا  التّ عبد الرحمن المرعشل ّ  محمّد، تحقي : أويلنزيل وصسرار التّ التّ  صنوار
 هـ.1418 ،ىلالأو : الطّبع بيروت، – العرب ّ 

سْرَوْج رديّ  أحمد بن الحسين بن عل ّ ، البيهق ّ  - ى: ، أبو بكر )المتوفّ الخراسان ّ  بن موسى الخ 
عبد الحميد  حاديثه: عبد العل ّ ج أقه وراجع نصوصه وخرّ ، حقّ شعب الإيمانهـ(، 458

شر شد للنّ ، مكتب  الرّ دويّ حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد النّ 
-هـ1423ى، لالأو : الطّبع   ببومباي بالهند، ل يّ ار السّ عاون مع الدّ يا  بالتّ وزيع بالرّ والتّ 

 .د لل هار (، ومجلّ 13) 14 ، عدد الأجزا : 2003

سْرَوْج رديّ  د بن الحسين بن عل ّ ، أحمالبيهق ّ  -  ، أبو بكر البيهق ّ الخراسان ّ  بن موسى الخ 
 ، عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّ  محمّد، تحقي : نن الكبرىالسّ هـ(، 458ى: )المتوفّ 

  .2003-هـ1424 ، الثاّلث: الطّبع بيروت، 

 الأولى الطّبع بيروت، -  ليع، دار الطّ رائعاريخ والشّ المرصة في التّ جميل،  محمّدبيه ،  -
1921 .  
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ى: اك، أبو عيسى )المتوفّ حّ بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضّ  محمّد ،رمذيّ التّ  -
فؤاد عبد  محمّدو  2، 1شاكر )جـ  محمّدأحمد  ، تحقي  وتعلي :رمذيّ سنن التّ هـ(، 279

براهي  عطوة عو  المدرّ  3الباي  جـ  ب  ومطبع  (، مكت5، 4ريف جـ   ف  الأزهر الشّ وا 
 . 1975-هـ1395 ، الثاّني: الطّبع مصر،  – الحلب ّ  مصط ى الباب ّ 

البهجة في شرح هـ(، 1258ى: ، أبو الحسن )المتوفّ بن عل ّ  السّلا  بن عبد عل ّ ، التُّس ول ّ  -
-  عبد القادر شاهين، دار الكتب العلميّ  محمّد، تحقي : حفة ))شرح تحفة الحكام((التّ 

  .1998-هـ1418ى، لالأو : بع الطّ بيروت، -لبنان 

  .سفر الخروجوراة، التّ  -

  ،وليّ ، بيت الأفكار الدّ الإسلاميّ موسوعة الفقه بن إبراهي  بن عبد الله،  محمّد، ويجريّ التّ  -
 .5 ، عدد الأجزا : 2009-هـ1430ى، لالأو : الطّبع 

، هب الأربعةالفقه على المذاهـ(، 1360ى: عو  )المتوفّ  محمّدحمن بن عبد الرّ ، الجزيريّ  -
 .5 ، عدد الأجزا : 2003-هـ1424 ، الثاّني: الطّبع لبنان، – ، بيروت دار الكتب العلميّ 

صاد  يحماوي،  محمّد، تحقي : نآصحكام القر ازي، الرّ  حمد بن عل ّ أبو بكر أاص، الجصّ  -
 .5 ، عدد المجلدات 1992-ه1412، اريخ العرب ّ س  التّ مؤسّ  - دار إحيا  الكتب العربيّ 

حمن بن أب  عبد الرّ الدّين  هـ( وجلال864ى: بن أحمد المحل  )المتوفّ  محمّد ،ينل الدّ جلا -
: الطّبع القاهرة، –، دار الحديث تفسير الجلالينهـ(، 911ى: )المتوفّ  السّيّوط ّ بكر 
 .ىلالأو 

هـ(، 776ى: )المتوفّ  المصريّ  المالك ّ الدّين  خليل بن إسحا  بن موسى، ضيا ، الجنديّ  -
 : أحمد بن عبد الكري  نجيب، المحقّ  لابن الحاجب، يح في شرح المختصر الفرعيّ وضالتّ 

 ، عدد 2008-هـ1429ى، لالأو : الطّبع راث، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدم  التّ 
 .8الأجزا : 
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 س  عزّ ، مؤسّ عيدةالسّ  الإسلاميّةمسند العروس لتأسيس الأسرة حمن، عبد الرّ ، الجوزو -
 بيروت. -نشرباع  والّ للطّ الدّين 

غة حاح تاج اللّ الصّ هـ(، 398)ت  اد الجوهريّ ، أبو نصر إسماعيل بن حمّ الجوهريّ  -
  .2009-هـ1430تامر، دار الحديث، القاهرة، ط  محمّد محمّد :، تحقي ةوصحاح العربيّ 

العاشرة  الطّبع بيروت، –، دار الجيل الجديد فسير الواضحالتّ محمود،  محمّد ،الحجازيّ  -
 ه.1413

- ولي ، دار المعارج الدّ ياتحدّ ة صمام التّ المسلمالمرصة احمد بن عبد العزيز، صين، الح -
  . 1998-ه1418الأولى  الطّبع يا ، الرّ 

 ثنينشر: الإ"، تاريخ النّ الزّوجيّةلات الأهل منعطف خطر صمام الحياة تدخّ ادي، هنا ، الحمّ  -
 .2012مايو  21

: الطّبع القاهرة، – السّلا  ، دارفسيرالتّ  الأساس فيهـ(، 1409ى سعيد )المتوفّ ى، حوّ  -
 .11هـ، عدد الأجزا : 1424ادس ، السّ 

شرح مختصر خليل هـ(، 1101ى: أبو عبد الله )المتوفّ  بن عبد الله المالك ّ  محمّد، الخرش ّ  -
 .8بيروت، عدد الأجزا : –باع  ، دار ال كر للطّ يّ للخرش

  .هض  العربيّ ، دار النّ دراسات في الاجتماع العائليّ مصط ى، اب، الخشّ  -

 الشّريعة ة فيخصيّ صحكام الأحوال الشّ هـ(، 1375ى: اب )المتوفّ عبد الوهّ خلاف،  -
  .1938-هـ1357 ، الثاّني: الطّبع   بالقاهرة، ، مطبع  دار الكتب المصريّ الإسلاميّة

على مذهب الإمام  الفقه المنهجيّ ، وآخرون كتور م صط ى الب غا،الدّ  ؛م صط ىالخن،  -
 ، الرّابع: الطّبع وزيع، دمش ، شر والتّ باع  والنّ ، دار القل  للطّ رحمه الله تعالى لشافعيّ ا

 .8 ، عدد الأجزا : 1992-هـ1413
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 .ارقطنيسنن الدّ ، اريطن ّ الدّ  -

، دار ةوليّ والدّ  الاجتماعيّةدراسات إسلامية في العلاقات بن عبد الله دراز،  محمّددراز،  -
 . 1973-هـ139بيروت -القل  

 ميم ّ مد، التّ حمن بن ال ضل بن بَهرا  بن عبد الصّ عبد الله بن عبد الرّ  محمّدأبو ، رام ّ الدّ  -
، تحقي : حسين (ارميّ المعروف بت )سنن الدّ  ارميّ مسند الدّ هـ(، 255ى: )المتوفّ  مرينديّ السّ 

ى، لالأو : الطّبع  ، عوديّ   السّ وزيع، المملك  العربيّ شر والتّ ، دار المغن  للنّ اران ّ سلي  أسد الدّ 
 .4عدد الأجزا :  ، 2000 هـ1412

، المجالسة وجواهر العلمهـ(، 333ى: )المتوفّ  أحمد بن مروان المالك ّ  ،أبو بكر ينوريّ الدّ  -
البحرين، عدد - الإسلاميّ ربي  ان، جمعي  التّ مسل : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل المحقّ 

 .10الأجزا : 

هـ(، 748ى: بن أحمد بن عثمان بن يَايْماز )المتوفّ  محمّدالله أبو عبد الدّين  شم ، هب ّ الذّ  -
  .1985-هـ1405 ، الثاّلث: الطّبع  ،، الناشر: مؤسس  الرسال بلاءسير صعلام النّ 

هـ(، 748بن أحمد بن عثمان بن يَايْماز )المتوفى:  محمّدأبو عبد الله الدّين  شم ، الذهب  -
 .18 ، عدد الأجزا : 2006-هـ1427: الطّبع هرة، القا- ، دار الحديثبلاءسير صعلام النّ 

 الرازيّ  م ّ الّتي بن عمر بن الحسن بن الحسين محمّد، أبو عبد اللهالدّين  فخر، ازيالرّ  -
 راث العرب ّ ، دار إحيا  التّ فسير الكبيرمفاتيح الغيب =التّ هـ(، 606ى: )المتوفّ  يّ خطيب الرّ 

 ـ.ه1420–  الثاّلث: الطّبع بيروت، –

امب تفسير الرّ هـ(، 502ى: )المتوفّ  محمّدالحسين بن  ،أبو القاس  ، ّ غب الأص هاناالرّ  -
-الدّين  عوة وأصول  الدّ يّ لّ كبن زاهد سردار،  محمّد، تحقي  ودراس : هند بنت الأصفهانيّ 
  .2001-هـ1422ى: لالأو  الطّبع القرى،  جامع  أ ّ 
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امب تفسير الرّ هـ(، 502ى: المتوفّ ) محمّدالحسين بن  ،أبو القاس  ، ّ اغب الأص هانالرّ  -
ي، دار الوطن  ، تحقي  ودراس : عادل بن عل ّ الأصفهانيّ  ى: لالأو  الطّبع يا ، الرّ –الش د 

  .2003-هـ1424

، تحقي  شأتينتفضيل النّ ، (ه105ت )، محمّد، أب  القاس  الحسين بن اغب الأص هان ّ الرّ  -
 ه.1319 ،، بيروتطاهر الجزائريّ 

 بن منلا عل ّ الدّين  بها  محمّدبن الدّين  شم  محمّدبن  د بن عل ّ رشي محمّدرضا،  -
، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(هـ(، 1354ى: )المتوفّ  الحسين ّ  خلي   القلمون ّ 
 .12 ، عدد الأجزا : 1990شر:   للكتاب، سن  النّ   العامّ الهيئ  المصريّ 

 תורה משנה. )2017هد مامري، القد ، ، كتاب دي اري ، معميشنة تورا لرمبممب ، الرّ  -
 (2017، ירושלים، ממרא מכון דברים ספר، ם"רמבלה

ى: )المتوفّ الدّين  ا  أحمد بن حمزة شهاببن أب  العبّ  محمّدالدّين  شم ، مل ّ الرّ  -
-هـ1404-، دار ال كر، بيروت، ط أخيرة نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجهـ(، 1004
 .8 ، عدد الأجزا : 1984

، أبو ال ي ، الملقّب بمرتضى، بن عبد الرزّا  الحسين ّ  محمّدبن  محمّد، بيديّ زّ ال -
قين،  : مجموع  من المحقّ ، المحقّ تاج العروس من جواهر القاموسهـ(، 1205ى: )المتوفّ 

 دار الهداي .

عرابهآمعاني القر هـ، 311اج، تجّ بن سهل أبو إسحا  الزّ  ريّ اج، إبراهي  بن السّ جّ الزّ  - ، ن وا 
 . 1988-هـ1408الأولى  الطّبع بيروت،  -عبد الجليل عبده شلب ، عال  الكتب: قي تح

، دار ال كر ريعة والمنهجفسير المنير في العقيدة والشّ التّ وهب  بن مصط ى، ، حيل ّ الزّ  -
 .30عدد الأجزا :  هـ،1418 ، الثاّني: الطّبع دمش ، –المعاصر 

الأولى  :الطّبع دمش ، –، دار ال كر طفسير الوسيالتّ وهب  بن مصط ى، ، حيل ّ الزّ  -
 .3هـ، عدد الأجزا : 1422
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والَراء  الشرعيّةوصدلَّتُهُ )الشَّامل للأدلّة  الإسلاميّ الفِقْهُ وَهْبَ  بن مصط ى، ، الزُّحَيْل  ّ  -
-، دار ال كر وتخريجها( النّبويّةالمذهبيَّة وصهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث 

 .10  عشرة، عدد الأجزا : الثاّني الطّبع مش ، د–سوري   

اف الكشّ هـ(، 538ى: محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله )المتوفّ  ،أبو القاس ، مخشريّ الزّ  -
هـ، عدد 1407  الثاّلث: الطّبع بيروت،  – ، دار الكتاب العرب ّ نزيلعن حقائق موامت التّ 

 .4الأجزا : 

، الإسلاميّة الشّريعة في المسلمام المرصة والبيت ل في صحكالمفصّ عبد الكري ، زيدان،  -
  .1993بيروت،  -سال س  الرّ مؤسّ 

: الطّبع لبنان، –، بيروت ، دار الكتاب العرب ّ ةنّ فقه السّ هـ(، 1420ى: د )المتوفّ سيّ ساب ،  -
  .1977-هـ1397 ، الثاّلث

 .info@albayanalqurany.com،روائع البيان القرآنيّ فاضل، مويع نت، ، ائ ّ امرّ السّ  -

ى: )المتوفّ  بن سهل بن شاكر الخرائط ّ  محمّدبن جع ر بن  محمّدأبو بكر ، امريّ السّ  -
، ، تحقي : أيمن عبد الجابر البحيريّ مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاهـ(، 327

 . 1999-هـ1419ى، لالأو : الطّبع  ، القاهرة، دار الآفا  العربيّ 

الأولى  الطّبع دمش ، - الإسلام ّ ، المكتب ين الفقه والقانونالمرصة بمصط ى، ، باع ّ السّ  -
1984 .  

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث  ه(،902حمن )ت عبد الرّ  محمّد ،خاويّ السّ  -
 الطّبع بيروت،  -، دار الكتاب العرب ّ عثمان الختّ  محمّد، تحقي : المشتهرة على الألسنة

 . 1985-ه1405الأولى 

، دار المبسوطهـ(، 483ى:   )المتوفّ بن أحمد بن أب  سهل شم  الأئمّ  محمّد، رخس ّ السّ  -
 .30 ، عدد الأجزا : 1993-هـ1414شر: بيروت، تاريخ النّ  –المعرف  
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حمن تيسير الكريم الرّ هـ(، 1376ى: حمن بن ناصر بن عبد الله )المتوفّ عبد الرّ ، عديّ السّ  -
 :الطّبع سال ، س  الرّ ويح ، مؤسّ حمن بن معلا اللّ  : عبد الرّ المحقّ  ان،في تفسير كلام المنّ 

 . 2000-هـ1420الأولى 

حمن في تيسير الكريم الرّ هـ، 1376حمن بن ناصر بن عبد الله، ت، عبد الرّ عديّ السّ  -
الأولى  الطّبع سال ، س  الرّ ويح ، مؤسّ حمن بن معلا اللّ ، تحقي  عبد الرّ انتفسير كلام المنّ 

  . 2000-هـ1420

هـ(، 373ى: )المتوفّ  مرينديّ بن أحمد بن إبراهي  السّ  محمّديث نصر بن ، أبو اللّ نديّ مريالسّ  -
 .بحر العلوم

هـ(، 926ى: أبو يحيى )المتوفّ الدّين  ، زينا الأنصاريّ بن زكريّ  محمّدا بن زكريّ ، نيك ّ السّ  -
 .4، عدد الأجزا : الإسلام ّ ، دار الكتاب البصسنى المطالب في شرح روت الطّ 

 دمش .– ، دار الكتاب العرب ّ كاحالوشاح في فوائد النّ ين، جلال الدّ ، وط ّ السّيّ  -

على  نديّ حاشية السّ هـ(، 911ى: )المتوفّ الدّين  حمن بن أب  بكر، جلالعبد الرّ ، السّيّوط ّ  -
 ، الثاّني: الطّبع حلب، – الإسلاميّ ، مكتب المطبوعات نن()مطبوع السّ  سائيّ سنن النّ 
 .8زا : ، عدد الأج1986–1406

 بيروت.- عمان ، مؤسس  النّ 1990-زواج بغير اعوجاج، حسين هادي، ام ّ الشّ  -

مغني هـ(، 977ى: )المتوفّ  افع ّ بن أحمد الخطيب الشّ  محمّدين، شم  الدّ ، ربين ّ الشّ  -
-هـ1415، الأولى: الطّبع  ، دار الكتب العلميّ  المحتاج إلى معرفة معاني صلفاظ المنهاج،

 .6:  ، عدد الأجزا 1994

ت سير س ر  2انطونيو  فكري، ملاخ   ، القّ  العهد القديم- سشرح الكتاب المقدّ  -
 .14ملاخ  

  ، المطبع  المصريّ فاسيرصوضح التّ هـ(، 1418ى: متول  )المتوفّ  محمّد، عراويّ الشّ  -
 .1عدد الأجزا :   ،1964-هـ1383: السادس ، الطّبع ومكتبتها، 
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هـ(، 1393ى: )المتوفّ  المختار بن عبد القادر الجكن ّ  محمّدالأمين بن  محمّد، الشّنقيط ّ  -
–وزيع بيروت نشر والتّ باع  والّ ، دار ال كر للطّ صضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

  .1995-ه1415لبنان، 

القاهرة، –وزيع شر والتّ باع  والنّ للطّ  ابون ّ ، دار الصّ فاسيرصفوة التّ ، عل ّ  محمّد، ابون ّ الصّ  -
  .1997-هـ1417، ولىالأ: الطّبع 

رفعت كمال، مطابع دار :  ، تحريركتاب اليو  الطبّ  ،ليس حلّا  الطّلاق عادل،صاد ،  -
  .1993مصر،  –أخبار اليو  

بلغة السالك هـ(، 1241ى: )المتوفّ  المالك ّ  الخلوت ّ  محمّدأحمد بن  ،ا أبو العبّ  ،اويالصّ  -
غير هو شرح رح الصّ غير )الشّ الصّ  رحاوي على الشّ لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصّ 

(ردير لكتابه المسمّ يخ الدّ الشّ  مَامِ مَالِك  ، دار المعارف، عدد ى صقرب المسالك لِمَذْهَبِ الإِْ
 .4الأجزا :

هـ(، 1057ى: )المتوفّ  افع ّ الشّ  بن علان بن إبراهي  البكريّ  محمّدبن  عل ّ  محمّد، الصديق ّ  -
، اعتنى بها: خليل مأمون شيحا، دار المعرف  ينالصّالحدليل الفالحين لطرق ريات 

 ، عدد 2004-هـ1425 ، الرّابع: الطّبع لبنان، –وزيع، بيروت شر والتّ باع  والنّ للطّ 
 . 8الأجزا : 

، الجيزة، ، مطبع  دار العال  العرب ّ دراسات في قوانين الأحوال الشّخصيّة، سورياصليب،  -
1990. 

هـ(، 211ى: )المتوفّ  اليمان ّ  ن هما  بن نافع الحميريّ ا  بأبو بكر عبد الرزّ ، نعان ّ الصّ  -
 ، الثاّني: الطّبع الهند، - ، المجل  العلم ّ حمن الأعظم ّ  : حبيب الرّ ، المحقّ فالمصنّ 
 .11، عدد الأجزا : 1403

ى: ، أبو القاس  )المتوفّ ام ّ الشّ  خم ّ وب بن مطير اللّ سليمان بن أحمد بن أيّ ، الطّبران ّ  -
، عبد المحسن بن محمّد : طار  بن عو  الله بن ، المحقّ م الأوسطالمعجهـ(، 360

 .10القاهرة، عدد الأجزا : –، دار الحرمين إبراهي  الحسين ّ 
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ى: ، أبو القاس  )المتوفّ ام ّ الشّ  خم ّ وب بن مطير اللّ سليمان بن أحمد بن أيّ ، الطّبران ّ  -
-، مكتب  ابن تيمي  ل  ّ  : حمدي بن عبد المجيد السّ ، المحقّ المعجم الكبيرهـ(، 360

 .25  ، عدد الأجزا :الثاّني: الطّبع القاهرة، 

ى: ، أبو القاس  )المتوفّ ام ّ الشّ  خم ّ وب بن مطير اللّ سليمان بن أحمد بن أيّ  ،الطّبران ّ  -
القاهرة، –، مكتب  ابن تيمي  ل  ّ ، تحقي : حمدي بن عبد المجيد السّ المعجم الكبيرهـ(، 360
 .25، عدد الأجزا : الثاّني: الطّبع 

هـ(، 310ى: ، أبو جع ر )المتوفّ بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمل ّ  محمّد، بريّ الطّ  -
: الطّبع سال ، س  الرّ شاكر، مؤسّ  محمّد : أحمد ، المحقّ جامع البيان في تأويل القرآن

 .24 ، عدد الأجزا : 2000-هـ1420، الأولى

شر باع  والنّ ، دار نهض  مصر للطّ يط للقرآن الكريمفسير الوسالتّ د، سيّ  محمّدطنطاوي،  -
 .الأولى: الطّبع القاهرة،  –وزيع، ال جال  والتّ 

، 1بيروت، ط –  ، دار الكتب العلميّ كاحشرح كتاب النّ احمد عبد العال،  عل ّ ، هطاويّ الطّ  -
 هـ.1426 /2005

الغيب في الكشف عن فتوح هـ(، 743ى: الحسين بن عبد الله )المتوفّ الدّين  شرف، يب ّ الطّ  -
الغوج، القس   محمّدحقي : إياد م  التّ ، مقدّ اف(على الكشّ  يبيّ يب )حاشية الطّ قناع الرّ 

حي  عبد الرّ  محمّدللكتاب:  على الإخراج العلم ّ  راس : جميل بن  عطا، المشرف العا ّ الدّ 
 ، عدد 2013-هـ1434، الأولى: الطّبع ولي  للقرآن الكري ، الدّ  جائزة دب ّ  سلطان العلما ،

 )الأخير فهار (. 17الأجزا : 

، دار ة والإسلامة والمسيحيّ د نساء الأنبياء ومكانة المرصة اليهوديّ تعدّ : حمدأاب، عبد الوهّ  -
  . 1989الأولى  الطّبع القاهرة، -  موذجيّ وفي  النّ التّ 

 فتح الباري شرح صحيح، افع ّ بن حجر أبو ال ضل الشّ  أحمد بن عل ّ ، العسقلان ّ  -
فؤاد عبد الباي   محمّد  كتبه وأبوابه وأحاديثه: ، ريّ 1379بيروت، -، دار المعرف  البخاريّ 

 .الخطيبالدّين  حه وأشرف على طبعه: محبّ يا  بإخراجه وصحّ 
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، حمن، شرف الح ّ بن حيدر، أبو عبد الرّ  أشرف بن أمير بن عل ّ  محمّد، آبادي العظي  -
، ومعه حاشي  ابن لمعبود شرح سنن صبي داودعون اهـ(، 1329ى: ، )المتوفّ يق ّ الصدّ 
يضاح علله ومشكلاته، دار الكتب العلميّ القيّ  بيروت،  –   : تهذيب سنن أب  داود وا 

 .14هـ، عدد الأجزا : 1415 ، الثاّني: الطّبع 

  مكّ - الإسلام ّ ، رابط  العال  المرصة وحقوقها في الإسلاماد ، الصّ  محمّدع ي  ،  -
 ه. 1402الأولى  الطّبع م ، المكرّ 

  ،الثاّني الطّبع ، الأردنّ - سال  الحديث ، مكتب  الرّ نظام الأسرة في الإسلام، محمّدعقله،  -
  .1989-ه1409

، ة دراساتمجلّ ، والحقوق الشّريعة علوموج، لغيب  الزّ  الزّوجين ري  بين زيل ، التّ  عل ّ  -
 .1 ، العدد2003ان، عمّ 

ماهر : ، مراجع فسمدخل الى علم النّ ، الح الهنداويّ عل  ف؛ غلولحي  الزّ عبد الرّ  ،عماد -
-  ، دار الكتاب الجامع ّ 2014-ه1435-امن الثّ  الطّبع ، فدوى المغيرب ّ و  بو هلالأ

  .الامارات العربيّ 

نصاف العلماء، محمّدعمارة،  - ، دار الإسلام في عيون مريبة بين افتراء الجهلاء وا 
  .2005رو ، القاهرة، الشّ 

 - رو  الدوليّ ، مكتب  الشّ الغرب والإسلام صين الخطأ؟ وصين الصّواب؟، دمحمّ عمارة،  -
  .2000القاهرة، ط 

ه(، 558-489)ت  اليمن ّ  افع ّ اب  الحسن يحيى ابن الخير بن سال  الشّ ، العمران ّ  -
 .وري، دار المنهاجالنّ  محمّد، اعتنى به: ياس  البيان في مذهب الإمام الشافعي

 -الدينإحياء علوم هـ(، 505ى: )المتوفّ  وس ّ الطّ  محمّدبن  حمّدمأبو حامد ، الغزال ّ  -
ابن - سفار في تخريج ما في الأحياء من صخبارسفار في الأوبذيله كتاب المغني عن الأ

 .5القاهرة، عدد الأجزا :  –، دار الحديث الحسين العراقيّ 
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، دار حياء علوم الدينإهـ(، 505ى: )المتوفّ  وس ّ الطّ  محمّدبن  محمّدأبو حامد ، الغزال ّ  -
 .4بيروت، عدد الأجزا :  –المعرف  

 ، المجل  الوطن ّ والأسريّ  وجيّ من منظور الإرشاد الزّ  الطّلاقغيث، سعاد منصور،  -
  .2014ان، ط عمّ  لشؤون الأسرة،

 الطّبع بين الأديان،  دول ّ  اه  الّ ، معهد هاريت وروبرت للتّ ية إبراهيمرّ ذّ روبين،  ،فايرستون -
  . 2005 الأولى

ى: )المتوفّ  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمي  البصريّ ال راهيدي،  -
، دار ومكتب  الهلال، امرائ ّ ، إبراهي  السّ مهدي المخزوم ّ  ، تحقي :كتاب العينهـ(، 170

 .8عدد الأجزا : 

فا الشّ ، (هـ544ت ) ،القاض  عيا ، اب  ال ضل عيا  بن موسى بن عيا  اليحصب ّ  -
بيروت، سن  – ، دار الكتاب العرب ّ البجاويّ  محمّد ، تحقي  عل ّ بتعريف حقوق المصطفى

   .1984-ه1404شر النّ 

الدّين  شم  الخزرج ّ  بن أحمد بن أب  بكر بن فرح الأنصاريّ  محمّدأبو عبد الله  القرطب ّ  -
: أحمد ، تحقي ّّ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن =هـ(، 671ى: )المتوفّ  القرطب ّ 
براهي  أط ي ، دار الكتب المصريّ  البردون ّ  -هـ1384 ، الثاّني: الطّبع القاهرة،  –  وا 
1964.  

 الطّبع ، داتمات الممهّ المقدّ ه(، 520بن احمد بن رشد )ت  محمّد ،ابو الوليد، القرطب ّ  -
لبنان، - بيروت -الإسلام ّ حج ، دار الغرب  محمّد:  ، تحقي 1988-هـ1408الأولى 
 .3الأجزا  عدد 

، ينالخلاصة القانونيّة في الأحوال الشّخصيّة لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيّ يزمان، فرنسي ،  -
  .1921المطبع  المصريّ  الأهليّ ، القاهرة، 
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تفسير  –لطائف الإشارات هـ، 465عبد الكري  بن هوازن بن عبد الملك، ت  ،القشيريّ  -
 .صر  –  للكتاب   العامّ  ، الهيئ  المصريّ الثاّلث  الطّبع، ، تحقي  إبراهي  البسيون ّ القشيريّ 

 رو ، دار الشّ نآفي ظلال القر  (، 1966ه،1386)ت  اذل ّ يد، ابراهي  حسين الشّ سّ يطب،  -
 القاهرة.-

 القاهرة.-رو ، دار الشّ ةدراسات إسلاميّ  ،يدسّ يطب،  -

  .1997-ه1418الأولى  الطّبع القاهرة، - رو دار الشّ  ،واقعنا المعاصر، محمّديطب،  -

 .من إنجيل مرقس 10تفسير إصحاح  لقمص تادر  يعقوب،ا -

ه(، 751)ت مشق ّ الدّ  رع ّ لزّ اوب بن أب  بكر بن أيّ  محمّدالدّين   ، شم   الجوزيّ ييّ ابن  -
 بيروت. –عبد الخال ، شرك  دار الأري  بن أب  الأري   ، تحقي : عبد الغن ّ بويّ النّ  الطبّ 

بدائع هـ(، 587ى: )المتوفّ  بكر بن مسعود بن أحمد الحن  ّ ين، أبو علا  الدّ ، الكاسان ّ  -
 ، عدد 1986-هـ1406 ، الثاّني: الطّبع  ، ، دار الكتب العلميّ رائعنائع في ترتيب الشّ الصّ 

 .7الأجزا : 

حياة هـ(، 1384ى: )المتوفّ  إسماعيل محمّدإليا  بن  محمّديوسف بن  محمّد، الكاندهلويّ  -
باع  سال  للطّ ار عوّاد معروف، مؤسس  الرّ ه، وعل  عليه: بشّ قه، وضبط نصّ ، حقّ حابةالصّ 
 .5 ، عدد الأجزا : 1999-هـ1420، الأولى: الطّبع لبنان،  –وزيع، بيروت شر والتّ والنّ 

  س  مركز يضايا المرأة المصريّ ، مؤسّ ةفي المسيحيّ  الطّلاقة سليمان، عزّ  ؛إكرا  لمع ، -
 .2006، القاهرة–الأولى   بيّ العر  الطّبع  ، مركز الحضارة العربيّ 

 تفسير الماتريديّ هـ(، 333ى: بن محمود، أبو منصور )المتوفّ  محمّدبن  محمّد، الماتريديّ  -
 الطّبع بيروت، لبنان،  -  تحقي : مجدي باسلو ، دار الكتب العلميّ  ة(،نّ )تأويلات صهل السّ 

  .2005-هـ1426، الأولى
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أ الإمام موطّ هـ(، 179ى: )المتوفّ  المدن ّ  بن أن  بن مالك بن عامر الأصبح ّ  ،مالك -
راث فؤاد عبد الباي ، دار إحيا  التّ  محمّد  عليه: ج أحاديثه وعلّ مه وخرّ حه وريّ ، صحّ مالك

  .1985-ه1406لبنان،  –، بيروت العرب ّ 

تفسير هـ، 450، ت البغداديّ  بن حبيب البصريّ  محمّدبن  ، أبو الحسن عل ّ الماورديّ  -
حي ، دار الكتب يد ابن عبد المقصود بن عبد الرّ ، تحقي  السّ كت والعيونالنّ  -الماورديّ 

 .لبنان -بيروت  –  العلميّ 

ى: ، )المتوفّ البغداديّ  بن حبيب البصريّ  محمّدبن  محمّدبن  أبو الحسن عل ّ ، الماورديّ  -
شر: : بدون طبع ، تاريخ النّ الطّبع ، دار مكتب  الحياة، ينوالدّ  الدّنياصدب هـ(، 450

1986 . 

بن أمان الله بن  محمّدبن خان  السّلا  عبد محمّدأبو الحسن عبيد الله بن ، المبارك وريّ  -
، دارة مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحهـ(، 1414ى: حمان  )المتوفّ الرّ الدّين  حسا 

 ، الثاّلث: الطّبع بنار  الهند، -  ل يّ الجامع  السّ -عوة والإفتا    والدّ البحوث العلميّ 
  .1984-هـ1404

: شرك  مكتب  اشر، النّ تفسير المراميّ هـ(، 1371ى: أحمد بن مصط ى )المتوفّ ، المراغ ّ  -
 ، عدد 1946-هـ1365، الأولى: الطّبع وأولاده بمصر،  الحلب ّ   ّ ومطبع  مصط ى الباب

 .30الأجزا : 

ى: )المتوفّ  الحنبل ّ   ّ الصّالح مشق ّ بن سليمان الدّ  أبو الحسن عل ّ الدّين  علا ، المرداويّ  -
: الطّبع ، راث العرب ّ ، دار إحيا  التّ اجح من الخلافالإنصاف في معرفة الرّ هـ(، 885
 .12 ، عدد الأجزا : الثاّني

الإنصاف هـ(، 885ى: بن سليمان بن أحمد )المتوفّ  أبو الحسن عل ّ الدّين  ، علا المرداويّ  -
، تحقي : عبد الله بن رح الكبير(والشّ اجح من الخلاف )المطبوع مع المقنع في معرفة الرّ 
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وزيع والإعلان، شر والتّ باع  والنّ الحلو، هجر للطّ  محمّداح عبد ال تّ  - رك ّ عبد المحسن التّ 
 .30 ، عدد الأجزا : 1995-هـ1415، الأولى: الطّبع  ،   مصر العربيّ جمهوريّ -القاهرة 

في المسند هـ(، 261ى: توفّ )الم يسابوريّ النّ  بن الحجاج أبو الحسن القشيريّ  ، سلم -
صحيح  – سلّمالله عليه و  صلّىحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله الصّ 
بيروت، عدد الأجزا :  – راث العرب ّ فؤاد عبد الباي ، دار إحيا  التّ  محمّدتحقي :  ،مسلم
5 . 

، الأولى الطّبع رة، القاه - ، دار ابن الجوزيّ عودة الحجابأحمد إسماعيل،  محمّد ، المقدّ  -
  .2005-هـ1426

بن زين العابدين  ؤوف بن تاج العارفين بن عل ّ بعبد الرّ  المدعوّ  محمّدالدّين  زين، المناويّ  -
، المكتب  غيرفيت القدير شرح الجامع الصّ هـ(، 1031ى: )المتوفّ  ث  القاهريّ  الحداديّ 

 .6جزا : ، عدد الأ1356، الأولى: الطّبع مصر،  –  الكبرى جاريّ التّ 

بن زين العابدين  ؤوف بن تاج العارفين بن عل ّ بعبد الرّ  المدعوّ  محمّدالدّين  ، زينالمناويّ  -
، غيرفيت القدير شرح الجامع الصّ هـ(، 1031ى: )المتوفّ  القاهريّ  ث  المناويّ  الحداديّ 

 .6، عدد الأجزا : 1356، الأولى: الطّبع مصر،  –  الكبرى جاريّ المكتب  التّ 

  الثاّني الطّبع ، غيرفيت القدير شرح الجامع الصّ ،  وف المناويّ عبد الرّ  محمّد ،ويّ المنا -
 بيروت. –، دار المعرف  6دات  ، عدد المجلّ 1972-ه1391

( يال ابن الجوزي 19/230هذيب ف  التّ  يّ ، )يال الحافظ المز ل  ّ السّ  المسل مويع مجموع   -
 رحمه الله.

-ه1399  الثاّني الطّبع ، وصسسها الإسلاميّةلعقيدة احمن جنك ، عبد الرّ ، الميدان ّ  -
 بيروت.- دمش –  ، دار القل 1979
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دراسة مقارنة على - المرصة بين الجاهلية والإسلاموخول  دروي ، ؛ حامد محمّداصر، النّ  -
 .ه1413الأولى  الطّبع م ،   المكرّ مكّ - سال ، دار الرّ ضوء الإسلام

الفواتح هـ(، 920ى: يخ علوان )المتوفّ ويعرف بالشّ  نعم  الله بن محمود،، النخجوان ّ  -
-شر ، دار ركاب  للنّ ةة والحكم الفرقانيّ ة الموضحة للكلم القرآنيّ ة والمفاتح الغيبيّ الإلهيّ 
  .1999-هـ1419، الأولى: الطّبع  ، مصر، الغوريّ 

نن السّ هـ(، 303 : )توفّ  الخراسان ّ  حمن أحمد بن شعيب بن عل ّ سائ ، أبو عبد الرّ النّ  -
  يدّ  ج أحاديثه: حسن عبد المنع  شلب ، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط،قه وخرّ ، حقّ الكبرى

، الأولى: الطّبع  بيروت، –سال  س  الرّ ، مؤسّ رك ّ الله بن عبد المحسن التّ  له: عبد
 فهار (. 2و  10عدد الأجزا : )  ،2001-هـ1421

هـ(، 303ى: ، )المتوفّ الخراسان ّ  حمن أحمد بن شعيب بن عل ّ أبو عبد الرّ ، سائ النّ  -
دة، مكتب اح أبو غّ ، تحقي : عبد ال تّ ّّ سائيغرى للنّ نن الصّ السّ  = ننلمجتبى من السّ ا

د ومجلّ  8) 9، عدد الأجزا : 1986–1406 ، الثاّني: الطّبع حلب، – الإسلاميّ المطبوعات 
 لل هار (.

تفسير هـ(، 710ى: )المتوفّ الدّين  ظأبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حاف ،س  ّ النّ  -
ج أحاديثه: يوسف عل  بديوي، دار قه وخرّ حقّ أويل(، نزيل وحقائق التّ )مدارك التّ  سفيّ النّ 

 .3 ، عدد الأجزا : 1998-هـ1419، الأولى: الطّبع ب، بيروت، يّ الكل  الطّ 

ى: )المتوفّ  رطب ّ بن عاص  الق بن عبد البرّ  محمّديوسف بن عبد الله بن  ،أبو عمر، مريّ النّ  -
، تحقي : مصط ى بن أحمد أ من المعاني والأسانيدمهيد لما في الموطّ التّ هـ(، 463
المغرب، عا  – الإسلاميّ ؤون عبد الكبير البكري، وزارة عمو  الأوياف والشّ  محمّد، العلويّ 

 .24هـ، عدد الأجزا : 1387شر: النّ 

الأولى  :الطّبع ، مكتب  العبيكان، رعيّةالشعلم المقاصد ، بن مختار الخادم ّ الدّين  نور -
  .2001-هـ1421
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المنهاج شرح صحيح هـ(، 676ى: يحيى بن شرف )المتوفّ الدّين  ا محي أبو زكريّ ، وويّ النّ  -
، عدد 1392 ، الثاّني: الطّبع بيروت،  – راث العرب ّ ، دار إحيا  التّ اجبن الحجّ  مسلم

 دات(.مجلّ  9)ف   18الأجزا : 

ى: )المتوفّ  ، الشافع ّ الواحديّ  بن عل ّ  محمّدبن أحمد بن  أبو الحسن عل ّ  ،يسابوريّ النّ  -
يخ عادل أحمد عبد ، تحقي  وتعلي : الشّ الوسيط في تفسير القرآن المجيدهـ(، 468

صيرة، أحمد عبد الغن  الجمل، عبد  محمّدمعو ، أحمد  محمّد يخ عل ّ الموجود، الشّ 
: الطّبع لبنان،  – ، بيروت ، دار الكتب العلميّ  رماويّ ال ظه: عبد الح ّ مه ويرّ حمن، يدّ الرّ 

 .4 ، عدد الأجزا :1994-هـ1415، الأولى

بن حمدويه بن ن عي  بن  محمّدبن عبد الله بن  محمّدالحاك  ، أبو عبد الله، يسابوريّ النّ  -
المستدرك على هـ(، 405ى: المعروف بابن البيع )المتوفّ  همان ّ الطّ  الحك  الضب ّ 

: الطّبع بيروت،  –  ، تحقي : مصط ى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّ ينحيحالصّ 
 .4، عدد الأجزا : 1990–1411، الأولى

مرائب هـ(، 850ى: )المتوفّ   ّ بن حسين القمّ  محمّدالحسن بن الدّين  نظا ، يسابوريّ النّ  -
بيروت،  –ه ا عميرات، دار الكتب العلميّ يخ زكريّ ، تحقي : الشّ القرآن ورمائب الفرقان

 هـ.1416الأولى  :الطّبع 

، غةتهذيب اللّ هـ(، 370ى: )المتوفّ  بن أحمد بن الأزهريّ  محمّد، أبو منصور، الهرويّ  -
، الأولى: الطّبع بيروت،  – راث العرب ّ عو  مرعب، دار إحيا  التّ  محمّدتحقي : 
 .8 ، عدد الأجزا : 2001

هـ(، 1014ى: )المتوفّ  الملا القاريّ الدّين  ر، أبو الحسن نو محمّدبن )سلطان(  عل ّ ، الهرويّ  -
، الأولى: الطّبع لبنان،  – ، بيروت اشر: دار الكتب العلميّ ، النّ شرح مسند صبي حنيفة

 .1 ، عدد الأجزا : 1985-هـ1405
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هـ(، 1014ى: )المتوفّ  الملا القاريّ الدّين  ، أبو الحسن نورمحمّدبن )سلطان(  عل ّ ، الهرويّ  -
، الأولى: الطّبع لبنان،  –، دار ال كر، بيروت شرح مشكاة المصابيحمرقاة المفاتيح 

 .9 ، عدد الأجزا : 2002-هـ1422

– ، دار الوفا ةمقارنة بالحضارة الغربيّ  الإسلاميّةالحضارة توفي  يوسف، الواع ،  -
 ه.1408القاهرة، ط- المنصورة

، عدد الأجزا : ةة الكويتيّ الموسوعة الفقهيّ الكويت،  – الإسلاميّ ون ؤ وزارة الأوياف والش -
 .الوزارة  ، طبعالثاّني الطّبع : 45-39هـ(، الأجزا  1427–1404: )من الطّبع جز ا،  45

 الطّبع القاهرة، - وزيعشر والتّ ، دار الكلم  للنّ قافية الإصلاح الثّ في نظريّ ، محمّديتي ،  -
  . 2012الأولى 
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Abstract 

 

 This study examined the approach of the Quran and Sunnah in the 

preservation of marital life, explaining the nature of the relationship 

between the spouses by clarifying the concepts associated with marriage, 

the bases of upbringing, the concept of the ten knowledge, the concept of 

'continuing normal married life' and that marriage is a worship by which 

the human complete half of his religion. 

 This study was presented in the introduction, introductory chapter, 

five chapters, and a conclusion. 

 I have talked in the introductory chapter about the excellence of the 

Holy Quran and Sunnah in building the society and the Islamic Ummah, 

through the research and studies that showed the importance of the family 

and marriage in the Islamic society. Also, I have addressed the Quran 

approach in promoting social cohesion, in relating social relationship with 

the do's(orders) and the don'ts(restrictions) and in connecting the social 

system and the marital life to faith, religion, and virtues of morality. 
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 Also, I mentioned in the first chapter the Holy Quran's and sunnah's 

view in marriage linguistically, and the related words relevant to marriage. 

I showed the meaning of marriage and relevant words contextually, then I 

went on to mention its judgment and purposes and legitimacy. 

 The second chapter talks about the approach of the Quran and 

Sunnah in maintaining the marital relation by saying that marriage is a sign 

of God and through the skill of the Holy Quran and Sunnah in creating the 

marital relation. 

 The Third chapter focuses on the foundations of the successful 

marital life and its continuation in Qur'an and Sunnah, beginning with 

upbringing the Muslim generation, the proper choice, wise behaviors that 

preserve love, compassion, the religious prevention from separation and 

controls over divorce. 

 The fourth chapter stated that the approach of the Quran and Sunnah 

in the treatment of marital crises resulting from external events such as the 

intellectual invasion, Media and emancipation of women, and the envy, 

witchcraft and superstitious. Moreover, it talked about the role of judges, 

schools, and mosques in addressing this crisis. 

 In the fifth chapter, I talked about the view of the Qur'an and Sunnah 

in the martial separation (divorce) lexically and contextually as well the 

relevant words to divorce. I also clarified purposes of divorce in Islam, the 

reasons leading to it in ancient and modern times, the negative effects and 

consequences of that separation.  


